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حثِ  هذا  فضلٍ  صاحبِ    إ ءٍ  أو ،شجيعٍ  ، أوبإرشادٍ  ،ا   ...د

ين إ وا م ا كر   ...ينضب لا ا من بمَِدَدٍ  عِرفانا ا
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د اب إ د( الأ   ...)أ

، إخو إ   ...وعوناً سندًا نوا فقد وأخوا
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ين                                  ّ    مّد خ ا



  شكر وعرفان
  

قام  - م أتقدّ  ،  -  هذا ا ل وعرفان كب القدير  يإ أستاذشكر جز

 ّ ساالأستاذ ا جيد ع  كتور عبد ا
ْ
َ  ، إذ اف  لَ بِ قَ تفضل أولا  الإ

حث، ثم تفضل ثانيا   بمعهودِ -   هذا ا
ُ
  هِ طفِ ل

َ
فحاط  -هِ لمِ وعِ  هِ رمِ و

حث  ّ باا ية وا ّ  وجيهر ّ وال نرجو أن  هٍ جْ استوى العملُ  وَ سديد، ح

رْضِيا عنه َ ون مقبولا    .ي

شّ فلك مِ  ء أستاذي وافر ا ص ا   .كر، وخا

ل  شكر جز صّ كما أتقدّم  ، وا ن، إ الأستاذين الفاضل ز ديق العز

حث،  ش،  تفضّلهما بقراءة هذا ا ين درو ق بروش، وخ ا عبد ا

لحوظاتهما القيّمةو   .فيه بداء 

شّ  وصول وا صّديقكر  ّ  إ ا ز الأستاذ ا ج ي أخرا  ف بوشاربالعز

سيق بديع حث  ت   .هذا ا

ين                                   ّ   مّد خ ا
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دِنا محمّد، وعلى آله، وصلواتُ ربّي وسلامُه على خیر خلقه، سیِّ بسم االله الرحمن الرحیم، 
  :وصحابته، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى یوم الدّین، وبعدُ 

الذي ى بإبراز الدور نَ یُعْ  )القواعد الكلّیّة ودورها في الترجیح بین الأوجه النحویّة(موضوع  إنّ 
 في ترجیحِ  -المسائل النحویة والصرفیة جزئیاتُ  هاتحتَ  ندرجُ تَ  وهي قواعدُ - قواعد النحو الكلیة تؤدّیه 

ت بالقواعد وُسِمَ  وقدبین، رِ عْ بین المُ  اتالخلاف ویكشف عن قدرتها في حسم ،على آخرَ  نحويٍّ  وجهٍ 
أغلبها على أبواب النحو قاطبةً، بخلاف قواعد  ة وشمولیة، وانسحابِ عَ سَ  نْ الكلیة لما تتمیز به مِ 

  .وابط، فهي مختصة بأبواب بعینهاضالأبواب، أو ما یُسمَّى بال

ما مدى مساهمة  :إشكالیّة محوریّة مهمّة، وهي هذا الإجابةَ عن يمن خلال بحث وقد حاولتُ 
وتتّصل بهذه  داتیّة؟الأعرابیة، و الإصرفیة، و ال: هذه القواعد الكلّیّة في الترجیح بین الأوجه النحویّة

رجّحات ن مُ ها مموقعُ ما و ما مدى اعتداد ابن هشام بهذه القواعد؟ : تساؤلات أخرى، وهي الإشكالیة
؟ وما جاءت مِنَ السماع أم مِنَ النظر العقليأ ما مصدر هذه القواعد؟و  ؟التحلیل النحوي الأخرى

  وما الكتب التي تضمّنتها بكثرة؟  سهم منها؟ار موقف النحاة على اختلاف مد

  :والبحث في حیثیّاته هووما دَفَعَنِي إلى اختیار هذا الموضوع 

 ینَ بِ رِ عْ ومُ  حاةٍ ، والتفتیش في كتب القوم، من نُ تّراثیّةة المیلي الكبیر إلى بحث القضایا النحویّ  - 
  .اا وحدیثً ، قدیمً ینَ رِ سِّ فَ ومُ 

حة للأوجه النحویة، فیما أهمیة الموضوع وعدم وجود دراسات تناولت القواعد الكلیة المرجِّ  - 
  .ب عند الحدیث عن الدراسات السابقةوعِ تَ سْ ح هذا الأمر بتفصیل مُ وضّ أعلیه، وس تُ اطلع

  .استكمال البحث في قضایا التحلیل النحوي التي كنت قد بدأتها في مذكرة الماجستیر - 

 وقراءة جمیع كتبه، فهو من هو، لابن هشام الأنصاريّ  الرغبة في الإفادة من الفكر النحويّ  - 
ما زلنا ونحن بالمغرب « :قالفقد  ،ولعل مقولة ابن خلدون فیه تؤكد هذا ،وسَعَة اطّلاع اا وتحقیقً علمً 

  .)1(»هشام أنحى من سیبویه قال له ابنُ ة یُ بالعربیّ  بمصر عالمٌ  نسمع أنه ظهرَ 

                                   
الدّرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، : ، أبو الفضل شهاب الدّین أحمد بن علي بن محمّدابن حَجَر العسقلاني -  1
  .309، ص)دون تاریخ(الجیل، بیروت، لبنان، ، دار 2ج
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عند ة القواعد الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه النّحویّ ( :المعنون بـ وقد انقسم بحثي
  .إلى أربعة فصول، بعدها خاتمة )دراسة وصفیّة تحلیلیّة ابن هشام الأنصاريّ 

خُصّص لضبط مفاهیم المصطلحات ، و )ضبط مفاهیم تأسیسیّة: (بعنوان الفصل الأوّلفجاء 
 ،، كالقاعدة الكلیة، والترجیح، والوجه النحوي، وبعض المصطلحات المجاورةدة في العنوانر االو 

ثمّ من تقلّب القواعد الكلّیة في كتب النحاة قدیما وحدیثا،  ثم أثبتُ طرفا كالتحلیل النحوي، وأدلته،
، بها مع التعریف الموجز ،على ذكر ترجمة موجزة لابن هشام الأنصاريّ، وسرد مصنّفاته عرّجتُ 

  .صریحة وغیر صریحة كلّیّةٍ  وعَدِّ ما تضمّنته من قواعدَ 

، وقد )الترجیح بین الأوجه الصرفیّةالقواعد الكلّیّة ودورها في (بـ اموسوم وكان الفصل الثاني
ونقصد بالأوجه الصرفیّة  خُصِّص لبیان دور قواعد النحو الكلیة في الترجیح بین الأوجه الصرفیة،

وقد . ما تعلّق بصیغة المفردة ووزنها، وما یطرأ علیها من أشكال التغییر، حذفا، أو قلبا، أو نقلا كُلَّ 
، وعند ابن هشام االدارسین عمومً  دعن النحوي یلبحدیث موجز عن مرتكزات التحل صدّرته

، حیث القواعد الكلیّة الصریحة ثم غیر الصریحة يمَ مادّته موزّعة تحت قِسْ  ا، ثم أوردتُ خصوصً 
استدلال ابن  إلخ، وعرضتُ ...أصل وفرع، وقواعد حذفإلى قواعد زیادة، وقواعد قواعد ال وزّعتُ 

هشام بالقاعدة الكلّیّة وَفق الترتیب الآتي، وهو إیراد القاعدة الكلّیّة، ثمّ ذكر السّیاق الذي عُرِضَت 
فیه، ثمّ إیراد كلام ابن هشام، ثمّ شرحه وتوضیحه أكثر، ثمّ إثراؤه بنقول من كتب نحاة مختلفین، 

خصائص  ة في ترجیح الوجه الصرفيّ، وبعضقدماء أو مُحْدَثِین، ثمّ حدیثٌ عن دور القاعدة الكلّیّ 
  .ا إلى رأي یرتضیه الباحثوخلوصً  ث فیها،دَّ حَ تَ المُ للمسألة  ذلك إثراءً كلّ . الاستدلال عند ابن هشام

، وقد )القواعد الكلّیّة ودورها في الترجیح بین الأوجه الإعرابیة: (بعنوان الفصل الثالثوجاء 
المفردات، والجمل، وأشباه  جیح أوجه إعرابیة على أخرى، فيفي تر  الكلّیّة خصّص لدور القواعد

الجمل، ونقصد بالأوجه الإعرابیة كُلَّ ما تعلّق بوظائف المفردات والجمل وأشباه الجمل، وما یعرض 
في  ما صنعتُ  وقد صنعتُ فیه مثلَ  .إلخ...لها من صنوف التقدیم والتأخیر، والحذف، والتقدیر

بها، مع استحضار  هشامٍ  استدلال ابنِ  وأوردتُ لقواعد على أقسام، الفصل السابق إذ وزّعتُ ا
  .والحوارِ  ذلك مع المناقشةِ  نصوص لنحاة وعلماء آخرین في القدیم والحدیث، كلُّ 

كلّیّة ودورها في الترجیح بین معاني القواعد ال(: جاء بعنوان - وهو الأخیر-  والفصل الرابع
، وقد خُصِّص لبیان أثر القواعد الكلیّة في تحدید معاني بعض الأدوات )الأدوات والمفردات والجمل
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ونقصد بمعاني الأدوات والمفردات والجمل، كلّ ما یتعلّق بأدوات المعاني، من  ،والمفردات والجمل
وما اتّصل بذلك من المعاني المعجمیة  حیثُ طبیعتُها وتركیبُها، ومعناها النحوي، وعملُها،

إذ وقد صنعتُ فیه مثل صنیعي في الفصلین السابقین،  .الیب النحویّة للجملللمفردات، والأس
عرضتُ القواعد موزّعة على أقسام، مبیّنا كیفیّة استدلال ابن هشام بها، للوصول إلى مناقشته فیما 

   .عنه أو متأخّرینَ  علیه ذهب إلیه، انطلاقا من نصوص لنُحاة متقدّمینَ 

  .من النتائج التي توصّلتُ إلیها ةً لَ مْ وأمّا الخاتمة فقد تضمّنت جُ 

في هذا البحث بالمنهج الوصفي مع الإجراء التحلیلي، وذلك بوصف القواعد  تُ لتوسّ وقد 
ت عند ابن هشام الأنصاري، ثم تتبع طریقة استدلاله بها، لرصد خصائص الكلیة وعرضها كما تجلّ 

  .النقدالمناقشة و العرض والتطبیق، كل ذلك مع التحلیل و 

، عند رصد حضور القواعد الكلّیّة في كتب التراث بالمنهج التاریخي یسیرًا نتُ ا استعكم
  .رینسِّ فَ بین والمُ رِ عْ وتقلّبها في كتب النحاة والمُ النحويّ العربيّ، 

، استخراج جمیع القواعد الكلّیّة التي لها دورٌ في ترجیح وجه نحويّ على آخروقد عمدتُ إلى 
علیها لقلّتها، أمّا القواعد الكلیة الإعرابیة  تُ على جمیع القواعد الكلیة التصریفیة التي عثر  تُ طبّقو 

 یكونَ  نوع من أنواع القواعد الصریحة وغیر الصریحة إلاّ أنْ  لكلّ واحدةٍ  ةٍ بقاعد تُ والأداتیة، فقد مثّل
  .ةٍ كلّیّةفیه على قاعد ثَرْ لم یُعْ ممّا  وعُ ذلك النّ 

أحدًا من الباحثین خصّ  -علیه فیما اطلعتُ - لم أجد صّ الدراسات السابقة، ففیما یخوأمَّا 
 موضوع القواعد الكلیة بالدراسة المستقلة إلا الباحثین دوكوري ماسیر في رسالته للدكتوراه المعنونة بـ

نوقشت بالجامعة وقد  ،)لیة وموقف علم اللغة الحدیث منهاقواعد النحو الكلیة دراسة وصفیة تحلی(
ومحمد جاسم عبود  م،2008: سنة المملكة العربیة السعودیة،في رة، الإسلامیة بالمدینة المنوّ 

القواعد الكلیة الصرفیة والنحویة النظریة (ـالعبودي في رسالته للدكتوراه أیضا، والموسومة ب
  .م2004 :سنة العراق،في بجامعة بغداد، الرسالة نوقشت ، وقد )والتطبیق

ضَتَا لبحث القواعد الكلیة من زاویتینولكن الدراستین ال الأولى متعلقة : مذكورتین كلتیهما مُحِّ
باستنباط الأحكام وتنظیم عملیة الاستدلال، ونجدها إذ ذاك تُعنى بمسائل أصول النحو، من سماع 

به، أما  تْ قَ طَ حكمة العرب فیما نَ  وقیاس، واستصحاب حال، والثانیة متعلقة بتعلیل الأحكام وبیانِ 
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قواعد الكلیة التي نحن بصدد بحثها، والمتعلقة بترجیح الأوجه النحویة، في أثناء عملیة التحلیل ال
  .نا على دراسة هذا النوع من القواعد الكلیةعَ ، وهذا ما شجَّ رُ كَ النحوي فلم یكن لها نصیب یُذْ 

جیه ، فقد تمثلت قواعد التو )الأصول(أما تمام حسان في مبحث قواعد التوجیه، ضمن كتاب 
عنده في قواعد تعلیل وقواعد تأویل، ولم یتعرض للقواعد الكلیة المرجحة إلا لِمامًا، تحت القواعد 

ة التحلیلیة، وتبعه في طرحه، بل لخص أقواله محمد سالم صالح في دراسته الموسومة یَّ وِ نَ بْ المَ 
  .)التوجیهقواعد (، وتحدیدا في فصله المعنون بـ)أصول النحو دراسة في فكر الأنباري(بـ

القاعدة ( وقد أشار محمود حسن الجاسم إلى أهمیة القواعد الكلیة في دراسته الموسومة بـ ،هذا
، وأكد أهمیتها واحتیاجها إلى بحث یجلي مكنونها ویظهر خفیها، مُنَبِّهًا على )النحویة تحلیل ونقد

  .بها لمعرفة نحویة جیدةصعوبتها وتطلُّ 

فیها دراسة  تت بموضوع القواعد الكلیة، ولیسیَ نِ التي عُ  الدراساتا ما وقفتُ علیه من هذ
واحدة خصصت لدور القواعد الكلیة في ترجیح الأوجه النحویة، فجاء هذا البحث لیتولّى هذه 

  .بإذن االله عز وجل ،المهمة

، )الخصائص(ة ابن جني في حاة القدامى، وخاصّ ا النُّ أمّ  ینَ ثِ دَ حْ هذا فیما یخص الدارسین المُ 
، والعُكْبَري )الإغراب في جدل الإعراب(، و)أسرار العربیة(، و)الإنصاف(الأنباري في الدّین  كمالو 

الأشباه (، والسیوطي في )اللباب في علل البناء والإعراب(، و)التبیین عن مذاهب النحویین(في 
فقد جاءت القواعد مبثوثة في ثنایا كتبهم، یستدلون بها على ترجیح وجه نحوي على  )والنظائر

 إلى أنها قواعد كلیة، إلى أنْ ، في أحیانٍ كثیرةٍ، آخر، دون جمعها تحت باب واحد، ودون الإشارة
 ةً ت كتبه إذ ذاك أن تكون مدونّ واستحقّ –هشام الأنصاري الذي كثرت عنده كثرة ظاهرة  ابنُ  جاءَ 

، تحت باب واحد، عنونه )عن كتب الأعاریب مغني اللبیب(وحاول جمعها في كتابه  - حثنالب
، إلا أنه خلط بین )بابٌ في ذكر أمور كلیة یتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصور الجزئیة(بـ

  .القواعد الكلیة المرجحة وغیرها مما لا یُعد قواعدَ، بل سَنَنًا للعربیة في خطاباتها وحواراتها

على ما سبق تأكیده، من عدم وجود دراسة مخصصة لدور القواعد الكلیة في ترجیح  وبناءً 
  .الأوجه النحویة آثرنا بحث هذا الموضوع



 مقدمة

  - و  - 
 

 محصورٌ  هشام، إذ هي مدوّنة بحثي، والتطبیقُ  على جمیع مصنّفات ابنِ اعتمدتُ هذا، وقد 
مغني اللبیب عن كتب ( لذكر محقّقَ ي كتب ابنِ هشام، وأخصّ بامحقّقهوامشُ فیها، وأفادتني كثیرا 

هشام توضیحا  ابنِ  نصوصَ  حُ وضِّ ثریّة، تُ  هُ هوامشُ  إذ كانتْ  ،عبد اللطیف الخطیب) الأعاریب
 ،، یكشف عن سیرورة المعرفة النحویةمُحْكَمًاا طً بْ صوص النحاة فیما بینها رَ ربط بین نجیّدا، وت

  .وتنقّلها بین أجیال النحاة

ثمّ أفدتُ من المكتبة النّحویّة الواسعة، في القدیم والحدیث، وخصوصًا الدّراسات التي دارت 
، )النّدى وبلّ الصّدى قطر(، و)الإعرابقواعد الإعراب عن (حول كتب ابن هشام، وذلك كشروح 

یب اللّب مغني(، و)المسالك إلى ألفیّة ابن مالك أوضح(، و)الذّهب في معرفة كلام العرب شذور(و
هشام الأنصاريّ وفكره  ، وما اتّصل بها من دراسات جدیدة حول شخصیّة ابنِ )عن كتب الأعاریب

   .النّحويّ 

: شكرا لا حدّ له إلى الأستاذ المشرف الأستاذ الدكتور أقدّم إلاّ أنْ  ،في هذا المقام ،لا یسعنيو 
رعایة،  ها خیرَ ه كلِّ في أطوارِ بول الإشراف على هذا البحث، ورعاه عبد المجید عیساني الذي تكرّم بقَ 

 رَ كْ السادةَ أعضاء لجنة المناقشة المحترمین شُ  شكرأفله الشكر الخالص، والاعتراف الثابت، ثمّ 
الأستاذ الدكتور أبو : السادة الأفاضل ، وهمبما بذلوه من جهد في سبیل تقویم البحث تقدیر وعرفان

محمّد بوادي، والدكتور عُمَر : والأستاذ الدكتور عبد الكریم عوفي،: بكر حسیني، والأستاذ الدكتور
كلّ أساتذتي في جامعة سطیف، وورقلة،  بوبقار، والدكتور إبراهیم طبشي، ثمّ الشكرُ موصولٌ إلى

  . ، فجزاهم االله عنّي وعن طلاّب العربیّة خیرًاوتوجیهٍ  وإرشادٍ  حٍ صْ وبجایة، على ما بذلوه من نُ 

  محمّد خیر الدّین كرموش                                                          

  .م2020/ 03/ 10: سطیف، في                                                       
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 توطئة:  
ضرورةُ ضبطِ المفاهیم والمصطلحات عند من الأمور المقرّرة في منهجیة البحث العلميّ 

ن التشویش الذي قد یكتنفها، ومساعدةً على تبیُّ للغموض و  الشروع في معالجة أیّة قضیّة، إبعادًا
قدّم بین یدي زاما علینا أن نُ المقاصد والمرامي عند مباشرة الشرح والتحلیل والتركیب، من هنا كان لِ 

  .التي تقوم علیها دراستنا تأسیسیّةالمفاهیم الضبط فیه ن ابحثنا فصلاً نظری 

  :ةیّ مفهوم القاعدة الكلّ  - 1
، وبمجموعهما )1(القاعدة والكلّیّة: هما اثنین، ینمصطلح القاعدة الكلیّة من مصطلح یتكوّن

حكمٌ كلّيّ : هي -باعتبار موضوع بحثنا- الكلیة  القاعدةو  .اكَّبٌ تركیبًا وصفی رَ مُ  لحٌ طیتشكّل لنا مص
  .اینسحب على جمیعِ أبوابِ النحو التفصیلیة، أو كثیرٍ مِنه

                                   
  . ولمزید من البیان والتوضیح نورد المعاني اللغویّة والاصطلاحیّة لكلّ من القاعدة، والكلّیّة -  1

  :القاعدة: أوّلا
، وقواعد البیت إساسه : لغةً  - أ  .تي تعمدهالقواعد أساطین البناء ال: ، وقال الزّجاج)كذا(القاعدة في اللغة أَصْلُ الأُسِّ

سْماعِیلُ﴾ : قال تعالى ذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ القَواعِدَ مِنَ البَیْتِ وإِ   ].127: البقرة[﴿وَإِ
فُها أبو البقاء الكَفَويّ بقوله. القاعدة في الاصطلاح قضیّة كلیة منطبقة على جمیع جزئیاتها: اصطلاحًا - ب : ویُعرِّ
أحكام جزئیات موضوعها، وتسّمى فروعا، واستخراجها منها تفریعا، هي قضیة كلیة من حیث اشتمالُها بالقوة على «

  . »كلُّ إجماعٍ حقٌّ : كقولنا
  : یُنظر في المعنى اللّغويّ 

عبد االله علي الكبیر، : لسان العرب، تحقیق: ابن منظور، أبو الفضل جمال الدّین محمّد بن مكرم بن علي
  .3689ص). دون تاریخ(عارف، القاهرة، محمد أحمد حسب االله، هاشم محمد الشاذلي، دار الم

  : ویُنظر في المعنى الاصطلاحيّ 
، محمّد التَّهانَوي: ، وینظر177م، ص1985التعریفات، مكتبة لبنان، بیروت،  :، علي بن محمّدالشریف الجرجاني

ن، ، مكتبة لبنان ناشرون، لبنا1علي دحروج، ط: موسوعة كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم، تحقیق: عليّ 
، المكتبة العصریة، لبنان، 1المصباح المنیر، ط :، أحمد بن محمّد بن عليّ ، والفیومي1295م، ص 1996
  .263م، ص1996/ هـ1417

  :ویُنظر أیضا
الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، قابله على نسخة  :، أیّوب بن موسى الحُسَیْنيأبو البقاء الكَفَوي

، مؤسسة الرسالة ناشرون، بیروت، لبنان، 2محمد المصري، طو  عدنان درویش: فهارسهخطیة وأعده للطبع ووضع 
حكم كلي ینطبق على جمیع : والقاعدة عند الأصولیین بمعناها عند النحاة، إذ هي .702م، ص 1998/هـ1419

= .یاته لِتُعْرَفَ أَحْكامُها مِنْهُ حكم أغلبي ینطبق على معظم جزئ: جزئیاته لِتُعْرَفَ أَحْكامُها مِنْهُ، أمّا عند الفقهاء فهي
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أنّه یدخل في نطاق القاعدة النحویة الكلیة ما كان قاعدة كلیّة من  علىویجدر التنبیه 
شْمَلُ الأقسامَ معاني الأدوات، إذْ إطلاق مصطلح النّحو في هذا البحث یَ أو  ،الصرف وأ ،الإعراب
  .الثلاثةَ 

ف القواعد الكلیّة، وإنّما استعملها في عرِّ هشام لم یُ  أنّ ابنَ  أیضًا علىحسنُ التنبیه یَ  كما
وقد أطلق على مضمون القاعدة الكلّیّة التعریف القاصد، استدلالاته وترجیحاته دون أن یخصّها ب

   ،)1(وقرائن أدلة، :هعدة إطلاقات، فهي عند

                                   
 

، 1، طوأثرها في الأصول القاعدة الكلیة إعمال الكلام أولى من إهماله: محمود مصطفى عبّود هرموش: ینظر= 
  .20م، ص1987/هـ1406المؤسّسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  :الكلّیّة: ثانیا
كلٌّ حَضَرَ وكلٌّ حَضَرُوا، : في اللغة اسم مجموع المعنى، ولفظه واحدٌ، فعلى هذا تقول الكلّ من لفظ الكلّ، و  :لغةً  - أ

  .على اللفظ مرّة وعلى المعنى أخرى
﴿كُلُّ امْرِئٍ بِما كَسَبَ رَهِینٌ﴾ : اسم لاستغراق أفراد المنكّر، نحو :وكلّ «: یقول أبو البقاء الكَفَويف: اصطلاحًا - ب
وهو  ،كل الرَّجُلِ : كلّ العالَمین حادث، وأجزاء المفرد المعرّف باللام، نحو: المجموع نحو، والمعرّف ]21: الطور[

شامل للأفراد على سبیل : وهو شامل للأفراد دفعة، وهو في قوة البعض، والكلّ الإفرادي: الكلّ المجموعي: نوعان
  .»راديفالكلّ إف) كلّ (البدل یعني على الانفراد، وإذا دخل التنوین على مدخول 

كلّ بني تمیم : هو الحكم على المجموع كقولنا: الكلّ : هذا، ویُفَرِّقُ المناطقة بین الكلّ والكلّیّة، فیقولون
فَحَمْلُ الصخرة حاصلٌ ( كل بني تمیم یأكلون الرغیف: هي الحكم على كلّ فرد، نحو: یحملون الصخرة، والكلّیّة

والكلّ موجود في  ).أَكْلُهُم للرّغیف فحاصلٌ من كلّ واحدٍ على انفراده باجتماعهم، ولیس كلّ فرد یحملها وحدَهُ، أمّا
  .الخارج ولا شيء من الكليّ بموجود في الخارج، وأجزاء الكلّ متناهیة، وجزئیات الكليّ غیر متناهیة

   :یُنظر في المعنى اللغوي
أحمد : ، تحقیق5ج الصحاح،: ، إسماعیل بن حمّادالجوهري، و 195التعریفات، ص: لشریف الجرجانيا

  .1812م، ص1990ینایر / ، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، كانون الثاني4عبد الغفور عطّار، ط
   :ویُنظر في المعنى الاصطلاحي

  .744و 743و 742الكلیات، ص: البقاء الكفوي أبو
لعامّة التي تصدق على هي المعاني ا: والكلّیّات. 745ص الكلّیّات، أبو البقاء الكَفَويّ،: ویُنظر أیضا

مجمع : ینظر. كثیرین، ولها مفهوم یدلّ على خصائصها وممیّزاتها، ولها ما صدق یشمل الأفراد التي تقع تحتها
  .154م، ص1983/هـ1403المعجم الفلسفي، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة، : اللغة العربیة بالقاهرة

مغني اللبیب : محمّد جمال الدین عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللابن هشام الأنصاريّ، أبو : یُنظر -  )1(
عبد اللطیف محمّد الخطیب، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : ، تحقیق وشرح6عن كتب الأعاریب، ج

والقرائن  وا بعد الجازم والناصب،لَّ وَ تَ : وممّا یشتبه نحو«:، حیث یقول ابن هشام609، ص)دون تاریخ(الكویت، 
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   .)4(وقواعد كلیة ،)3(كلیة، وأمور )2(وأمور، )1(وأوجه

وسیُعْنَى بحثنَُا بدرجةٍ أخصَّ بالقواعد الكلیة التي لها دورٌ في ترجیح وجهٍ على آخرَ، وهو ما 
أمّا القواعد الكلیة الأخرى  ،)الكلّیّة قواعد التّرجیح( یُسوِّغ تسمیتها، إنْ أردنا لها اصطلاحا مُمَیِّزًا، بـ

  .ون داخلة في مجال اهتمامنااستصحاب الحال فلن تك، أو القیاس، أو ماعبالسّ  لها اتصالٌ  الّتي

ة على جمیع أبواب النحو، بَ حِ سَ نْ مُ  )الأصل عدم التقدیم والتأخیر(: یةتفالقاعدة الكلیة الآ
وسّعون في إنّهم یت(ولیست خاصّة بباب المبتدأ والخبر، أو الفاعل أو المفعول فقط، والقاعدة الكلّیّة 

جملة، أي ال هُ بْ شِ تقعُ فیها تدخل في كثیر من الأبواب التي  )الظروف ما لم یتوسّعوا في غیرها
الحال، و ، مجرور، مثل خبر المبتدأ، وخبر كان وأخواتها، وخبر إنّ وأخواتهاالجارّ و الرف أو ظّ ال
  .)5(إلخ...النعتو 

                                   
 

لا یجوز الحمل على الضرورة من غیر ضرورة، لكي یبین بها أمرا مشتبها، فتكون : ، ثم یأتي بقاعدة كلیة هي»تبیّن
  .هي القرینة التي تحدث عنها سابقا

محمّد محیي الدین عبد : شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقیق: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر -  )1(
، وهو یُشیرُ إلى قواعد كلّیّة »ولهذه الأوجه«: ، حیث قال92صم، 2004الحمید، دار الطلائع، القاهرة، مصر، 

  .صریحة ذكرها قبل ذلك
وإنّما خصّت « :، حیث قال91لذهب في معرفة كلام العرب، صشرح شذور ا: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر -  )2(
، ثمّ أورد ثلاث قواعد كلّیّة صریحة، »بالحذف دون الثانیة لثلاثة أمور)] یَعْفُونَ (یقصد الواو الأولى في كلمة [

  .یحةصر  ، ثمّ أورد قاعدة تفصیلیة وقاعدة كلّیّة»هذا أمران ىویأب«: ، حیث قال102شرح بانت سعاد، ص: ویُنظر
الباب الثامن « :، حیث قال625، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر -  )3(

  .، ثمّ أورد طائفة من القواعد الكلّیّة»ذكر أمور كلّیّة یتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصّور الجزئیّةفي 
وإنّما كان « :، حیث قال162ة كلام العرب، صشرح شذور الذهب في معرف: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر - )4(

  .»حقّه أن یُذكر هنا خاصّة، لأنّه كلمة بعینها، ولیس فردا داخلا تحت قاعدة كلّیّة
تلك الضوابط المنهجیة التي وضعها «: یطلق تمام حسان على القواعد الكلیة اسم قواعد التوجیه، وهي عنده - ) 5(

التي تستعمل لاستنباط ) سماعا كانت أم استصحابا أم قیاسا(المادّة اللغویّة  النّحاة لیلتزموا بها عند النّظر في
  :ویقسّم تمّام حسان قواعد التوجیه إلى ثلاثة أقسام. »الحكم

  .وتُعنى بضبط عملیة الاستدلال، في السماع والقیاس واستصحاب الحال: قواعد استدلالیة - 1
  .ي الكلاموتُعنى بحفظ مبدإ الإفادة ف: قواعد معنویة - 2
  :وتنقسم بدورها إلى قسمین: قواعد مبنویة - 3

  .إلخ... وتُعنى بضبط مسائل الإعراب والبناء والإظهار والإضمار: قواعد تحلیلیة  - أ
  .وتُعنى بقواعد الإعمال والاختصاص والافتقار وما إلى ذلك: قواعد تركیبیة - ب
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  )وابطالضّ ( ةفصیلیّ القواعد التّ و ة یّ الفرق بین القواعد الكلّ  - 2
، وهو أن )الضابط(القاعدة التفصیلیّة بأنّ هناك فرقا بین القاعدة الكلیة و  فُ رِ عْ ممّا سبق نَ 

جمع فروعا من باب ت )الضابط(القاعدة التفصیلیة القاعدة الكلیة تجمع فروعا من أبواب شتّى، و 
لأنّها تنسحب على جمیع  كلّیّة،) الأصل عدم التقدیم والتأخیر(فالقاعدة السابقة الذكر . )1(واحد

، فقاعدة تفصیلیة، لأنها مندرجة تحت باب الفاعل )الفاعل مرفوع(: تیةبواب النحو، أمّا القاعدة الآأ
  .)2(فقط

                                   
 

نحن بصدد جمعها ودراستها تشمل الأقسام الثلاثة عند تمام  لى أنّ القواعد الكلیة الترجیحیّة التيعویجدر التنبیه 
أكثر، فهذه الأخیرة شدیدة الصلة بأبواب التحلیل النحوي من  هُ تقرب من القواعد المبنویة التحلیلیة عندَ  حسان، ولكنّها

  .إعراب وبناء وغیرهما
عالم الكتب، القاهرة،  ،الأصول، دراسة إبستیمولوجیة للفكر اللغويّ عند العرب: تمام حسان: یُنظر
  .190م، ص2000/هـ1420

أصول النحو (د سالم صالح في كتابه محمّ : كثیرون، منهم] قواعد التوجیه[عَ تمّامًا في هذا الاصطلاح وقد تبِ 
، ومحمود حسن الجاسم في )قواعد التوجیه في النحو العربي(، وعبد االله الخولي في كتابه )دراسة في فكر الأنباري

  .، وغیرهم)لقاعدة النحویة تحلیلٌ ونقدٌ ا(كتابه 

ویمكننا أن نعدّل في تعریف تمّام حسان لقواعد التوجیه لنصوغ منه تعریفا آخر للقواعد النحویة الكلیة، ینسجم 
إنّ القواعد الكلیة عبارة عن ضوابط منهجیة ترجیحیّة یلتزم بها المعربون، في أثناء : مع منطلق هذا البحث، فنقول

بین الأوجه النحویة، فالاحتكام إلى قواعد النحو الكلیة یكون في الأعاریب المختلَف فیها، والتي تحتمل  ترجیحاتهم
  .أكثر من وجهٍ نحويٍّ 

كما – ، وتبعه في هذا الاصطلاح)قواعد التوجیه(لى أنّ تمّامًا هو أوّل من أطلق مصطلح عهذا، ویجدر التنبیه 
بالكشف عن كنز قدیم في تراثنا النحوي جعلنا  مسبوقینَ  نا غیرَ ثمّ تقدّمْ «: امأغلبُ مَنْ جاء بعده، قال تمّ  - أسلفنا

أصول النحو دراسة في : محمد سالم صالح: ویُنظر .206الأصول، ص : تمّام حسّان. »)قواعد التوجیه(عنوانه 
 .453م، ص2006/ هـ 1427، دار السلام، القاهرة، مصر، 1فكر الأنباري، ط 

 .702الكلیات، ص: أبو البقاء الكفوي  - )1(
ما بمعنًى واحدٍ، قال هُ تجدر الإشارة إلى أنّ الكثیرَ من الباحثین یجعلون القاعدة والضابط من باب الترادف، فَ  -  )2(

موسوعة كشاف : ويالتهانَ : ینظر. »والمقصد )كذا( القاعدة مرادف الأصل والقانون والمسألة والضابطة«: ويالتهانَ 
القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة : ، ومحمد عثمان شبیر1295لاحات الفنون والعلوم، صاصط

والقاعدة في الاصطلاح بمعنى «: ، وقال الفیوميّ 12م، ص2007/هـ1428، دار النفائس، الأردن، 2الإسلامیة، ط
القاعدة من البناء أساسه، « :، وجاء في المعجم الوسیط263المصباح المنیر، ص: الفیومي: ینظر. »الضابط

مجمع اللغة : ینظر. »كلّ أَذُونٍ وَلُودٌ، وكلُّ صَمُوخٍ بَیُوضٌ : والضابط أو الأمر الكليّ ینطبق على جزئیات، مثل
: راجي الأسمر: وینظر. 748م، ص2004/هـ1425، مكتبة الشروق الدولیة، 4المعجم الوسیط، ط: العربیة بالقاهرة
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ذا نظرنا إلى القواعد النحویة بحسب إ« :وفي هذا التفریق یقول الباحث محمود حسن الجاسم
الأول یندرج تحت أبواب النحو، مثل تلك التي  :علاقتها بالنظام التركیبي للغة یمكن تقسیمها قسمین

إلخ، والآخر لا یتعلق ...تنطوي تحت باب المبتدأ أو الخبر أو الفعل أو الفاعل أو الحال أو التمییز
بباب معین، وإنما هو مجموعة من القواعد العامة التي تستدعیها الأحكام النحویة، حین إطلاقها 

مجموعة القواعد والأسس التي : ایا التحلیل النحوي، أيعلى عناصر النظام التركیبي، في قض
یُرتكز علیها في أوجه التحلیل النحوي من حیث الترجیح والتضعیف والرفض، لأن هذه الأسس 
التوجیهیة هي الوسیلة التي تمكن المُحَلِّل من تحدید الوجه المناسب، وتتعلق بقضایا السماع أو 

  .)1(»القیاس الأصل أو آراء النحاة أو المعنى أو

أو القواعد  أو قواعد الأبواب، ،فالقسم الأول عند الباحث هو ما یُطلق علیه النحاة الضوابط
والقسم الثاني هو ما یطلقون علیه القواعد الكلیة، وقد اعتمد الباحث محمود حسن  التفصیلیّة،

  .الجاسم مصطلح قواعد التوجیه، متابعا في ذلك تمّامًا

تمتاز بمزید من الإیجاز في صیاغتها، على عموم «ومن خصائص القواعد الكلیة أنّها 
معناها وسعة استیعابه للفروع الجزئیة، فتصاغ القاعدة عادة بكلمتین أو ببضع كلمات محكمة من 

  .)2(»ألفاظ العموم

لقاعدة وقد استقرأنا نصوص ابن هشام فوجدناه، كما أسلفنا القولَ، یُطلق على مضمون ا
الدلیل، القرینة، الوجه، الأمر، الأمر الكلّيّ، القاعدة، القاعدة الكلّیّة، : وهي ،الكلّیّة عدّة إطلاقات

كلّ، الأصل، القیاس، الأحسن، : قواعد الكلّیّة كثیرا ما تأتي مقرونة بالألفاظ الآتیةالكما ألفینا 
الكثیر، یتوسّعون، الحمل، الضرورة،  الأولى، لا یجوز، مذهب، الصحیح، الراجح، المختار، العرب،

أسهل، لا یُصار إلیه، التوسّع، یتوسّعون، ممتنع، ضعیف، أصلها، لا یحسن، الاستدلال، التناسب، 

                                   
 

/ هـ1413، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1إیمیل یعقوب، ط. د: الصرف، مراجعةالمعجم المفصل في علم 
 .333م، ص1993

 .35م، ص2007/ هـ1428، دار الفكر، دمشق، 1القاعدة النحویة تحلیل ونقد، ط: محمود حسن الجاسم -) 1(
  .965م، ص2004/ هـ1425، دار القلم، دمشق، 2، ط2المدخل الفقهي العام، ج: مصطفى أحمد الزرقا - )2(
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القراءة سنة، أمن اللبس، التجوّز، الشاذ، التقدیر، تقلیل، مرجع القراءة، دعوى خلاف الأصل، تقدیم 
  .)1(إلخ...تخالف، المنويّ، المشهورالمعمول، یغتفرون، یُعطى الشّيء، توافق، 

  :نوعا القاعدة الكلیة - 3
یلحظ أنّها تتبدَّى في مظهرین  أو أداتیّةً  كانت أو صرفیّةً  لمتأمل في القواعد الكلیة إعرابیّةً إنّ ا

  .قواعد كلّیّة غیر صریحة وأقواعد كلّیّة صریحة،  إمّا فهي: اثنین

  :القاعدة الكلیة الصریحة - أ
المصوغة صیاغة قاعدیة، عن طریق ألفاظ العموم، أو عن طریق ألفاظ تبیّن  وهي القواعد

وهي الفئة الغالبة فیما . إلخ...والقاعدة كذا، والأصل كذا، وهو أولى، وهو القیاس: أنّها قاعدة، مثل
  .استقرأناه في كتب ابن هشام الأنصاري، كما سیتّضح فیما سیأتي من فصول البحث

حذف ما لا یدلّ أولى من حذف ما ر، الأصل عدم التغیی: كلیة الصریحةومن أمثلة القواعد ال
ة، الأصل عدم الزیاد، التكسیرُ یردّ الأشیاء إلى أصولها، ذف جزء أسهلُ من حذف كلٍّ ، حیدلّ 

إنّهم یغتفرون في الثواني ما لا یغتفرون في ، الأصل عدم التقدیم والتأخیر، الأصل عدم الحذف
لا یحسن تخریج ، الاستفهام بالجمل الفعلیة أولى، الأخصّ الأقرب أحسنالحمل على ، الأوائل

القول بزیادة الحرف أولى من القول ، التقدیر من اللفظ أولى، التنزیل على الضعیف في العربیة
  .)2(الحمل على فائدة جدیدة أولى، دعوى التركیب خلاف الأصل، بزیادة الاسم

واعدُ كلیة صریحة، ذات صیاغة قاعدیة مركّزة مختصرة، یلحظ فكلّ هذه القواعد المُمَثَّلِ بها ق
لِ وَهْلَةٍ تها وكلّیّ القارئ قاعدیّ    .تها لأوَّ

 استدلّ بها المبرّدُ  الأصلُ عدم التّغییر: ولتوضیحٍ أكثرَ فإنّ القاعدة المذكورة قبلُ، التي تقول
كانت اسمًا، فهي ) ما(بل التركیب مع ق) إذْ (، وذلك أنّ )إذْما(على اسمیّة  السّرّاج والفارسيُّ  وابنُ 

                                   
فقد ذكر مصطلحاتٍ خمسًا كانت . 35- 29القاعدة النحویة تحلیل ونقد، ص: محمود حسن الجاسم: یُنظر - )(1

  . القیاس، الأصل، المذهب، الحدّ، الوجه: تستعمل في كتب النحاة الأوائل بمعنى القاعدة، وهذه المصطلحات هي
، من 241فهرس القواعد الكلّیّة الواردة في كتب ابن هشام، ص: یُنظرلمعرفة مواطن هذه القواعد الكلّیّة  -  )(2

 .بحثنا هذا
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 ، والأصل عدم التغییر، فینبغي بقاؤها بعد التركیب اسمًا، وقال سیبویهِ )مَتَى(ظرف زمان، بمعنى 
  . )1(إنْ تَقُمْ أَقُمْ : إذْما تَقُمْ أَقُمْ، أيْ : ، فتقول)إِنْ (بأنّها حرفٌ بمعنى 

  :القاعدة الكلیة غیر الصریحة - ب
ة، ففي بعض المواطن تقرأ المتضمّنة لقاعدة كلیة، ولكن في غیر صیاغة قاعدیّ وهي العبارات 

، ولا تجده یستعمل قاعدة صریحة، آخرَ  وتضعیفِ  كلاما لنحوي معیّن، في شكل ترجیح بتقویة وجهٍ 
اشتغالَ قاعدة صریحة في ذهنه، فهو یُفكِّرُ وینطلق من قاعدة  - وأنتَ تقرأ كلامَهُ  - ولكن تستشعر 

ولكن تنقصه صیاغتها النهائیة فقط، أيْ لم یُعَبِّرْ عنها التّعبیر القاعدي الدقیق الموجز، وبهذا  كلیة،
  .استحقت أن تكونَ قاعدةً كلّیّةً غیرَ صریحةٍ 

في  )تلظّى(... نحو )2(وممّا یشتبه« :قول ابن هشام :ومن أمثلة القواعد الكلیة غیر الصریحة
  :من قوله )تمنّى(تلظّت، وكذا : مضارعٌ، وإلاّ لقیل ﴾ىفأَنَْذَرْتُكُمْ ناَراً تَـلَظَّ ﴿

ــــــــــــا ــــــــــــیشَ أَبوهُم ــــــــــــايَ أنْ یَعِ ــــــــــــى ابنت   تَمَنَّ

  وهَـــــــــلْ أَنـــــــــا إِلاّ مِـــــــــنْ رَبیعـــــــــةَ أو مُضَـــــــــرْ    

    

  :ووهم ابن مالك فجعله ماضیا من باب
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتْ وَدْقَهَ ــــــــــــــــــلا مُزْنــــــــــــــــــةٌ وَدَقَ   فَ

  ولا أَرْضَ أَبْقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ إِبْقالَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    

  .)3(»الضرورة من غیر ضرورةوهذا حملٌ على 

فالمتأمّل في كلام ابن هشام یلحظ أنّه یرد على ابن مالك بقاعدة كلیّة حاضرة في ذهنه، 
وهذا حملٌ على الضرورة من غیر : عنها تعبیرا قاعدیا دقیقا، وإنما اكتفى بقوله رْ بِّ عَ ولكنّه لم یُ 

لا یجوز الحمل : ضرورة، ویمكننا أن نضیف إلیها إضافة یسیرة تصیّرها قاعدة كلیة صریحة فنقول
  .على الضرورة من غیر ضرورة

من الفعل  أو الثانیة ووجه رَدِّ ابن هشام أنّه یَرِدُ في كلام العرب كثیرا حذف التاء الأولى
تَلَظَّى والأصل تتلظّى، وتَمَنَّى والأصل تَتَمَنَّى، وعلیه بیت الشاهد، فالأصل : المضارع، فیقولون

                                   
محمّد محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع، : شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، تحقیق: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(1

  .53، صم2009القاهرة، مصر، 
الماضَوِیّة والمضارعیّة، فهو یبدو عند النّظر الأوّل فعلا ماضیا، هو بین ) تَلَظَّى(الاشتباه الواقع في لفظ  - ) 2(

  .ولكنّه فعلٌ مضارع، حُذِفَتْ إحدى تاءیه تخفیفًا
  .611- 609، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - )3(
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تَتَمَنَّى ابنتايَ، وحَمْلُ البیتِ على لغة كثیرة مستعملة أحسن من حمله على الضرورة، فأصل الفعل 
هذا ما ذهب . ء التأنیث الساكنة لضرورة الشعرحذف تا عند ابن مالك تَمَنَّتْ ابنتايَ، ولكنَّ الشاعر

هشام فَحَسُنَ المصیرُ  ، كما قال ابنُ )1(هناك وجها لتخریجه على غیر ضرورة ولكنّ إلیه ابنُ مالك، 
  .إلیه

ونستخلص من هذا أنّ القاعدة إمّا أن تكون مصوغة صیاغة قاعدیّة دقیقة موجزة، وإمّا أن 
نَةً غیرَ ص ریحةٍ في كلام النَّحوي، ویُمكننا بعد ذلك أن نصوغها في شكل قاعدة كلیة تكون مُتَضَمَّ

  .صریحة، كما مرّ بنا في كلام ابن هشام السّابق

قواعد الزیادة، : باعتبارٍ آخرَ إلى أربعة عَشَرَ قِسْمًا، وهي - في بحثنا هذا -والقواعد تنقسم 
الاتساع، قواعد الضرورة، قواعد الحمل  قواعد الحذف، قواعد الأصل والفرع، قواعد الجوازات أو

والإلحاق، قواعد طرائق العرب في الخطاب، قواعد الاختصاص، قواعد الكتاب العزیز، قواعد أمن 
  .اللّبس، قواعد التقدیم والتأخیر، قواعد الاستدلال، قواعد العمل، قواعد التقدیر

لِكُلِّ قسم ببعض القواعد الكلیة،  وسنوردها في الفصول الثلاثة على هذا التقسیم، حیث نُمَثِّلُ 
  .مع شرحِها وبیانِ مباحثاتِ النُّحاة فیها

إمّا قواعد كلّیّة صرفیّة، أو قواعد كلّیّة : ما ثلاثیّا آخرَ، فهيیهذا تقس دَ عْ ثمّ إنّ للقواعد بَ 
رجّحت  فإنْ هي رجّحت وجها صرفیّا على آخرَ فهي صرفیّة، وإنْ . إعرابیّة، أو قواعد كلّیّة أداتیّة

. فهي إعرابیّة، وإنْ هي رجّحت معنى أداة على معنى آخرَ فهي أداتیّة على آخرَ  وجها إعرابیّا
  .وسیأتي بیانُ ذلك كلِّه في موضعه مِن هذا البحث

  :مفهوم التّرجیح - 4
 مالَ  ةً احَ جَ جْحَانًا ورَ جَحَانًا ورُ ا ورَ وحً جُ یرجَحُ ویرجِحُ ویرجُحُ رُ  رجح الشيءُ  :رجیح لغةً التّ  - أ

، وقول راجح ورأي مرجوحٌ، ورجّحه أرجحه وفضّله )2(بیده رفعَهُ لینظر ما ثِقْلُهُ  وثَقُلَ، ورجح الشيءَ 

                                   
، وحذفت التاء الأولى أو )تتمنّى(و) تتلظّى(مضارعان، وأصلهما ) تمنّى(و) تلظّى(إنّ الفعلین : أي بالقول -  )1(

  .الثانیة في كلّ منهما تخفیفًا، وهذا شائعٌ في كلام العرب
، تحقیق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور 3كتاب العین، ج: ، أبو عبد الرحمنالخلیل بن أحمد الفراهیدي -  )2(

تهذیب : ، أبو منصور محمّد بن أحمدهريوالأز  ،78، ص)دون تاریخ(إبراهیم السامرائي، سلسلة المعاجم والفهارس، 
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راجحا أي فاضلا غالبا زائدا،  جعل الشيء: الترجیحو ، )1(وقوّاهُ، ورجحَ الرّأيُ عنده غلبَ على غیره
، )3(ترجیحا إذا أعطیته راجحا، وأرجحتُ لفلان ورجّحتُ )2(ویطلق مجازا على اعتقاد الرجحان

  .)4(والترجیح التذبذب بین شیئین عامّ في كلّ ما یشبهه

 نِ یْ ضَ هو بیان القوة لأحدِ المتعارِ « :وي بقولهفَ ه أبو البقاء الكَ فُ عرِّ یُ  :ارجیح اصطلاحً التّ  - ب
ح أو «، أو هو )5(»على الآخر الأرجح، تغلیب وجه على آخر، ویوصف الأول بالراجح أو المرجَّ

  .)6(كما یوصف الثاني بالمرجوح

حُونَهُ  : ومن الإطلاقات المستعملة عند النحاة في عملیة الترجیح قولهم عن الرأي الذي یُرَجِّ
المختار أو الصحیح أو الأصحّ أو المتعیّن، وعن الرأي الذي یَرفضونه بالضّعیف أو 

  .إلخ...المرفوض

  

                                   
 

، 1586اللسان، ص: ، وابن منظور142م، ص1964/ هـ1384، دار القومیة العربیة للطباعة، مصر، 4اللغة، ج
 .329المعجم الوسیط، ص: ومجمع اللغة العربیة بالقاهرة

 .329المعجم الوسیط، ص : مجمع اللغة العربیة بالقاهرة - )1(
 .415وسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، صم: التّهانَوي - )2(
 .364، ص1الصحاح، ج: الجوهري - )3(
 .1586اللسان، ص: ابن منظورو ، 78، ص3الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، ج - )4(
 .315الكلیات، ص : أبو البقاء الكَفَوي - )5(
، )دون تاریخ(معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، : محمّد سمیر نجیب اللبدي -  )6(

  .95ص 
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  :مفهوم الوجه النحوي - 5

  :اواصطلاحً  الوجه لغةً  - أ
 :، قال تعالى)2(، وهو بمعنى الجهة والناحیة)1(مستقبل كلّ شيء: الوجه في اللغة :لغةً  - 1.أ

﴿ 
َ
 ف

َ
َ ل وَ ا تُ مَ نَ ْ أ  ولِ ﴿ :، قال تعالى)3(كلّ موضع استقبلته: ةه، والوج]115: البقرة[ ﴾االلهِ  هُ جْ م وَ ثَ وا 

ُ
 

هَا ةٌ هَ جْ وِ  وَ ُ : بیل الذي تقصده به، والجهة والوجهة جمیعاالسّ : الكلام ، ووجه]148: البقرة[ ﴾هُوَ 
  .)4(الموضع الذي تتوجّه إلیه وتقصده

الرأي والاتجاه، كما في إعراب الألفاظ «یقصد بالوجه في اصطلاح النحاة  :ااصطلاحً  - 2.أ
 في إعرابهما وجهان مشهوران، أي رأیان: سَ ئْ وبِ  مَ عْ وتبیان مواقعها، كأن یقال عن مخصوص نِ 

  .)5(»أنّه خبرُ مبتدأ محذوف وجوبا: أنّه مبتدأ والجملة قبله خبر، والثاني: واتجاهان، الأول

ویكثر دوران مصطلح الوجه عند النّحاة المتقدمین منهم والمتأخرین، ویریدون به معاني عدّة، 
لغالب عند أنّه یأتي مقصودا به الصحیح من الكلام، أو المعنى المراد، أو الإعراب، ولكنّ ا: منها

إطلاقه أن یراد به الرأي النحوي، والأوجه الإعرابیة أو الصرفیة التي تحتملها العبارة، ویسعى 
  .  )6(النحويّ إلى تبیانها والاستدلال لها

                                   
 .313، ص6تهذیب اللغة، ج : الأزهريیُنظر  – )1(
 .2254، ص6الصحاح، ج : الجوهريیُنظر  – )2(
عبد السلام محمد هارون، : وضبط ، تحقیق6معجم مقاییس اللغة، ج: ، أبو الحُسَیْنأحمد بن فارسیُنظر  – )3(

 .89صم، 1979/هـ1399دار الفكر، 
 .4775صاللسان، : ابن منظوریُنظر  – )4(
 .239معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص: محمّد سمیر نجیب اللبديیُنظر  – )5(
دراسة في (التوجیه النحوي وأثره في دلالة الحدیث النبوي الشریف : نشأت علي محمود عبد الرحمنیُنظر  – )6(

وهناك فرق بین التوجیه والوجه، فالتوجیه . 27م، ص 2011/هـ1432، المكتبة العصریة، لبنان، 1، ط)الصحیحین
ه، والوجه أثر الفعل المرجع الات أخرى عند النحاة، ولاصطلاح الوجه استعم. 26نفسه، صالمرجع . فعل الموجِّ

 .26صنفسه، 



                              ةٍ رئیسَ  مفاهیمَ  ضبطُ                                                               :لالفصل الأوّ 

 - 12  - 

  :اواصطلاحً  حو لغةً النّ  - ب
. )1(هُ دَ صَ قَ : نحوت نحوه قصدت قصده، ونحا الشيءَ : القصدُ والطریقُ، یُقالُ : هو :لغةً  - 1.ب

ةَ غویّ ، وقد أحصى بعضُهم المعانيَ اللّ )2(مسْ دار والقِ قْ وع والمِ ل والنَّ ثْ هة والمِ لق أیضا ویراد به الجِ ویط
  :فبلغت عشرة معانٍ، قال )نحو(لكلمة 

  النَّحــــــــوُ فـــــــــي لُغَـــــــــةٍ قَصْــــــــدٌ، كَـــــــــذَا مَثَـــــــــلٌ 

ــــــــــــدَارُ       وجَانِــــــــــــبٌ، وقَرِیــــــــــــبٌ، بَعْــــــــــــضُ، مِقْ

    
ـــــــــانٌ، بَعْـــــــــدَ ذا ـــــــــوْعٌ، ومِثْـــــــــلٌ، بَیَ   عَقِـــــــــبٌ  نَ

)3(عَشْـــــــرُ مَعَـــــــانٍ لَهَـــــــا فـــــــي الكُـــــــلِّ أَسْـــــــرَارُ    
  

    

فُه ابنُ أمّا اصطلاحً  :ااصطلاحً  - 2.ب تِ كلام العرب، في مْ هو انتحاء سَ «: جني بقوله ا فیُعرِّ
تصرفه من إعراب وغیره، كالتثنیة والجمع والتحقیر والتكسیر والإضافة والنسب والتركیب وغیر 

أهل اللغة العربیة بأهلها في الفصاحة، فینطق بها وإن لم یكن منهم، وإن ذلك، لیلحق من لیس من 
  .)4(»هم عنها رُدَّ بهِ إلیهاشذ بعضُ 

هو العلمُ المستخرجُ بالمقاییسِ المستنبطةِ من استقراءِ كلامِ «: ویُعرِّفُه ابن عصفور بقوله
  .)5(»العربِ، الموصلةِ إلى معرفةِ أحكامِ أجزائِهِ التي ائتلف منها

حو، وهي تَكَفُّلُهُ بأحكام تركیب الكلام العربي، عة للنّ سَّ وَ رُ عن النظرة المُ بِّ عَ وكلا التعریفین یُ 
نُهُ لعلم الصرف، وهي نظرة علماء العربیّ  ذین كان الدرسُ النحويُّ عندهم مزیجًا ة القدامى الّ وتضمُّ

  .من المسائل الإعرابیة والصرفیة

قوا واسعًا، حین جعلوا اهتمام النحو ینصب على أحوال أواخر أمّا بعض المتأخرین فقد ضیّ 
فصار إطلاق النحو یتوجّه إلى المسائل الإعرابیة وحدها، فإنْ تعرّضوا لِبُنَى المفردات الكلم فقط، 

  .سَمَّوا ذلك العمل صرفًا أو تصریفًا
                                   

 .908المعجم الوسیط، ص: مجمع اللغة العربیة بالقاهرة - )1(
، نسخة مصوّرة 3القاموس المحیط وبهامشه تعلیقات وشروح، ج : ، مجد الدّین محمّد بن یعقوبالفیروزابادي – )2(

 .386م، ص1979/هـ1399للكتاب، عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأمیریة، الهیئة المصریة العامة 
: ، تحقیق وشرح1الاقتراح، ج  فیض نشر الانشراح من روض طيّ : ، أبو عبد االلهمحمد بن الطیب الفاسي -  )3(

، دار البحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث، دبي، الإمارات العربیة المتحدة، 2محمود یوسف فجال، ط 
 .229ص

 .34محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، دت، ص: ، تحقیق1الخصائص، ج : عثمان، أبو الفتح ابن جني -) 4(
، 1أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، ط: ، تحقیق1المقرِّب، ج: ، علي بن مؤمنابن عصفور - ) 5(
 .45م، ص1972/هـ1392، )دون ناشر(
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الذي یرتضیه  وبهذا یتّضح لنا أنّ المقصود بالوجه النحويّ هو الرأي الإعرابي أو الصرفي
  .حالیّةٍ مُعَیَّنَةٍ معنویّةٍ و النحويّ لمفردة من المفردات داخل التركیب، استنادًا إلى قرائنَ لفظیّةٍ و 

  : جاورةٌ مفاهیمُ مُ  - 6
سیتمحور حولها هذا البحث یَحسنُ بنا أن نُورد جملةً   بعد أن عرضنا المفاهیم المركزیة الّتي

د بكثرة فیما سیأتي، وسنكتفي بإیراد معانیها الاصطلاحیة دون جاورة التي ستتردّ من المفاهیم المُ 
  .اللغویة، طلبًا للتّركیز والاختصار

ویعرّفه  إذْ فیه تتمّ الاستعانة بقواعد النحو الكلّیّة، وهو مجال بحثنا هذا، :التحلیل النحوي - أ
غِها ووظائفها والعلاقات هو تمییز العناصر اللفظیة للعبارة، وتحدیدُ صِیَ «: فخر الدین قباوة بقوله

  .)1(»التركیبیة بینها، بدلالة المقام والمقال

حلیل النحوي التطبیقي هو إطلاق الأحكام التّ «: محمود حسن الجاسم بقوله الباحثُ  ویُعرِّفُهُ 
حویة التحلیلیة على عناصر النظام التركیبيّ في العبارة، مع مراعاة ما یُحیطُ بها من قضایا تَمَسُّ النّ 

التركیب كالمقام والسیاق اللغوي الذي یُشكّل الكلام، وهو ما نجده في تفاسیر القرآن الكریم ذات 
  .)2(»الطابع اللغوي وكتب إعراب القرآن، وشروح الشعر القدیمة

  

                                   
، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة، 1التحلیل النحوي أصوله وأدلّته، ط: فخر الدین قباوة - ) 1(

 .14م، ص2002
 .13القاعدة النحویة تحلیل ونقد، ص: محمود حسن الجاسم -) 2(
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صطلاحاتٌ عدیدة له، فهو عند بعضهم تحلیلٌ نحويّ، وعند آخرین تحلیلٌ وللباحثین ا
  .إلخ...)4(، أو منهجيّ )3(، وعند آخرین إعرابٌ مفصّل)2(نحويّ ، وعند آخرین تطبیقٌ )1(لغويٌّ 

وللتحلیل النحويّ مستویات ثلاثٌ، هي التحلیل الصرفي، التحلیل الإعرابي، وتحلیل معاني 
  .ى في مطالع الفصول الثلاثة الآتیةالأدوات، وسَیَأتي تعریف كلِّ مستوً 

علیها أحكامُ التحلیل في الإعراب  وهي القواعد التي تُبنَى« :أصول التحلیل النحوي - ب
  .)5(»ومعاني الأدوات والصرف

معارف عامة ومعارف خاصّة، فالمعارف : وهذه الأصول أو المرتكزات تتوزّع على قسمین
العامة علومٌ وخِبْراتٌ لغویّةٌ یجب على المحلّل النحويّ أن یكون مُلما بها، أمّا المعارف الخاصّة 

نصّ المدروس التي تجعله یخرج إلى حیّز الوجود على شكل ونمط فهي الظروف المحیطة بال
مقتضى المقام ومقتضى : مقتضى الحال، وتتمثّل في: مخصوصین، ویُطلق علها في البلاغة

  .)6(المقال

یستند إلیها المحلِّلُ في  وحالیّة ةة ومعنویّ هي قرائن لفظیّ  :أدلة وقرائن التحلیل النحوي - ج
  .)7(رابيّ أو الصرفيّ السدیدالوصول إلى الحكم الإع

                                   
 .تمّام حسّان، وعبد الكریم بسندي: صطلحمممّن اعتمد هذا ال -) 1(
 ).التّطبیق النّحويّ (ممّن اعتمد هذا المصطلح عبده الرّاجحي في مؤلَّفه  -) 2(
 ).الإعراب المفصّل لكتاب االله المرتّل(صطلح بهجت عبد الواحد صالح في مؤلَّفه مممّن اعتمد هذا ال -) 3(
الإعراب المنهجي (اعتمد هذا المصطلح فخر الدین قباوة في عدد من مؤلفاته النحویة التطبیقیة، ومنها ممّن  –) 4(

التحلیل النحوي عند ابن هشام، : وائل الحربي: طلحاتویُنظَر لرصد بعض استعمالات هذه المص). للقرآن الكریم
تعلیلٌ من الباحث لشیوع  52، وفي ص52و 22م، ص2016/هـ1437، دار الرضوان للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط

 .مصطلح التحلیل النّحوي دون غیره، عند الباحثین العرب المُحْدَثین
التحلیل النحوي عند ابن هشام : ووائل الحربي ،55ه، صالتحلیل النحوي أصوله وأدلت: فخر الدین قباوة - ) 5(

 .42الأنصاري، ص
التحلیل النحوي (منهج التحلیل النحوي عند فخر الدین قباوة من خلال كتابه : محمد خیر الدین كرموش - ) 6(

اح، ورقلة، ، قسم اللغة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرب)رسالة ماجستیر(بین النظریة والتطبیق، ) أصوله وأدلته
 . 59م، ص2013

 .69ص المرجع نفسه، –) 7(
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لى أنّ أغلب النّحاة قدیمًا وحدیثًا یستعملون مصطلحَي الدلیل والقرینة ویجدر التنبیه ع
الباحث وائل مترادفین، فمرّة یستعملون الدلیل، ومرة أخرى یستعملون القرینة والمعنى نفسه، غیر أنّ 

إنّ الفرق الذي یمكن أن یلمسه « :قال الحربي. فًا یُمكن أن نَلحَظَه بینهماالحربي أورد فرقًا لطی
الباحث بین اللّفظین یكمن في سَعة مفهوم الدلیل في مقابل ضیق مفهوم القرینة، ذلك أنّ القرینة 

ین، في حین أنّ الدلیل لا یتحدّد ین أو اللفظیَّ ترتبط بوجود رابط المصاحبة والاقتران المعنویَّ 
خارج النّص المُحَلَّل، أي غیر مقترن أو مرتبط بالكلمة المراد بالمصاحبة والاقتران، فقد یكون 

إعرابها، فكلّ قرینة دلیل ولیس كل دلیل قرینة؛ لأنّ الأدلة متعدّدة واسعة بعضها یعتمد ثقافة 
  .)1(»المُعْرِب والأحكام النحویة والضوابط التركیبیة

: في مستویات التحلیل الثلاثوالحالیّة وسَیَرِدُ مزیدُ بیانٍ وتفصیلٍ للقرائن اللفظیة والمعنویة 
  .لصّرفي والإعرابي والأداتيّ ا

حاة هذا اللفظ في التبریر یستعمل النّ « :یُعرِّفُهُ محمّد سمیر نجیب اللّبدي قائلا: التخریج - د
: وخرّجها النحويّ الفلاني أيْ : فیقال مثلا ،والتعلیل وإیجاد الوجوه المناسبة للمسائل الخلافیة بخاصة

وجوه وتعلیلات  في المسألة تخریجات عدیدة أيْ : ویقال كذلك .خرجها من إشكالهاجد لها مخرجا یُ أو 
ُ نَ تْ وا فِ قُ وا ﴿: قرأ جماعةٌ قوله تعالى: ومن أمثلة ذلك .ا فیها من إشكالاتخرجها ممّ تُ 

َ
َ صِ ةً  ِ ي  ينَ  ا

 ظَ 
َ
 .باللام بدلا من لا، وقد خرّجها أبو الفتح على حذف الألف من لا تخفیفا ]25: الأنفال[ ﴾وامُ ل

  .)2(»ومن هنا یتبیّن أنّ التخریج في اصطلاح النحاة تبریر لإشكال أو دفعٌ له

دُ لمصطلح التخریج یتوافق مع ما ذكره تمّام حسّان، وهو بصدد الحدیث  وهذا المفهوم المُحَدَّ
، )الأصول(، في كتابه )توجیهات النّحاة(عن الوجه الاستدلالي والوجه التأویلي، تحت فصل بعنوان 

دٌ غیرُ ظاهر، إذْ ذكر أنّ التخریج یكون مع الأشیاء الخارجة عن أصلها، أي المُوهِمَة، وأصلها بعی
  .ولو كان ظاهرا لكان ذلك ردا

أمّا الوجه التّأویلي فقد یكون العنصر اللغوي المراد تأویله ذا أصل قریب ظاهر « :قال تمّام
بحیث لا یتطرّق الذهن إلى إمكان ردّه إلى أصل غیره، وفي هذه الحالة یسمى الوجه التأویلي باسم 

                                   
  .147التحلیل النحوي عند ابن هشام الأنصاري، ص: وائل الحربي -) 1(
 .74و 73معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، ص: محمد سمیر نجیب اللبدي -) 2(
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یتطلّب التحدید أو ممتنعا یتطلب التبریر لصونه عن دعوى  امً وهِ الرّد، وإمّا أن یكون الأصل مُ 
  .)1(»الخطأ فیسمى الوجه التأویلي عندئذ باسم التخریج

حكام، فقد نتّفق سیر وجهٍ من الوجوه أي حكم من الأتفعلى أیضا ) التخریج(ویُطلق مصطلح 
 نا، ولكنّ حالا راكبًا، وهو كونُهُ لقیتُ زیدًا : ، في قولنا)اراكبً (لكلمة ) الحكم(في الوجه الإعرابي 

من  حالٌ  بأنّهأنت تقول ، و )التاء( حال من الفاعل بأنّه أنافقد أقول وجه الحالیة، تخریج نختلف في 
  .)زیدًا( به المفعول

عن مفهوم  یثِ الحد سَبَقَ تعریف الوجه لغةً واصطلاحًا، حینَ  بما أنّه :تعدّد الأوجه - هـ
أو  نقول بأنّ تعدّد الأوجه هو سرد أكثرَ من احتمال صرفيّ أو إعرابيّ  یَسْهُلُ علینا أنف، الوجه
أكثر من وجه إعرابيّ، فهي  فمن المفردات ما یَذْكُرُ لها النحاةُ . للفظة واحدة داخل التركیب أداتي

  .)2(عند نحويّ حال، وعند آخرَ تمییز، وعند آخر مفعول مطلق

تعدّد الأوجه هو تعدّد الأحكام في «:لأوجه بقولهویعرّفُ الباحث محمود حسن الجاسم تعدّد ا
  .)3(»تفسیر أمرٍ ما، وذلك في عبارة محدّدة، ترد بصورة تركیبیّة معیّنة

  :، وهيعدیدةٌ یُجملها الجاسم في أربعة أشیاء ولتعدّد الأوجه أسبابٌ 
  .وهو ما یُسمّى أیضا الخروج عن الأصل: الخروج على القاعدة - 1
  .وما فیها من حذف یقتضي التأویل والتقدیر: طبیعة اللغة - 2
وذلك اختلاف المُعربین في تحدید معنى المفردات التي یُریدون إعرابها وكذا توارد : المعنى - 3

  .المعاني الوظیفیّة على المباني اللغویّة
  .)4(دةوذلك أنّ للنحاة والمعربین اجتهاداتٍ وأنظارًا متباینة في تخریج العبارة الواح :دالاجتها - 4

                                   
 .207الأصول، ص: تمّام حسّان -) 1(
، 66، العدد )مجلة مجمع اللغة الأردني(أسباب التعدد في التحلیل النحويّ، : محمود حسن الجاسم: ینظر - ) 2(

وا : ، في قوله تعالى)شُكْرًا(ویُنظر على سبیل المثال الأوجه المذكورة في كلمة . 94م، ص2004/هـ1425
ُ
مَل ْ ﴿اِ

رًا﴾وآلَ دا
ْ
، دار ابن كثیر، 7تفسیر القرآن الكریم وإعرابه وبیانه، ج: ، محمّد علي طه الدُّرّة]13: سبأ[ ودَ شُك

  .  34م، ص2009/هـ1430بیروت، 
یولیه /هـ1430، رجب 11، مج28تعدّد الأوجه في التحلیل النحوي، مجلّة جذور، ج: محمود حسن الجاسم -  )(3

  .32م، جُدة، المملكة العربیّة السعودیّة، ص2009
  .56المرجع نفسه، ص - )(4
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أسبابا  یجد في هذه الأمور الأربعة حصر محمود الجاسم أسباب التعدد، ولكن الناظر قد
  . إلخ...الرسم مثلا، في القرآن الكریم، أو الاختلاف في الأداء، وصلا ووقفاأخرى، كاختلاف 

  :حضور القواعد الكلیة في كتب النّحو العربيّ  - 7
وصرفیةً في كتب النحو العربي حضورا تصاعدیا، إذ لقد كان حضور القواعد الكلیة نحویةً 

كانت مبثوثة بدرجة یسیرة في كتب النحاة المؤسّسین من أمثال الخلیل وسیبویه ومن بعدهم بقلیل، 
وذلك لأنّهم عُنُوا أساسا باستقراء كلام العرب وتجرید القواعد الأساسیة منه، ولم یكن الجدل النحويّ 

ة قد ظَهَرَ، ثم بدأ تكاثُرُها واطّرادُها مع توسُّعِ الدرس النحويّ، بعد القرن المحتاج إلى القواعد الكلی
الهجريّ الثالث، وشیوعِ ثقافة الحوار والنقاش والجدل، وتتابعِ الدراسات الأصولیة والتطبیقیة في 

  .)1(إعراب الشعر وشرحه وإعراب القرآن الكریم والحدیث الشریف

في التراث النحوي بتفاوُتٍ، فهي تقلّ إلى الاقتراب من  حاضرةً  وقد كانت هذه القواعد الكلّیّة
الانعدام في الكتب التعلیمیّة التي تستهدف الناشئة والمبتدئین، لِتَبْرُزَ بشكلٍ أكثفَ في كتب أصول 
النحو، وشروح الشعر، لتبلغ ذروتها في كتب التطبیق النحوي، من إعراب الشواهد الشعریة، والقرآن 

  .والتراكیبِ  لحدیث الشریف، أین یكثر الجدل بین المُعْرِبِینَ في توجیه المفرداتِ الكریم، وا

صین المتخصّ  خاطبةِ مُ وهذا ما جعل هذه القواعد مرتبطة بمستوى معیّن لدى المتلقین فهي لِ 
به في علوم العربیة، أمّا المبتدئون فهم أحرى بتلقي القواعد الأساسیة التي  لا بأسَ  ومن لهم باعٌ 

بهم على قِفُهُمْ على طریقة العرب في الخطاب، وتَقِیهم اللّحن في ألسنتهم وأقلامهم، دون أنْ یُعَرَّجَ تَ 
  .أدلّة النّحاة المطوّلة

عامة لا  )2(القواعد التوجیهیة ویبدو أنّ « :یقول الباحث محمود حسن الجاسم في هذا السیاق
الغرض منها لیس تعلیمیا، فهي تدور في  تحتویها مؤلفات التنظیر التعلیمیة إلا ما ندر، لأنّ 

الخلافات بین النحاة للمفاضلة بین أوجه التحلیل النحوي وبیان الاحتمالات الواردة، أو نفیها في 
التركیب، كما أنها تحتاج بمجملها إلى درجة عالیة من الإلمام والتعمق في أمور النحو، خلافا 

نراها تكثر في كتب الخلاف والجدل النحوي، لذلك . لقواعد الأبواب ذات الطابع التعلیمي

                                   
 .190، وص10ص ،الأصول: تمّام حسّان: نظریُ  -) 1(
ارتضاه تمّام حسّان وتبعه فیه آخرون، ومضمون هذا المصطلح  سبق القول بأنّ قواعد التوجیه اصطلاحٌ  - ) 2(

 .، من هذا البحث01: ، الهامش رقم5یُنظر ص .یتقاطع مع ما یُراد من القواعد الكلّیّة



                              ةٍ رئیسَ  مفاهیمَ  ضبطُ                                                               :لالفصل الأوّ 

 - 18  - 

كالإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري، وتذكرة النحاة لأبي حیان، والمسائل السفریة لابن 
هشام، وتفاسیر القرآن الكریم ذات الطابع اللغوي، ولا سیما الكشاف للزمخشري والبحر المحیط لأبي 

  .)1(»حیان النحوي، وغیرها

مَلٌ للقواعد الكلیة من حیث الحضورُ، قلّةٌ في كتب النحو القدیمة، ووَفْرَةٌ في هذا رصدٌ مُجْ 
كتب النّحو المتأخّرة، أمّا من حیثُ العَرْضُ فإنّها لم تظهر بشكل واضح ومُنَظَّمٍ إلاّ مع ابن هشام 

مثلة ، إذ بدت في مُغْنِیهِ جلیّةً، مخصوصةً بباب مستقل، عرضها فیه مع أ)هـ761ت (الأنصاري 
حَة، فاستحق بذلك أن یُوصَفَ بأنّه أوّ     .ل من نظّر لها من النّحاة العربمُوَضِّ

، وتراث أبي علي )2(، فهذا كتاب سیبویه، وكُتُب المبرّدوقد كانت قبله مبثوثةً من غیر ما نظامٍ 
نَةٌ للقواعد الكلیة، ولكنّها في ثنایا المسائل  )1(، والعُكْبَري)5(، والأنباري)4(، وابن جنّي)3(الفارسي مُتَضَمِّ

                                   
) المسائل السَّفَرِیة(وفي إدراجه لرسالة ابن هشام . 49تحلیل ونقد، صالقاعدة النحویة : محمود حسن الجاسم - ) 1(

ضمن الكتب التي تكثر فیها القواعد الكلیة بعدٌ عن التدقیق، فقد استقرأناها فما وجدنا فیها غیر قاعدتین كلّیّتین 
والأخرى غیر صریحة . إنّ تخالف الجملتین المتعاطفتین بالطلب والخبر ممتنعٌ أو ضعیفٌ : إحداهما صریحة، وهي

، 1حاتم صالح الضامن، ط: تحقیق ،في النحو المسائل السفریة: ابن هشام. المرجوح لا یُصارُ إلیه إلاّ بدلیل: وهي
 .35و 18م، ص1983/هـ1403مؤسّسة الرسالة، بیروت، لبنان، 

 ). المُقْتَضَب: (وذلك في -) 2(
، )العسكریّات(، و)المسائل الحلبیّات(، و)لَةُ الإعرابالأبیات المُشْكِ (أو ) كتاب الشِّعر: (وذلك في - ) 3(
 ).الشیرازیّات(و
 ).المُنْصِف(، و)سرّ صناعة الإعراب(، و)الخصائص: (وذلك في -) 4(
الإغراب (، و)أسرار العربیة(، و)الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویین البصریین والكوفیین: (وذلك في - ) 5(

نَ وقد تَ ). في جدل الإعراب ولكنّ هناك «: عددا لا بأس به من القواعد الكلّیّة، یقول تمّام حسّان )الإنصاف(ضَمَّ
وهو یقصد غناها بقواعد التوجیه أو [نوعین من الكتب یحملان من العطاء للباحث في هذا الحقل ما تقرُّ به عینه 

وقد انتفعت منها بكتاب الإنصاف لابن  النوع الأول كتب الخلاف: ویهنأ  قلبه] القواعد الكلیة باصطلاح هذا البحث
أمّا الثاني فهو ما یُعرف باسم كتب حروف . الأنباري أكبر انتفاع وأنا مدینٌ له بكثیر ممّا اشتمل علیه هذا البحث

یجري الشيء مجرى : ومن هذه القواعد الكلّیّة التي یعجّ بها الكتاب. 11الأصول، ص : تمّام حسان. »المعاني
، كلّ )56: المسألة(عمل كلّ منهما منفردا  لَ طَ الحرفان بَ  بَ كِّ ، إذا رُ )19: المسألة(ه من وجهین الشيء إذا شابه

، )05: المسألة(، لا اعتبار بالتقدیم إذا كان في تقدیر التأخیر )102: المسألة(شيء خرج عن بابه زال تمكّنه 
، ما لا یفتقر إلى )29: المسألة(یر الفرع ، تقدیر الأصل أولى من تقد)93: المسألة(حذف ما لا معنى له أولى 

لدلیل أو  فَ ذِ ، ما حُ )100: المسألة(، لا یؤكَّد الظاهر بالمضمر )30: المسألة(تقدیر أولى ممّا یفتقر إلى تقدیر 
، لا یجوز الإضمار )61: المسألة(، لا یجوز إضافة الشيء إلى نفسه )07: المسألة(فهو في حكم الثابت  ضَ وِّ عُ 

ض وَ ، لا یُجمع بین العِ )17: المسألة(، ما كان له الصدارة فلا یعمل ما بعده فیما قبله )06: المسألة(كر قبل الذّ 
:= یُنظر). 60: المسألة(ع في غیرهما سَّ وَ تَ ع في الظرف وحرف الجرّ ما لا یُ سَّ توَ ، یُ )10: المسألة(ض وَّ عَ والمُ 
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باب مستقل المغني وافرة وفرةً ظاهرةً، ثمّ أوردها في  والأبواب، أمّا عند ابن هشام فقد جاءت في
ة یتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصور یّ في ذكر أمور كلّ : ، وهو الباب الثامن المعنون بـهمن

  .)2(قاعدةالجزئیة وهي إحدى عشرة 

ثمّ توالى حضور القواعد الكلیة في كتب النّحو بعد ابن هشام، وخاصّة في شروح كتبه 
شروح ألفیة ابن مالك والحواشي والتقریرات الكثیرة التي كُتِبَتْ في و ، )3(المتدرِّجة عبر مراحل التلقي

، )هـ911ت (حولها، توالث مبثوثةً بین ثنایا المسائل والأبواب إلى أن جاء جلال الدین السّیوطي 
، إذ خصّص الجزء )الأشباه والنظائر في النحو(وأعاد مرّة أخرى جمعها في مُصَنَّفٍ قیّم، سمَّاه 

كتابه للأصول العامة والقواعد النحویة الكلیة، وقد ضمّت قواعد كثیرة تتقاطع مع ما نحن الأول من 
اجتماع الأمثال مكروه، اختصار المُخْتَصَر لا : بصدده بشكل جليٍّ واضحٍ، ومن أمثلة هذه القواعد

یجوز، الأصل مطابقة المعنى لِلَّفظ، الإضافة تردُّ الأشیاء إلى أصولها، الإضمار خلاف 
  .)4(الأصل

واستمر النحاة والمعربون بعد القرن العاشر الهجري یُدرجون القواعد الكلیة في ثنایا كتبهم إلى 
أنْ أظلّ الناسَ القرنان التاسعَ عَشَرَ والعشرون، وبدأ الباحثون یُقلِّبون كتب التراث تحقیقًا وقراءةً 

ضوع القواعد الكلیة عنایة قاصدة وبحثًا ومدارسةً، فظهرت جملة من الدراسات التي عُنِیَت بمو 

                                   
 

محمّد محیي : الإنصاف في مسائل الخلاف، تحقیق: سعید، أبو البركات عبد الرحمن بن محمّد بن أبي الأنباريّ 
  .م1961إبریل /هـ1380، المكتبة التجاریة، مصر، ذو القعدة 4الدین عبد الحمید، ط

 ).اللباب في علل البناء والإعراب(، و)التبیین عن مذاهب النحویین: (وذلك في -) 1(
تضمّن الباب إحدى عشرة قاعدة فقط، فإنَّ وعیًا وإنْ . 627، ص6مغني اللبیب، ج : ابن هشام الأنصاري - ) 2(

واضحًا، وقصدًا ظاهرًا لجمع هذه القواعد وبحثها قد تجلّى في هذا الكتاب، ثمّ إنّ في ثنایا المغني ما لا یقل عن 
 . ثمانین قاعدة كلیة صریحة، وستأتي أمثلةٌ عنها فیما سیأتي من فصول

  :مراحل التّلقّينقصد بكتب ابن هشام المتدرّجة عبر  - )3(
  . الإعراب عن قواعد الإعراب - أ

  .شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى - ب
  .شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب - ت
  .أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك - ث
، 1الأشباه والنظائر في النحو، ج : ، عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمّدجلال الدین السیوطي - ) 4(

، وقد عَنْوَنَ الفصل المُسْتَغْرِقَ للجزء )دون تاریخ(عبد الإله نبهان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، : تحقیق
 .المصاعد العَلِیّة في القواعد النّحویّة: فن القواعد والأصول العامّة، ثمّ أتبعه بعنوان آخر، وهو:الأول كلّه بـ
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واعیة مستقلة، وإنْ كان ذلك باصطلاحٍ آخرَ، وهو قواعد التّوجیه، ونَقصد بهذه الدراسات دراسة 
نَتْ فصلاً بعنوان قواعد التوجیه، حوت فیه بحثا دقیقا : تمّام حسّان الموسومة بالأصول، وقد تضمَّ

عرب یرتكزون علیها في النظر إلى المادة اللغویة موجزا عن القواعد المنهجیة التي كان النحاة ال
  .)1(التي بین أیدیهم

ثم جاءت عدّة بحوث بعده، یَظهر على أغلبها التأثُّرُ بدراسة تمّام حسّان، ومن هذه البحوث 
لمحمد  )أصول النحو دراسة في فكر الأنباري(لعبد االله الخولي، و )قواعد التوجیه في النحو العربي(

القواعد والأصول الكلیة عند (لمحمود حسن الجاسم، و )القاعدة النحویة تحلیلٌ ونقد(سالم صالح، و
كما نوقشت . )2(لحسن العثمان )ابن هشام الأنصاري النحوي، دراسة استقرائیة لجمیع مصنفاته

صَت لبحث القواعد ا  قواعد النحو الكلیة دراسة وصفیة: (لكلّیّة، الأولىرسالتا دكتوراه كلتاهما خُصِّ
القواعد الكلیة الصرفیة (: للباحث دوكوري ماسیر، والثانیة )تحلیلیة وموقف علم اللغة الحدیث منها

  .)3(للباحث محمد جاسم عبود العبودي )والنحویة النظریةُ والتطبیقُ 

هذا بیانٌ موجزٌ لحضور القواعد الكلّیّة في كتب النّحو العربي قدیمِهَا وحدیثِها، حضرت 
ثفّا، جَذَبَ إلیها أنظار الدارسین المُحْدَثِین، ولكنّها ما تزالُ مُحتاجة إلى دراسة حضورا تصاعدیا مك

جامعة، تستقرئُ كلّ ما طُبِع من كتب التراث اللغوي العربي، ثم تُصنِّفُها وتُرتِّبُها ترتیبًا یُسهِّلُ رجوع 
  .)4(في میدان التحلیل النحويّ  الدارسین إلیها واستفادتهم منها

                                   
 .205 -  189الأصول، ص: تمّام حسّان -) 1(
 .الم نتمكّن إلى یومنا هذا من الوصول إلى دراسَتَي عبد االله الخولي، وحسن العثمان، یسّر االلهُ لنا ذلك قریبً  -) 2(
ضَت - ) 3( الأولى متعلقة باستنباط الأحكام وتنظیم : لبحث القواعد الكلیة من زاویتین ارسالتا الدكتوراه كلتاهما مُحِّ

قة ، والثانیة متعلّ حالٍ  واستصحابِ  ،وقیاسٍ  ،عملیة الاستدلال، ونجدها إذ ذاك تُعنى بمسائل أصول النحو، من سماعٍ 
لنحو الكلیة دراسة وصفیة تحلیلیة قواعد ا :دوكوري ماسیر: یُنظر .به تْ قَ طَ بتعلیل الأحكام وبیان حكمة العرب فیما نَ 

الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة  جامعةالرسالة دكتوراه نوقشت ب(وموقف علم اللغة الحدیث منها 
القواعد الكلیة الصرفیة والنحویة النظریة والتطبیق  :محمد جاسم عبود العبودي، و )م2008/هـ1429السعودیة، 

 ).م2004 :امعة بغداد، سنةرسالة دكتوراه نوقشت بج(
القواعد الكلیة في كتبه، حسن العثمان صُنِعَ ذلك مع تراث ابن هشام فقط فیما نعلم، إذ استقرأ الباحث  - ) 4(

وسیتلوه عملنا هذا بجمع القواعد وتصنیفها وبیان دورها في الترجیح بین الأوجه النحویة، وهو ما لم تتطرّق إلیه 
 .رةدراسة حسن العثمان المذكو 
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  :)1(ومؤلَّفاتِه بابن هشام الأنصاري زٌ وجَ مُ  تعریف - 8
هو النحوي الكبیر عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله، أبو محمّد جمال الدین، ابن 

  .هـ 708: لسادس من ذي القعدة سنةهشام الأنصاري، ولد بالقاهرة، في ا

، وأبي )هـ749ت(ج ، وابن السّرا)هـ744ت(ل تتلمذ للشیخ شهاب الدین عبد اللطیف بن المرحّ 
، وتاج الدین الفاكهاني )هـ746ت(، والشیخ تاج الدین التبریزي )هـ745ت(حیان الأندلسي 

  .لَ بَ نْ حَ نشأ شافعي المذهب، ثمّ تَ وقد ، )هـ733ت(، وابن جماعة )هـ731ت(

وتصدّر الشیخ جمال الدین لنفع الطالبین، « :قال عنه ابن حجر العسقلاني في الدرر الكامنة
د بالفوائد الغریبة والمباحث الدقیقة والاستدراكات العجیبة والتحقیق البالغ والاطلاع المفرط وانفر 

والاقتدار على التصرف في الكلام والملكة التي كان یتمكن بها من التعبیر عن مقصوده بما یرید 
  .)2(»مسهبا وموجزا مع التواضع والبرّ والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب

ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالمٌ بالعربیة یقال «: خلدون حقّه ابنُ وقال في 
  .)3(»له ابن هشام أنحى من سیبویه

                                   
  :یُنْظَرُ في ترجمة ابن هشام الأنصاري، وحصر مؤلَّفاتِهِ ما یلي -) 1(
الدّرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، : ، أبو الفضل شهاب الدّین أحمد بن علي بن محمّدابن حَجَر العسقلاني - 
  . 309و 308، ص)دون تاریخ(، دار الجیل، بیروت، لبنان، 2ج

النجوم الزاهرة في ملوك مصر : أبو المحاسن جمال الدین یوسف بن الأمیر سیف الدین، ابن تَغْرِي بَرْدِي - 
م، 1992/هـ1413، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1محمد حسین شمس الدین، ط: ، تحقیق10والقاهرة، ج

  .263و 262ص

، 2د أبي الفضل إبراهیم، طمحم: ، تحقیق2بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ج: جلال الدین السیوطي - 
  .70 - 68م، ص1979/هـ1399دار الفكر، لبنان، 

رِكْلي -    .147م، ص2002مایو، /، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، أیّار15، ط4الأعلام، ج: خیر الدین الزِّ

 305م، ص1993/هـ1414، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1، ط2معجم المؤلفین، ج: عمر رضا كحالة - 
  .306و

الإمام ابن هشام الأنصاريّ ومنهجه في التألیف النحويّ، منشورات الهیئة العامة السوریة : أیمن عبد الرّزّاق الشّوّا - 
 .م2014للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

 .309و 308، ص2الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة، ج: ابن حجر العسقلاني - )2(
 .309و 308نفسه، صالمرجع  – )3(
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  .هـ 761: في لیلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة ،بالقاهرة ابنُ هشام، توفي

  :)1(ومن آثاره

  :المطبوعة :أوّلا
  .الإعراب عن قواعد الإعراب - 1

والتي لیس لها  ،ها محلفي الجمل التي ل للمبتدئین، متضمّن لمسائلَ وهو كتاب موضوع 
  .بُ رِ عْ یحتاجها المُ  الضوابط التي بعضحكام أشباه الجمل، و أمحل، وبعض 

ا للمبتدئین، وهو فً نَّ صَ وقد تضمّن قاعدة كلّیّة صریحة واحدة، وذلك راجع إلى كون الكتاب مُ   
  .لاّ في القلیل النادریخلو من مناقشة الأقوال والجدل النحوي إ

  .شذور الذهب في معرفة كلام العرب وشرحه - 2
وقبل أوضح  ،وشرحه، أو بعده مباشرةً  قطر الندى في مرتبة واحدة معوهو كتاب تعلیمي یقع 

ط في لجمهور الأبواب النحویة مع التوسّ ه فی كتب ابن هشام التعلیمیة، عرضَ المسالك في ترتیب 
  .الشواهد القرآنیة والشعریةار من المعالجة، والإكث

  .قواعد كلّیّة غیر صریحةسبع وقد تضمّن ستَّ عشرة قاعدة كلیة صریحة، و   

  .قطر النّدى وبلّ الصدى وشرحه - 3
، موضوعٌ لإفادة مَنْ شَدَا في العربیة شَ و  بغي الوصول إلى ا، ویَ ئً یْ هو مثل سابقه، كتاب تعلیميٌّ

یه من هشام وأكثرها تداولا بین طلاب العربیة، وعل قراءة المطوّلات، وهو من أشهر كتب ابن
  .الشروح ما لا یُحصى كثرةً 

  .قواعد كلّیّة غیر صریحة أربعكلّیّة صریحة، و  وعشرین قاعدةً  إحدىقد تضمّن و 

                                   
لا یُعلَمُ لها وجود في خزائن  ،هشام الأنصاري ثلاثة أقسام، مطبوعة، ومخطوطة، ومفقودة ابنِ  آثارُ  -  )1(

وسیكون داخلاً في مدوّنة بحثنا كلُّ ما عُثِرَ علیه لابنِ هشامٍ الأنصاريّ من كتبٍ، صغیرِها وكبیرِها، . المخطوطات
  .مطبوعِها ومخطوطِها

اعتمدنا في التعریف بكتب ابن هشام على مقدّمات كتبه، وعلى مقدّمات محقّقي كتبه، نا وتجدر الإشارة إلى أنّ 
  .الشّوّاعبد الرّزّاق لأیمن  ،)ومنهجه في التألیف النحويّ  ابن هشام الأنصاريّ مام الإ(وعلى كتاب 
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  .أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك - 4
الإعراب عن  هو كتاب تعلیميّ، یقع رابعا في ترتیب كتب ابن هشام التعلیمیة، إذ نجد قبله،و 

هشام ألفیّة ابن مالك  قواعد الإعراب، وشرح قطر الندى، وشرح شذور الذهب، وقد شرح فیه ابنُ 
طا، سهلَ العبارة، حسنَ التقسیم، إذْ یعمد إلى مجموعة من الأبیات ثمّ یُدیرُ علیها الكلام سَ شرحا وَ 

ي یتوجّه إلى موضوع الأبیات شرحا وتوضیحا وانتقادا لما یجب انتقاده، فهو كالشرح الموضوعي الذ
ویُعرف عند المشتغلین بالعربیة بالأوضح أو التوضیح، ویُطلَق على . لا إلى أعیان مفرداتها

  .ضِّحوَ صاحبه المُ 

   .قواعد كلّیّة صریحة، وقاعدتین كلّیّتین غیر صریحتین سبعقد تضمّن و 

  .مغني اللبیب عن كتب الأعاریب - 5
، وقد عالج النحويّ  نها عن مكانته ومنهجهوأغزرها مادة، وأبیَ وهو من أوسع كتب ابن هشام 

 ، وإعراب الجمل وأشباه)وهو أكبر قسم في الكتاب( معاني الأدوات: ، أهمّهاكثیرةً  فیه مسائلَ 
  .والكلّیّات ،والضوابطُ  ،المنهجیّةُ  ثُ الجمل، ثمّ تعرّض للإعراب من حی

تخریج الآیات الكریمة  ، فيكثیرةً  ةً حویّ ن هشام في هذا الكتاب إشكالاتٍ  وقد أثار ابنُ 
والأحادیث الشریفة والأبیات الشعریة، واعتنى اعتناء ظاهرا بالآیات القرآنیة، من حیث تفسیرُها 

  .ها، وهو ما جعل بعض الباحثین یُدرجه ضمن كتب إعراب القرآن الكریموإعرابُ 

  .قاعدة كلّیّة غیر صریحة عشرینقاعدة كلّیّة صریحة، و  سبعًا وسبعینَ وقد تضمّن   

  .الجامع الصغیر في النحو - 6
، قطر الندى يها الموجودة في شرحسَ فْ نَ  المسائلَ  -تقریبا–تضمّن  وهو كتاب متوسّط الحجم،

  .الندى قطرأقربُ شَبَهًا بشرح  غیر أنّه، وشذور الذهب

في عرض المسائل والأوجه النحویة، وهو مبنيٌّ على  شدیدٌ  وإیجازٌ  كبیرةٌ  وفي هذا الكتاب دقةٌ 
حَ  في بعض الأحیان فمن  قولٌ  ذكر أقوال العلماء في المسألة من غیر ترجیح في الغالب، وإن رُجِّ

  .  غیر تعلیل وشرح

  .وقد تضمّن قاعدتین كلّیّتین صریحتین فقط  

  .اجيجّ ل الزَّ مَ شرح جُ  - 7
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ل مَ الجُ (، أو )اجيجّ ل الزَّ مَ جُ (جّاجي الموسوم بـلكتاب أبي القاسم الزَّ  شرحٌ  -كما یظهر-وهو 
مُعینا للطلاب على  أراده صاحبه ، وهذا الكتاب الأخیر كتاب متوسّط في مادّته،جّاجيللزَّ  )الكبرى

  .تفهّم العربیة، في نحوها وصرفها وأصواتها

، وهذا ما دعا بعضَ الباحثین وقد شرحه ابن هشام شرحا مختلفا في منهجه عن بقیة شروحه
لهم ذلك، فالناظر في هذا الشرح یجد منهجا  قَّ وحُ . إلى التشكیك في نسبته إلى ابن هشام

على سبیل المثال لا یستعمل هشام  ، فابنُ الأخرى غیر معهودین في كتب ابن هشام احصطلااو 
وإنّما المعهود في كتبه  المبتدأ،ا به رادً مفعول ما لم یُسمّ فاعله، والخفض، والابتداء مُ : مصطلحات

  . )1(نائب الفاعل، والجرّ، والمبتدأالأخرى استعمال 

  .وقد تضمّن تسع قواعد كلّیّة صریحة فقط

  .المسائل السَّفَرِیَّة - 8
یدور حول إعراب بعض الكلمات التي یكثر دورانها على ألسنة المتكلّمین،  وجیزٌ  وهو كتابٌ 

وقد سئل عنها وهو على جناح السّفر، فذكر  .مَّ جرالُ ا، هَ ضً یْ ا، أَلافً ا، خِ لاحً طِ صْ ، اِ ةً غَ ، لُ لاً ضْ فَ : وهي
  .ةیَّ رِ فَ المسائل السَّ هذا ما عنّ له فیها، وسمّى تألیفه 

  .والأخرى غیر صریحة ،وقد تضمّن قاعدتین كلّیّتین فقط، إحداهما صریحة  

  .العربیّةاللغة ریة في علم دْ حة البَ مْ شرح اللَّ  - 9
لأبي حیّان الأندلسيّ، وقد ) العربیّةاللغة ریّة في علم دْ حة البَ مْ اللَّ (شرح متوسّط لكتاب  وهو

  .، كعادته في مناقشة أقوال أبي حیّانابنُ هشام من الاعتراض على مؤلِّفه أكثر

  .وقد تضمّن إحدى عشرة قاعدة كلّیّة صریحة، وقاعدة كلّیّة واحدة غیر صریحة

  .شرح بانت سعاد - 10

                                   
، عالم الكتب، بیروت، 1علي محسن عیسى مال االله، ط: تحقیق شرح جمل الزّجاجي،: الأنصاري ابن هشام -  )(1

الجامع الصغیر (محقّق كتاب  قال أحمد محمود الهرمیلو  ).كلام المحقّق من(، 456ص م،1985/هـ1405لبنان، 
وهو  ،هـ 339شرح كتاب الجمل الكبرى في النحو للزجاجي المتوفى سنة«:مصنّفات ابن هشام ، وهو یعدّد)في النحو

، وهذا الكتاب مشكوك في 976طة بالمكتبة الأحمدیة بحلب، ومصوّرتها بمعهد المخطوطات العربیة برقم مخطو 
، مكتبة الخانجي، أحمد محمود الهرمیل: تحقیقالجامع الصغیر في النحو، : ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر .»نسبته

  .)المقدّمة( )م(ص  م،1980/هـ1400القاهرة، 
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  :التي مطلعها) بانت سعاد(، أو )البردة(ومة بـشرح للامیّة كعب بن زهیر، الموس وهو
ـــــــــ ـــــــــعادُ، فَ بانَ ـــــــــلْ قَ تْ سُ ـــــــــبِ ـــــــــمَ مَ وْ ي الیَ   ولُ تْبُ

ـــــــــــــ   ـــــــــــــرَ ثْ یَّمٌ إِ مُتَ ـــــــــــــدَ مَ  مْ هـــــــــــــا لَ ـــــــــــــكْ یُفْ   ولُ بُ

   

ا على الحدیث عن مناسبة القصیدة، ثمّ الحدیث مً في هذا الشرح قائِ  هشامٍ  ابنِ  لُ مَ وقد كان عَ 
ا، ثم التعریج على ما یُشكل من إعرابها وصرفها، ثم الإشارة ا بیتً عروضها، ثم شرح أبیاتها بیتً  عن

  .  إلى ما فیها من بیانٍ وبدیعٍ 

ل، سبقوه في بحث المسائ نْ هشام في هذا الكتاب بالاستحضار العجیب لأقوال مَ  ابنُ  تمیّزَ و 
  .عروضیة وبیانیّة واسعة، كما أظهر ثقافة والاطّلاع على الشروح السابقة

  .غیر صریحة ثلاث قواعد كلّیّةقاعدة كلّیّة صریحة، و عشرة  تّ وقد تضمّن س  

  .الألغاز النحویة - 11
 ة مع أجوبتها، وأغلب هذه الألغاز ناتجٌ یتضمّن عددا من الألغاز النحویّ صغیر وهو كتاب 

خالدًا، وجوابه أنّ أقول لِ : ا، مثلمً سْ كلمتین في كلمة واحدة رَ  جِ مْ دَ في رسم المفردات، كَ  عٍ دَ عن خُ 
  .)1()لِ (مفعول به للفعل : )اخالدً (والاة، ومن المُ  أمرٍ  فعلُ : )لِ (

  .ز من القواعد الكلّیّةوجَ وقد خلا هذا الكتاب المُ 

  .تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد - 12
هشام تلبیة لرغبة بعض  وهو شرح للشواهد الواردة في شرح ابن الناظم للألفیّة، وقد صنعه ابنُ 

طلاب العربیة، فقدّم لهم هذا الشرح الذي سعى فیه إلى تفسیر الشواهد وضبطها وبیان محل الشاهد 
  .الروایة والتنبیه على أمور مهمّةمنها، كلّ ذلك مع التوسع في 

 إكمالُ هذا الشرح، فقد توقّف فیه عند باب التنازع، وهو بهذا قد وصل ولم یتیسّر لابن هشام
    .إلى ربع أبواب الكتاب الأصل، وهو شرح ابن الناظم على ألفیّة أبیه

یدلّ على تبحّره في علم  )تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد(في كتابه  هشامٍ  ابنِ  لُ مَ عَ و 
  . الروایة، فهو مطّلع على روایات الشواهد والأقوال اطّلاعا عجیبا

                                   
، دار الكتاب العربي، دمشق، سوریة، 1موفّق فوزي جبر، ط: الألغاز النحویّة، تحقیق: الأنصاريابن هشام  -  )(1

  .63م، ص1997/هـ1417
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  .بع قواعد كلّیّة غیر صریحةعشرة قاعدة كلّیّة صریحة، وس اثنتيوقد تضمّن   

  .الإلمام بشرح حقیقة الاستفهام - 13
أدواته،  ، وذكرُ معناهُ و  ،هُ زة، تدور حول الاستفهام، من حیث تفسیرُ وجَ وهو عبارة عن رسالة مُ 

  .المنقطعة) أم(المتصلة و) أم(في الفرق بین  ثمّ التفصیلُ 

  .وقد تضمّن هذا الكتاب قاعدتین كلّیّتین صریحتین فقط

  .اعتراض الشرط على الشرط - 14
، یتوارد فیه شرطان على جواب واحد، وذلك مثل قول تركیبٍ  ناقش صحّةَ وهو تألیف موجز، یُ 

  :الشاعر
  وادُ وا تَجِــــــــــرُ عَ نْ تُــــــــــذْ نــــــــــا إِ یثوا بِ غِ تَ سْــــــــــإنْ تَ 

ـــــــــــــا مَ    ـــــــــــــمِنّ ـــــــــــــعاقِ ـــــــــــــرَمُ زٍّ زانَ لَ عِ   هـــــــــــــا كَ

   

  .كلّیّة غیر صریحةقد تضمّن تسع قواعد كلّیّة صریحة، وثلاث قواعد و 

  .نزهة الطرف في علم الصرف - 15
الأفعال، تصریف  تصریف: وهو كتاب متوسّط في علم الصرف یعرض جمهور مسائله

عبد المجید هریدي على نسخة فریدة،  أحمدُ  هذا الكتابَ  حقّقوقد  .الأسماء، التصریف المشترك
ى حاتم صالح الضامن بأنّه نُسِبَ إلیرى المحقّق و . 3644: ة برنستون، تحت رقمتحتفظ بها جامع

  .)1(خطأً ابن هشامٍ 

  .قاعدة كلّیّة صریحة واحدة هذا الكتاب تضمّنوقد 

  .إعراب لا إله إلاّ االله - 16
  ).لا إله إلاّ االله(زة، حصر فیها ابنُ هشام الأوجهَ المحتملة في عبارة وجَ وهو رسالة مُ 

  .تتضمّن هذه الرسالة أیّة قاعدة كلّیّة لمو 

  .الشرطیة )نْ مَ (ـالمباحث المرضیة المتعلقة بِ  - 17

                                   
  ).لكتاباق حقّ ممقدمة (. 8ص  في النحو، المسائل السَّفَریّة :ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
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وطبیعتها ودلالتها، وبعض المسائل المتعلقة الشرطیة، ) مَنْ (زٌ، یدور حول وجَ وهو تألیف مُ 
لشیخ جرى بین ابن هشام وبین ا الذي بحثالإلى كتابة هذا التألیف  بأسلوب الشرط، وكان الدافعُ 
  ).هـ756ت(تقيّ الدین السّكبي الشافعي 

  .لم تتضمّن هذه الرسالة أیّة قاعدة كلّیّةو 

  .فوح الشذا بمسألة كذا - 18
هشام تعلیقا وتكملة لرسالة أخرى كتبها أبو حیّان الأندلسي،  هي رسالة صغیرة، كتبها ابنُ و 

حول ضبط موارد استعمال كذا،  هشام رسالته ابنُ  ، وقد أدارَ )الشّذا في أحكام كذا: (وهي بعنوان
  .ها وتمییزِها، وإعرابها، ومعناها، وما یلزم بها عند الفقهاءوكیفیة اللفظ ب

  .فقط الرسالة خمس قواعد كلّیّة صریحة قد تضمّنت هذهو 

  .كتة الإعرابنُ  - 19

وتذكره بعض المصادر . نفسهللمؤلّف ) الإعراب عن قواعد الإعراب(وهو مختصر لكتاب 
بذة نُ (عابِدِینَ الحنفي بأنّ له حاشیةً على كتاب ، ویذكرون في ترجمة ابنِ )بذة الإعرابنُ (: باسم

  .لابن هشام الأنصاري، ولم نعثر على هذا الشرح) الإعراب

  .ولم یتضمّن هذا الكتاب أیّة قاعدة كلّیّة

  .شرح خطبة التسهیل - 20

توقّف فیه ابن هشام لابن مالك،  )تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد(كتاب وهو شرح لخطبة 
حًا معناها ومُ ات عبار عند بعض   سُعُود بن الباحث هُ ولم یتبیّن محقّقُ . هًا إعرابهاجِّ وَ الخطبة، موضِّ

لكلّ  عبد العزیز الخُنَیْن أهو تألیف مستقلّ أم هو قطعة من شرح ابن هشام لكتاب التسهیل، إذْ 
حاتٌ تُ  احتمالٍ  حُهُ مرجِّ   . رجِّ

  .ا التألیف أربع قواعد كلّیّة صریحةتضمّن هذقد و 

  :النحو وأجوبتهامسائل في  - 21
عبارة عن أسئلة مع إجاباتها، سُئل عنها، وهو مقیم بالحجاز، قادِمًا إلیها من القاهرة،  الرسالةو 

  .وكلّها أسئلة حول توجیه آیات قرآنیة
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  .أربع قواعد كلّیّة صریحة، وقاعدة كلّیّة غیر صریحة تقد تضمّنو 

  .مسائل في إعراب القرآن - 22
، المطبوع )مسائل في النحو وأجوبتها(في رسالة  ها الموجودةُ نفسُ  الرسالة هي المادةُ مادة هذه 

  .)رسائل في النحو لابن هشامثلاث (ضمن كتاب 

بٌ مِنَ ﴿ :في قوله تعالى )قریب(مسألة الحكمة في تذكیر  - 23 رِ
َ
ِ ق ةَ ا َ ْ إنِ رَ

 َ ِ مُحْسِ
ْ
  .﴾ا

بٌ ﴿ :، في قوله تعالى)قریب(ذكیر لفظ توجیه تل هشام هذه الرسالة ابنُ  كتبَ  رِ
َ
ِ ق ةَ ا َ ْ إنِ رَ

 َ ِ مُحْسِ
ْ
ا، مع أوردها جمیعً  وقد ذكر أنّ للعلماء فیه أربعة عشر وجها،. ]56: الأعراف[ ﴾مِنَ ا

  .الحوار والمناقشة الجیّدة

  .غیر صریحتین، وقاعدتین كلّیّتین الرسالة خمس قواعد كلّیّة صریحة قد تضمّنت هذهو 

  .)1(»لتز مْ لَ  ةِ رَ الآخِ تَكُنْ وبِ  مْ ا لَ یَ نْ الدُّ بِ  كَ نَّ أَ كَ « :رسالة في قول القائل - 24
، من »دّنیا لم تكن وبالآخرة لم تَزَلْ كأنّكَ بال« :هي رسالة موجزة، تناقش قول الحسن البصريو 

  . معناهُ وإعرابُهُ  حیثُ 

  .واحدة، وقاعدتین كلّیّتین غیر صریحتینقد تضمّنت هذه الرسالة قاعدة كلّیّة صریحة و 

  .»أَنْتَ أَعْلَمُ ومَالُكَ «رسالة في قولهم  - 25
للإجابة عن السؤال الذي  ، وذلك)أنتَ أعلمُ ومالُكَ ( عبارةالرسالة حول  هشام هذه ابنُ  كتبَ 

وإنّما هي  لیست عاطفة، هشام أنّ الواو في هذا المثال ویُرجّح ابنُ ؟ )مالُكَ (علامَ عُطِفَ لفظ  :یقول
  .كَ مالِ بِ أنتَ أعلمُ : بمعنى الباء، والتقدیر

  .وقد تضمّنت هذه الرسالة قاعدتین كلّیّتین صریحتین، وقاعدة كلّیّة غیر صریحة

ِ ﴿ :رسالة في قوله تعالى - 26 ِ َ  و َ حِ  اسِ  ا َ ْ إِ  اعَ طَ تَ اسْ  نِ مَ  تِ يْ ج ا
َ

 ِ سَ  هِ 
ً

  .﴾يلا

                                   
هذه الجملة من كلامِ الحسن البصري، بأنّ ) شرح قصیدة بانت سعاد(هشام الأنصاري في كتابه  صرّح ابنُ  - ) 1(

لم  )كذا( ، والآخرةنْ بالدّنیا لم تكُ  كأنّكَ : وعلى مسألة الحال یتخرّج قول الحسن البصريّ رحمه االله«: قال ابن هشام
 . 161شرح قصیدة بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاري: نظریُ . »تَزَلْ 
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 )اللهِ (یهات الخمس المذكورة في الظرفین التوجهشام في هذه الرسالة الموجزة  ابنُ  ناقشَ 
 ﴿ :، في قوله تعالى)على الناس(و

ً
يِلا ْهِ سَ َ ِ يْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إ َ ْ اسِ حِج ا َ ا َ  ِ ِ آل [ ﴾وَ

جوِّزیه، وهما ا مُ حاور ا مُ ی لِ ووقف مَ  ،، وقد جوّز ابن هشام أربعة أوجه، ورفض الخامس]97:عمران
  .الأخفش الأوسط وابن بَرهان

  .قد تضمّنت هذه الرسالة قاعدتین كلّیّتین غیر صریحتین فقطو 

رٌ یْ ا وخَ رً عْ شَ  كَ نْ ى مِ فَ وْ أَ  وَ هُ  نْ ي مَ فِ كْ یَ  انَ كَ « :رسالة في قول جابر رضي االله عنه - 27
  .»كَ نْ مِ 

في قول ) اخیرً (التي ذكرت في نصب لأوجه ا هشام هذه الرسالة الموجزة لیُناقش ابنُ  كتبَ 
 إذ ذكر). خیرًا(بنصب . »كان یكفي من هو أوفى منك شَعْرا وخیرًا منك«: جابر رضي االله عنه

  .عدعلیه بالبُ  مِ كْ واحدا، مع الحُ وأجاز  ،أوجه ستّةهشام  وجه، ردّ منها ابنُ سبعة أ بون فیهاعرِ المُ 

  .غیر صریحةداهما صریحة، والأخرى تین، إحكلّیّ  تینقد تضمّنت هذه الرسالة قاعدو 

هُ ﴿ :رسالة في قوله تعالى - 28
َ
ِيل   .﴾و

هُ ﴿ :ذكورة في قوله تعالىوهي عبارة عن رسالة موجزة، تناقش الأوجه الم
َ
يِل : الزخرف[ ﴾وَ

  .إذ قرئ بالنّصب، والجرّ، والرّفع، ]88

  .لم تتضمّن هذه الرسالة أیّة قاعدة كلّیّةو 

  .»رٍ كافِ مٌ بِ لِ سْ تَلُ مُ لا یُقْ « :االله علیه وسلّمرسالة في قوله صلّى  - 29
، في الحدیث الشریف، وهل هي )كافر(الرّسالة للحدیث عن معنى كلمة  هشام هذه ابنُ حرّر 

  .يّ مِّ يّ أو الذِّ بِ رْ بمعنى الكافر الحَ 

  .قواعد كلّیّة صریحة، وقاعدة كلّیّة غیر صریحة خمسقد تضمّنت هذه الرسالة و 

كرار لا وبدون تَ بِ  »رًاكْ رًا ولا بَ مْ دًا ولا عَ یْ وااللهِ لا كلَّمتُ زَ « :الفرق بین قولنارسالة في  - 30
  .كرارهاتَ 

وااللهِ لا كلّمتُ زیدًا : ما الفرق بین قولنا: هشام جوابا عن سؤال بعضهم هي رسالة كتبها ابنُ و 
  .العبارتین من كفّارة الیمینكرارها، وما یترتّب على كرار لا وبدون تَ تَ ولا عمرًا ولا بكرًا بِ 
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  .والأخرى غیر صریحة ،قد تضمّنت هذه الرسالة قاعدتین كلّیّتین، إحداهما صریحةو 

  .»إنّما«رسالة في الكلام على  - 31
  .، من حیثُ لفظُها ومعناها)إنّما(هشام للحدیث عن  هي رسالة حرّرها ابنُ و 

  .والأخرى غیر صریحة ،ریحةقد تضمّنت هذه الرسالة قاعدتین كلّیّتین، إحداهما صو 

  .رسالة في شروط تنازع العاملین أو العوامل - 32
ها في العاملین لیكونا من باب رُ هي رسالة عقدها ابنُ هشام للحدیث عن الشروط الواجب توفُّ و 

  .التنازع، وقد عدّها خمسة شروط

  .صریحةقد تضمّنت هذه الرسالة ثلاث قواعد كلّیّة صریحة، وقاعدة كلّیّة غیر و 

  :المخطوطة - 2
  .نانِ سْ الوَ  ظُ وقِ ومُ  الأذهانِ  دُ وقِ مُ  - 33

  .ز مجموعة من الألغاز النحویة، وأجاب عنهاوجَ أورد ابنُ هشام في هذا الكتاب المُ 

  .لم تتضمّن هذه الرسالة أیّة قاعدة كلّیّة

  .إقامة الدلیل على صحة التمثیل وفساد التأویل - 34

تسهیل (هشام لكلامٍ ساقه ابنُ مالك، في جموع التكسیر، في كتابه وهي رسالة مثّلَ فیها ابنُ 
ولا یُسْتَبْقَى دون شذوذ في هذا الجمع مع أربعة «:مالك حیث قال ابنُ  ،)الفوائد وتكمیل المقاصد

، أي ذكر الأمثلة )دون شذوذ:(وقد حاول التمثیل لقوله. »رابعًا أصول زائدٌ إلاّ أن یكون حرف لینٍ 
یت، بِ خارِ یت، وتَ بِ ناكِ عَ : هي ثلاثالمثلة فكانت هذه الأ. مالك هنا ابنِ  یُشیرُ إلیها قولُ الشاذة التي 

  .ةً  وتقویَ في هذه الأمثلة استدلالاً  القولَ  طَ سَ بَ  ى ابن هشامولمّا اعتُرض عل ،يّ رِ باقِ وعَ 

، خالفهشام هذه الرسالة بنَفَسٍ عصبيّ، یغلب علیه الاندفاع والقسوة على المُ  ابنُ  كتبَ وقد 
  .وذلك على غیر معهدوه في المحاورة والنّقاش

  .تضمّنت هذه الرسالة قاعدة كلّیّة صریحة واحدةو 
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  .)1(الروضة الأدبیة في شواهد علوم العربیة - 35

  . ع لابن جنّيمَ وهو شرح لشواهد كتاب اللُّ 

  .بّ شرح اللُّ  - 36

الدین أبو سعید عبد االله بن  كتاب لخّص فیه ناصرُ  ، وهو)بّ اللُّ (شرح ابنُ هشامٍ فیه كتاب 
  .لابن الحاجب )الكافیة في النحو(عمر علي البیضاوي الشیرازي 

  .حنَ المِ  دُ وارِ ح ومَ لَ المُ  دُ وارِ شَ  - 37

  .لم نتبیّن طبیعة هذا المُصنَّف

   .رسالة في معاني الحروف - 38

مغني اللبیب عن (معاني الحروف، وهو ما بسط القول فیه بتفصیل في  أنّها تعرض یظهر
  ).كتب الأعاریب

  .رسالة في أحكام لو وحتى - 39

  ).حتّى(، و)لو(یظهر أنّه یسرد فیه أحكاما متعلّقة بالحرفین 

  .رسالة في توجیهات بعض ألفاظ استعملها المؤرخون - 40

  . في هذه الرسالة هشامٍ  لم نتبیّن هذه الألفاظ التي أوردها ابنُ 

  .رسالة في استعمال المنادى في تسع آیات من القرآن - 41

  .رسالته هشامٍ  علیها ابنُ  ة الكریمة التي أدارَ نیّ بیّن الآیات القرآلم نت

  .رسالة في إعراب بعض الكلمات - 42

هشام  ابنَ  ، وقد سبق لنا أنَّ )ةیَّ رِ فَ المسائل السَّ (هذا الكتاب هي الموجودة في كتاب لعلّ مادة 
: ها على ألسنة المتكلّمین، وهية لإعراب بعض الكلمات التي یكثر دورانُ ریّ فَ تعرّض في المسائل السَّ 

  .مَّ جرالُ ا، هَ ضً یْ ا، أَلافً ا، خِ لاحً طِ صْ ، اِ ةً غَ ، لُ لاً ضْ فَ 
                                   

  .هشام لم نصل إلیه العنوان وما بعده إلى نهایة مؤلّفات ابنهذا  - )(1
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  .رسالة في كاد وأخواتها - 43

  ). كاد وأخواتها(من نواسخ الجملة الاسمیة، وهو  یظهر من عنوانها أنّ موضوعها ناسخٌ 

  .مطالع السرور بین مقرّر القطر والشّذور - 44

 )قطر الندى وبل الصدى(دمجٌ لمادّتي و  معٌ ج لَ مَ العنوان أنّ هذا العَ  خلالیظهر من 
  .)شذور الذهب في معرفة كلام العرب(و

  .القواعد الصغرى في النحو - 45

أقرب المقاصد في شرح القواعد (: ، بعنوانیهطُبِعَ شرحٌ علأصل هذا الكتاب مفقود، غیر أنّه 
  ).هـ819(لعزّ الدین ابن جماعة  )الصغرى في النحو

هو مختصر للقواعد الكبرى، المسمّى الإعراب عن قواعد ) القواعد الصغرى في النحو(و
  . الإعراب

  :المفقودة - 3
  .على ثلاثة أقسام )إلاّ (مسألة في تعدّد ما بعد  - 46

  .مسألة متعلّقة بباب الاستثناء فیهیظهر أنّه یبحث 

  .عمدة الطالب في تحقیق تصریف ابن الحاجب - 47

  . لٌ یدور حول شافیة ابن الحاجب في علم التصریفمَ ویظهر من العنوان أنّه عَ 

  .لاصةاء الخُ رّ صاصة عن قُ رفع الخَ  - 48

  . )الخلاصة(ویظهر من خلال العنوان أنّه شرح لألفیّة ابن مالك التي تُسمّى أیضا 

  .التحصیل والتفصیل لكتاب التذییل والتكمیل - 49

، ومعلومٌ أنّ )التذییل والتكمیل(لأندلسي ان اوهو كالحاشیة أو التعلیق على كتاب أبي حیّ 
  ). د وتكمیل المقاصدتسهیل الفوائ(لكتاب ابن مالك  شرحٌ  التذییل والتكمیل

  .الجامع الكبیر في النحو - 50
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  .لم نتبیّن طبیعة هذا المُصنَّف

  .شرح الشواهد الكبرى - 51

  .لم نتبیّن طبیعة هذا المُصنَّف

  .شرح الشواهد الصغرى - 52

  .لم نتبیّن طبیعة هذا المُصنَّف

  .التذكرة - 53

جابر بن عبد االله السریع الباحث حقّق وقد  ،)التذكرة في النحو(المصادر باسم  بعضُ  هُ تذكرُ 
وطبعته ، )هـ818ت( لمحمّد بن جلال الدین التباني) مختصر تذكرة ابن هشام الأنصاريّ (كتاب 

  .م2013 سنة بیروت،في مؤسسة الرسالة ناشرون، 

  .شرح التسهیل - 54

هشام، في كتابه  صرّح ابنُ  لابن مالك، وقد )صدتسهیل الفوائد وتكمیل المقا(لكتاب وهو شرح 
وأنا أرى أنّه «:، قال)التسهیل(ا على كتاب بأنّ له شرحً  )العربیةاللغة شرح اللمحة البدریة في علم (

  .)1(»خاصّة، وقد أوضحته في شرح التسهیل) أبصع وأبتع(لا ترتیب بین 

  .حواشٍ على التسهیل - 55

  .لابن مالك) تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد(على  وهو كما یظهر حواشٍ 

  .كفایة التعریف في علم التصریف - 56

  . المُكْتَفَى به في علم التصریف مّ هِ المُ فیه عرض ویظهر أنّه كتاب یَ 

  .شرح أبیات ابن الناظم - 57

                                   
هادي نهر، دار الیازوري، : ، تحقیق2شرح اللَّمحة البدریّة في علم اللغة العربیّة، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(1

 .293، ص)دون تاریخ(عمّان، الأردن، 
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الناظم في شرح ألفیّة أبیه، وقد سبق أن أوردنا  للشواهد التي أوردها ابنُ  ویظهر أنّه شرحٌ 
، )تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد(ا لابن هشام یدور حول شرح شواهد ابن الناظم، موسوم بـعنوانً 

  .واحدٌ  ولا ندري أهما كتابان أم كتابٌ 

  .شرح الجامع الصغیر في الفروع لمحمّد بن الحسن الشیباني - 58

لإمام محمّد بن الحسن الشیبانيّ م من كتب الحنفیّة، كتبه اوهو شرحٌ لكتابٍ فقهيٍّ قدی
  ).هـ189ت(

  .واشٍ على شرح الألفیة لابن الناظمحَ  - 59

لٌ على شرح ابن الناظم لألفیّة أبیه، وسبق أن ذكرنا عنوانین اثنین مَ وهو كما یظهر عَ 
  ).الناظمشرح أبیات ابن (، و)تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد: (ن بهذا، وهماصلیمتّ 

  .شرح القصیدة اللُّغزِیّة في المسائل النحویة - 60

  .لم نتبیّن طبیعة هذا المُصنَّف

  .تلخیص الدلالة في تلخیص الرسالة - 61

  .لم نتبیّن طبیعة هذا المُصنَّف

  .القواعد الكبرى في النحو - 62

، ولعزّ )الإعراب عن قواعد الإعراب(اسمٌ آخرُ لكتاب  أنّه ،خلال الكتاب السابقیظهر، من 
  ). أوثق الأسباب في شرح قواعد الإعراب( هُ ا، اسمُ الدین ابن جماعة شرحٌ علیه أیضً 
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 خلاصة الفصل:  
جمیع أبواب كلّیّة تنسحب على  القواعد الكلّیّة عبارة عن أحكام تبیّن لنا في هذا الفصل أنّ 

ذلك على خلاف القواعد التفصیلیة أو قواعد الأبواب التي لا تخرج كلُّ واحدةٍ النحو أو كثیرٍ منها، و 
وعَرَفْنا بأنّ هذه القواعد تتبدّى في مظهرین اثنین، فهي إمّا قواعد . منها عن نطاق الباب الواحد

صها قة بألفاظ العموم، وإمّا قواعد كلّیّة غیر صریحة، تنزَ وجَ ة مُ كلّیّة صریحة مصوغة صیاغة قاعدیّ 
  .الصیاغة القاعدیّة الصّارمة

فْنا ببعض المصطلحات المركزیة في هذه  واستكمالا لتوضیح المفاهیم الرئیسة في البحث عَرَّ
حاته، والوجه النحويّ  ا من تاریخ فً رَ ثم ذكرنا طَ  والتخریج، ،الدّراسة، كالتحلیل النحوي، وأدلّته ومرجِّ

النحويّ العربيّ، فوجدنا بأنّها كانت متفرّقة في مصنّفاته القواعد الكلّیّة وحضورها في كتب التراث 
عالي، أمّا الكتب حو البقوّة إلاّ في كتب الخلاف والجدل ومصنّفات النّ  رُ القدیمة، ولم تكن تحضُ 

  .ها من هذه القواعد قلیلا یسیرًانصیبُ  التعلیمیة فكان

وقد بلغت اثنین  جمیعا، الأنصاريّ وتراثه النحويّ، فذكرنا كتبه ابنِ هشامٍ  مّ اطّلعنا على كتبِ ث
مفقودة، مطبوعة، ومخطوطة، و : ةموزّعة على أقسام ثلاثوستّین تألیفا، بین كتاب ورسالة، وجاءت 

وقد بلغ  ن قواعد كلّیّة صریحة وغیر صریحة،ما تضمّنته مذكرنا ة عنها، و زَ وجَ مع إعطاء فكرة مُ 
اثنتان ف، )281( إحدى وثمانین ومائتي قاعدة هاهشام كلِّ  مستقرأة من كتب ابنِ عدد هذه القواعد ال

  .منها صریحة، وتسعٌ وخمسون منها غیر صریحة ومائتا قاعدة وعشرون

أغزرها مادّة قواعدیّة، إذ تضمّن سبعا ) مغني اللبیب عن كتب الأعاریب(وقد كان كتاب 
     .یّة غیر صریحةقاعدة كلّ صریحة، وعشرین  وسبعین قاعدة كلّیّة

  
    

  

  
  



 

 

القواعد الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه  :ثاّنيالالفصل 
                                                               الصرفیّة

 توطئــــة:  

  ّالصّرفيّ ة ومُرجّحات التحلیل أدل:  

 القواعد الكلّیّة الصّریحة: أوّلا 

  :قواعد الزّیادة - 1

 :قواعد الحذف - 2

  :قواعد الأصل والفرع - 3

  :قواعد الضّرورة - 4

  :قواعد طرائق العرب في الخطاب - 5

  :قواعد الاختصاص - 6

  :قواعد الاستدلال - 7

 القواعد الكلّیّة غیر الصّریحة: ثانیا 

  :حذفقواعد ال - 1

  :لحمل والإلحاقا قواعد - 2

 خلاصة الفصل:                                                             
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 تــوطئة:  

التي استقرأناها في كتب ابن  القواعد الكلّیّة الصرفیّة سنسعى في هذا الفصل إلى عرض كلّ 
في تحالیله النحویّة للآیات القرآنیة الكریمة، والأحادیث الشریفة،  كیفیّة استعانته بها هشام، وبیانِ 

القواعد الكلّیّة الصریحة، والقواعد : لقواعد موزّعة على قسمین كبیرینوسنُورِدُ ا .والأبیات الشعریة
الكلّیّة غیر الصریحة، وتحت كلّ قسم مجموعة من القواعد، مقسّمة إلى قواعد زیادة، وقواعد 

أن یحسُنُ بنا ة توظیفِ ابنِ هشام لها كیفیّ بیان و  دالقواعهذه قبل الشروع في عرض و  .إلخ...حذف
  .التحلیل الصرفيّ  ومرجِّحات أدلّةعن  لٍ مَ جْ وجز مُ نقدّم بكلام مُ 

  ّحات التحلیل الصّرفي   :أدلّة ومُرجِّ
مستوى من یل الصرفي، وهو لهو میدان التح فیّةالكلّیّة الصر  میدان تطبیق هذه القواعدإنّ 

  .التحلیل الصرفيّ، والتحلیل الإعرابيّ، وتحلیل معاني الأدوات: مستویات التحلیل النحوي الثلاثة

، ثم ذكر خصائصها التصریفیة من )1(والتحلیل الصرفي یُقْصَدُ به تحدید صیغة المفردة ووزنها
، ثم التطرّق إلى ما حدث فیها من ...الاسمیة والفعلیة، والجمود والاشتقاق، والتذكیر والتأنیث

  .)2(إلخ...النقل وأتغییرات بالإبدال أو الإعلال بالقلب أو الحذف 

حةٌ وللتحلیل الصرفي أصولٌ یرتكز علیها وأدلّة  قدُّم بخطوات ثابتة على هَدْیِها، للتّ  یسیرُ مرجِّ
ومعارف عامّة، فالمعارف الخاصة متعلّقة  ،معارف خاصة: صحیحة، فمرتكزاته تتوزع على أمرین

الإحاطة الجیّدة بظروف القول : السیاق الخارجي للكلام، ومقتضى المقال، أي: بمقتضى المقام، أي
صولها في المحلّل الصرفيّ، وطبیعة النّظم في سیاقه الكلاميّ، والمعارف العامّة شروطٌ یَجِبُ ح

                                   
عالم  ،1الخلاصة النحویة، ط: ینظر تفریق تمّام حسان بین الصیغة الصرفیة والمیزان الصرفي، تمّام حسّان - )1(

 .66م، ص2000/هـ1420الكتب، مصر، 
: وقد عرّف قباوة التحلیل الصرفي بقوله. 120التحلیل النحوي أصوله وأدلته، ص : فخر الدین قباوة: یُنظر -  )2(
نَوِیّة، بِ هو تمییز العناصر اللفظیة في العبارة، لدراستها في إطار النظم، وتحدید صیغها وخصائصها ووظائفها ال«

فیها من تبدّل في اللفظ والصیغة والدلالة والوظیفة، مع بیان ما تحتمله من تغیّر صوتي، في موقعها وتفسیر ما 
تفسیر  - 2تحدید بنیة الكلمة،  - 1: ثلاثٍ  كما أجمل مراحل التحلیل الصرفي في مراحلَ . »الخاصّ من التركیب

  .بیان ما تحتمله الكلمة - 3تطوّر الكلمة، 
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عد الرسم وذلك متمثّل في إتقان قواعد النحو والصرف والبلاغة والعروض، ومعاني الأدوات وقوا
  .)1(إلخ...الأداء ائقوالإملاء، والقراءة وطر 

حة تهأمّا أدلّ  فهي قرائن لفظیة ومعنویة یستند إلیها المحلّل الصّرفيّ في الوصول إلى  المرجِّ
الأدلّة الحالیة، والمعاني المعجمیة، والأدلة : تتوزع على أمور ثلاثوهي  ،)2(السدید الحكم الصرفيّ 

  .اللفظیة والتركیبیة

والأدلّة الحالیة هي المعطیات السیاقیة الخارجة عن نظم الكلام، من مناسبة قول، إلى معرفة 
  .)3(إلخ...حالِ كلٍّ من المتكلّم والسامع وبیئة الكلام

هُ إلیها وأمّا المعاني  المعجمیة فیُقْصَدُ بها الإحاطة الدقیقة بمعاني المفردات التي یُتوجَّ
  .)4(بالتّحلیل، ولا یتأتّى ذلك إلاّ بحسن الكشفِ في المعاجم العربیة المُعْتَمَدة

بعضُها یَظهر في اللفظة  ،اللفظیة والتّركیبیّة فهي جملة من الخصائص والقرائن وأمّا الأدلّة
ها یظهر في التركیب، وتساعد هذه الخصائص على تمییز المفردات، وتحدید المفردة، وبعض

صیغها ومعانیها، وذلك مثل الدلالة على الحدث أو الذات، أو الاتصال بالضمائر وقبول حروف 
  .الجر، إلى غیر ذلك

                                   
ویُنظر تلخیصها وتشجیرها مع أدلة التحلیل الصرفي، . وما بعدها 70و ص 56-55، صالسابقالمرجع  -  )1(

التحلیل النحوي أصوله (منهج التحلیل النحوي عند فخر الدین قباوة من خلال كتابه : محمد خیر الدین كرموش: في
 . 124ص ورقلة، مكتبة قسم اللغة والأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح، بین النظریة والتطبیق، ) وأدلته

  .123التحلیل النحوي أصوله وأدلّته، ص: فخر الدین قباوة - )(2
السیاق غیر اللغوي لیشمل أمورا كثیرة،  یوسّع الباحثون في اللسانیات النصیة وتحلیل الخطاب مفهومَ  - ) 3(

عملة والقواعد التي تحكم كالمتلفّظین المشاركین، والمكان والزمان والغایة، ونوع الخطاب، والقناة، واللهجة المست
المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، : دومینیك مانغونو: یُنظر. التداول على الكلام في صلب جماعة معیّنة

م، 2008/هـ1428، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، ومنشورات الاختلاف، الجزائر، 1محمّد یحیاتن، ط: ترجمة
 .27ص

: ي أو النّحوي بمعاني ما یُحلّله أمرٌ معروفٌ مُتَّفَقٌ على وجوبه، ولذا قال علماؤناإحاطة المحلّل الصّرف - ) 4(
ولهذا أخطأ من أراد أن یُحلّل كلمة . المعنى أیضًا الإعرابُ فرعُ المعنى، ویُمكن أن نقول بأنّ التحلیل الصرفي فرعُ 

، وأصلها وُراث، وأبدلت الواو تاء )ورث(ادّة ، والصّواب أنّها من م)!ترث(، فذهب إلى الكشف عنها في مادة )تُراث(
 ). فُعال(على وزن ) تُراث(فصارت 



 د الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه الصرفیّةالقواع                         :الثانيل ـصـفـال

 - 39  - 

فللاسمیة قرائن وللفعلیة قرائن، فمن قرائن اسمیة المفردة التلبس بصیغة اسمیة، الدلالة على 
ومن قرائن فعلیة المفردة التلبّس بصیغة فعلیة، . الحدث، الذات، الموصوف، وقبول الجرّ أو التنوین

  .)1(الدلالة على حدث مع الزمان، وقبول الإسناد إلى الاسم، الاتصال بالضمائر

حة في مستوى التحلیل الصرفي، وسنجد دَ حْ هذا ما یذكره الدارسون المُ  ثون من الأدلّة المرجِّ
یندرج ضمن قواعد النحو  - ما عدا الأدلّة الحالیّة والمعاني المعجمیّة- معظم هذه الأدلةبأنّ 

ا، أیضً  قويٌّ  حٌ رجِّ ، وسنرى من خلال هذا البحث أنّ القواعد الكلّیّة مُ )قواعد الأبواب(التفصیلیة 
وسبق أن قلنا بأنه یمكن أن  ،يّ اترفيّ، والإعرابيّ، والأدالص: وحاضرٌ في مستویات التحلیل الثلاث

   .)2(بقواعد الترجیح الكلّیّة تسمّى هذه القواعد

هشام الأنصاريّ في تحالیله للآیات الكریمة، والأحادیث الشریفة، والأبیات  وقد توسّل ابنُ 
  .صیلیة، وما اتصل بالقواعد الكلیةما اتّصل منها بالقواعد التفالشعریّة بمعظم هذه الأدلّة، 

صرفا وإعرابا ومعاني أدوات،  :استعان بالقواعد صل بالقواعد النحویة التفصیلیةفممّا اتّ 
مرتكزا في ا، وبدیعًا، ، وبیانً معانيَ : بالإضافة قواعد الرسم والإملاء والعروض، وقواعد علم البلاغة

  .وجملاً  مفرداتٍ : المقال، و )المقام(الحال معنى ذلك على 

تلفة، ه المخقراءاتالسماع، مُمثّلا في القرآن الكریم بعلى  ثمّ وجدناه یستند في استدلاله
   .، كما استند على القیاس، والإجماع)3(بهم دّ تَ عْ والأحادیث النبویة الشریفة، وأشعار العرب المُ 

 البحث، إنْ هذا في مكانه من  ،أكثرَ  سیتّضحفما اتّصل من الاستدلال بالقواعد الكلّیّة وأمّا 
  .تعالى شاء االلهُ 

یحسن ذكره هنا أنّ الباحث عبد الحمید مصطفى السّیّد حاول حصر مرتكزات ابن وممّا 
الصوتیة والصرفیة : هشام الأنصاريّ في تحلیله اللغوي بصفّة عامة، وفي جمیع المستویات

  :والنحویة والدلالیة، فكانت ستّة مرتكزات
  .المعنى المعجمي - أ

  .المعنى الاجتماعيّ  -ب
                                   

  .وما بعدها 123التحلیل النحوي أصوله وأدلته، ص: فخر الدین قباوة - )1(
  .3مفهوم القاعدة الكلّیّة، فیما سبق من بحثنا هذا، ص: یُنظر - )2(
  .697، ص5، وج307، ص6اریب، جاللبیب عن كتب الأع مغني: ابن هشام الأنصاريّ  - )3(



 د الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه الصرفیّةالقواع                         :الثانيل ـصـفـال

 - 40  - 

  .المعنى الوظیفيّ  -ت
  .السیاق اللغويّ  -ث
  .مراعاة النظائر - ج
  .الأداء الصوتي - ح
  .الرجوع إلى الأصول المقدّرة - خ

مغني اللبیب عن (حة من كتاب ابن هشام الأشهر، وهو وضِّ وقد مثّل لكلّ مرتكز بأمثلة مُ 
في المغني  يّ لِ مَ ركیب الجُ لتّ هشام كان یسعى إلى تقدیم وصف ل بنَ ا ، مؤكّدا أنَّ )كتب الأعاریب

مُعْرِبةٍ تستطیع فهم سرّ التراكیب في العربیّة وصولا إلى إعراب القرآن  ةٍ كَ لَ لوصول إلى تكوین مَ ل
  .)1(الكریم

التحلیل النحويّ (عبد الحمید مصطفى السّیّد، في مقاله المذكور  هذا ما توصّل إلیه الباحثُ 
التحلیل ( هِ نفسِ  ، أمّا الباحث وائل الحربي في دراسة له بالعنوانِ )هـ761عند ابن هشام الأنصاريّ 

لنحويّ، في ، فقد حصر، في الفصل الثاني منها، أدلة التحلیل ا)النحوي عند ابن هشام الأنصاريّ 
  .)2(الأدلّة التركیبیّةو الأدلة اللفظیة، و دلالة السیاق، و دلالة المعنى، : أمور تتمركز في

هشام استعان في تحلیلاته بأشكال  وقد فصّل الحربيّ في أشكال المعنى، فذكر بأنّ ابنَ 
الدلالة اللغویّة للمفردة، والمعنى العام للتركیب، والدلالة المجازیة للتعبیر : مختلفة من المعنى، وهي

، كما صنعنا الدین قباوة وأمّا الأدلّة اللفظیة والتركیبیّة فقد تابع فخرَ . تحلیله، والمعنى الوظیفيّ  المراد
التحلیل النحويّ أصوله (ا، كلٌّ فیما نظّر له، فقباوة في كتابه ا تمّامً نحنُ في هذا البحث، وتابعَ أیضً 

  .)3()اهااللغة العربیّة معناها ومبن(، وتمّام حسّان في كتابه )وأدلّته

  

                                   
، مجلّة كلّیّة الدراسات )هـ761(التحلیل النحوي عند ابن هشام الأنصاريّ : عبد الحمید مصطفى السّیّد -  )(1

، 223، و221، و220م، ص1992/هـ1413الإسلامیّة والعربیّة، الإمارات العربیّة المتّحدة، العدد الخامس، 
  .225، و224و

  .وما بعدها 148التحلیل النحويّ عند ابن هشام الأنصاريّ، ص: وائل الحربيّ  - )(2
  .وما بعدها 177المرجع نفسه، ص – )(3
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 القواعد الكلّیّة الصریحة: أوّلا: 
، على وجهِ الاختصار، عن التحلیل الصرفيّ، وأصوله مطلع هذا الفصلبعد أنْ تحدّثنا في 

كمٌ كلّيّ هي حُ التي نحن بصدد دراستها  ة التصریفیةیّ ر بأنّ القاعدة الكلّ كِّ ذَ أن نُ بنا وأدلّته، یَحْسُنُ 
الصرف التفصیلیة، أو كثیرٍ مِنها، وسنلحظ في هذا الفصل كیف تساعد ینسحب على جمیعِ أبوابِ 

ة التصریفیّة في ترجیح وجهٍ صرفيٍّ على آخَرَ، وسنوردها موزّعة على عناوین تمیّزها یّ القاعدة الكلّ 
  .إلخ...عن بعضها، فهي تنقسم إلى قواعد زیادة، وقواعد حذف، وقواعد حمل

في عرض هذه القواعد، إذ نذكر القاعدة الكلیة تحت بابها الجامع وسَنَتَّبِعُ منهجا مُطَّرِدا 
هشام بها مع الشرح، وبیان موقعها من  ابنِ  استدلالَ  ضُ رِ عْ ، ثم نَ )إلخ...قواعد حذف أو زیادة(

 ،في المسألة والصّرفیّین النحویینبعض آراء  تحلیل الصرفي، مع التعریج علىمرتكزات وأدلة ال
  .على بقیة الأقوال هُ حُ جِّ رَ ویُ  یختاره الباحثُ  فصلٍ  للوصول إلى قولٍ 

    :قواعد الزیادة - 1

  .)1(الحَرَكَةُ زِیادَةٌ فَلاَ تُدَّعَى إِلاّ بِدَلِیلٍ : القاعدة الأولى
، الواقعة في )دَمٍ (هشام هذه القاعدة عند الحدیث عن الاختلاف الواقع في وزن كلمة  أورد ابنُ 

  :لكعب بن زهیر، قال كعب )سعادبانت (البیت السابع من قصیدة 
  لَكِنَّهَـــــــــا خُلَّـــــــــةٌ قَـــــــــدْ سِـــــــــیطَ مِـــــــــنْ دَمِهَـــــــــا

  فَجْــــــــــــــعٌ وَوَلْــــــــــــــعٌ وَإِخْــــــــــــــلاَفٌ وتَبْــــــــــــــدِیلُ    

    

بإسكان العین، والمبرِّد یرى بأنّها على  )فَعْل(النحاة یرون بأنّها على وزن  وبعضُ  فسیبویهِ 
  .بتحریك العین، ولكلٍّ أدلّته )فَعَل(وزن 

بالإسكان، واحتجوا  )فَعْل(: واختلف في وزن دمٍ، فقال سیبویه وأصحابه« :هشام یقول ابنُ 
ولو كان مثل . ظَبْي ودَلْو، على ذلك: ، كما جمع نحو)2(جمعُه على دِمَاءٍ ودُمِيّ  :أحدهما :بأمرین

وقال المبرّد فَعَلٌ  .أنّ الحركة زیادة فلا تدّعى إلاّ بدلیل :والثاني .عَصًا وقَفًا لم یجمع علیهما

                                   
 .165عبد االله عبد القادر الطویل، ص : شرح بانت سعاد، تحقیق: ابن هشام الأنصاري -) 1(
بفتح الدال وسكون المیم، ) دَمْي(بـ، إذ ضبط الجمع الثاني )شرح قصیدة بانت سعاد(أخطأ محقّق كتاب  -  )2(

حاشیة على : البغدادي بن عمر ، وعبد القادر1429لسان العرب، ص : ابن منظور: یُنظر. والصحیح ما أثبتناه
نظیف محرّم خواجة، دار النشر فرانتس شتاینز بقیسبادن، : ، تحقیق1شرح بانت سعاد لابن هشام، ج

  .جیّد لكلمتي دِمَاء ودُمِيّ وفیه تحلیل صرفيّ . 738م، ص1980/هـ1400
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أنّهم  :والثاني .)1(حٍ كَفَرَ  يٌ دَمَ : رِحَ یَفْرَحُ فأصل الدَّمأنّ فعله دَمِيَ یَدْمَى كَفَ  :أحدهما :بالتحریك بدلیلین
عوا إلیه    :، كقوله)ألفا(قلبوها ) لامه(لمّا رجَّ

ـــــــــــــــــــتْ ثُـــــــــــــــــــمَّ أَتَـــــــــــــــــــتْ تَطلُبُـــــــــــــــــــهُ    غَفَلَ

  فـــــــــــــــــــإذا هِـــــــــــــــــــيْ بِعِظـــــــــــــــــــامٍ ودَمَـــــــــــــــــــا   

    

  .)2(»العین ساكنة لصحّت اللاّم كما في ظَبيٍ وغَزوٍ ولو كانت 

وابن  ،هشام هذا الخلاف ببعض الآراء النحویة، مثل رأي ابن السّراج، وابن جنّي وقد أتبع ابنُ 
  . صراحةً  أن یُرجّح كفّة على أخرى ونِ دُ  نْ مِ  طاهر، ولكنْ 

 .دلیلین للمبرّد ومن وافقهأورد دلیلین لسیبویه وأصحابه، ثانیهما قاعدة كلیة تصریفیة، و  وقد
ه الكلمة أنّ جمع هذ :امأوّله، لأمرین اثنین، )3(بالإسكان) فَعْلٌ ( )دَمٌ (فسیبویه یرى بأنّ وزن كلمة 

ظَبْي ودَلْو، : بالإسكان، مثل )فَعْلٌ (، وهذا الجمع التكسیريّ یكون لِمَا مفرده باتفاق هو دِماء ودُمِيّ 
  .)4(ظِباء وظُبِيّ، ودِلاء ودُلِيّ : فجمعُها

 سیبویه ومن وافقهُ  ، فقد حملَ ، أو استحضارٌ لهحملٌ على النظیر التفصیليّ  وفي هذا الدلیل
  . )5()دَلْو(و) ظَبْي: (، مثلما یُناظِرها من مفردات العربیة على )دَمٍ (كلمة 

قاعدة كلّیّة تصریفیة، تقول بأنّ الحركة زیادة فلا تُدّعى إلاّ بدلیل، وهو یقصد  :وثانیهما
دُ  جبُ ، یَ بالحركة حركة العین، فالأصل السكون، والقول بتحریكها مُحْوِجٌ إلى دلیلٍ   أن یأتي به المبرِّ

  .وافقه نْ ومَ 

وحقّ هذه الأسماء « :هشام هي من كلام المبرّد، إذ یقول وهذه القاعدة الكلیة التي أوردها ابنُ 
ن یُحكم علیها بسكون الأوسط إلاّ أن تثبت الحركة؛ لأنّ الحركة زیادةٌ؛ فلا تثبت إلاّ أالمحذوفة 

                                   
  . لأنّ الحدیث عن المصدر) كَفَرَحٍ (بكسر الراء، والصواب ) كفرِح(وكذا أخطأ المحقّق هنا فكتب  - )(1
 .166و 165شرح قصیدة بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاري -) 2(
 .یدٍ وغدٍ : ومثلها كلمتا -) 3(
، مكتبة 3عبد السلام هارون، ط: تحقیق وشرح ،3ج الكتاب،: قَنْبر، أبو بِشْر عَمْرو بن عثمان بن سیبویه –) 4(

  .358صم، 1988/هـ1408القاهرة،  ،الخانجي
 .224، ص)هـ761(التحلیل النحويّ عند ابن هشام الأنصاريّ : عبد الحمید مصطفى السّیّد - )(5
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لو جاء شيءٌ لا یُعلم ما أصله من هذه « :قال، ففي أصوله ، ونقلها عنه أیضا ابنُ السّراج)1(»بحجّة
الحكم فیه أن یكون فَعْلا ساكن العین، لأنّ الحركة زیادة، والزیادة لا تثبت إلاّ لكان  )2(المنقوصات

  .)3(»بدلیل

 ابنِ  مع تغییر یسیر، وهذا صنیعُ أو ابن السّرّاج، هشام نقل القاعدة من كلام المبرّد  فابنُ 
ة قبله، ویجعلها زة من كلام الأئمكَّ رَ هشام في كثیر من الأحیان، إذ یعمد إلى اقتباس عبارات دقیقة مُ 

  .یستدل بها على آرائه النحویّة، أو یُوردها في ثنایا استدلالات غیره قواعد كلیّة

دلیل تفصیليّ، ودلیل كلّيّ، فالدلیل : ونلحظ أنّه استدلّ بدلیلینهذه أدلّة سیبویه ومن وافقه، 
الإسكان على ب) فَعْلٍ (التفصیليّ ارتكازه على ضابط في جمع التكسیر، وهو جمع ما كان على 

نظیریها، ) مٍ دَ (، وفي استحضاره لهذا الضابط استحضار للنظیر فقد استحضر لـ)فُعُول(و) فِعال(
  . والدّلیل الكلّيّ ارتكازه على قاعدة كلّیّة تصریفیّة). ولْ دَ (و) يبْ ظَ (وهما 

ا، بالتحریك، والدلیل على ذلك أمران أیضً  )فَعَل(على وزن  )دَمٍ (أمّا المبرّد فادّعى بأنّ كلمة 
أنّها من دَمِيَ یَدْمَى المماثل لِفَرِحَ یَفْرَحُ، وبما أنّ فَرِحَ مصدره فَرَحٌ بالتحریك، فكذلك حق : أوّلهما
المتنازَع فیها  )دَمٍ (وقد ردّ ابن السرّاج هذا الدلیل قائلا بأنّ كلمة . )4(أن تكون بالتحریك )دَمٍ (كلمة 
  .)5(ل للتغایرفسقط الاستدلا) المصدر(لحَدَث ، وكلامُ المبرّد في ا)جوهر(اتٍ اسمُ ذ

والدلیل الثاني أنّ المتكلّمین من العرب حین أرجعوا إلى هذه الكلمة لامها، وهي الیاء قلبوها 
  :ألفا، كما قال الشاعر

ـــــــــــــــــــتْ ثُـــــــــــــــــــمَّ أَتَـــــــــــــــــــتْ تَطلُبُـــــــــــــــــــهُ    غَفَلَ

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــيْ بِعِظـــــــــــــــــامٍ ودَمَ ـــــــــــــــــإذا هِ )6(ف
  

   

                                   
الخالق عضیمة، لجنة إحیاء التراث محمّد عبد : ، تحقیق3ج المقتضب،: ، أبو العبّاس محمّد بن یزیدالمبرّد –) 1(

 )دَمٌ (والمبرّد یقصد بالأسماء المحذوفة یدًا وغدًا ودمًا، و. 153صم، 1994/هـ1415الإسلامي، القاهرة، مصر، 
  .تَتْ عنده بما ذكره من حُجَجٍ بَ ، لأنّ حركة العین ثَ )فَعَل(عنده على وزن 

  .وما أشبههما یَدٍ وغَدٍ،: یقصد بقوله المنقوصات، كلمات مثل -) 2(
، مؤسّسة 3عبد الحسین الفتلي، ط: ، تحقیق3الأصول، ج: ، محمّد بن سَهْل البغداديّ أبو بكر بن السّراج - ) 3(

 .324م، ص1996/ هـ1417الرسالة، بیروت، 
 .153، ص 3المقتضب، ج: المبرّد: یُنظر -) 4(
 . 323، ص 3الأصول، ج: راجابن السّ  -) 5(
 .153، ص 3ج  المقتضب،: المبرّد -) 6(



 د الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه الصرفیّةالقواع                         :الثانيل ـصـفـال

 - 44  - 

تح قبلها بلا فَ نْ تُقْلَبُ هذه الیاء ألفا إلاّ لعلّة تصریفیّة، وهي أنّها تحرَّكت وانفتح ما قبلها، والمُ ولا 
  . بالتحریك )فَعَلٌ (شكّ هو عین الكلمة، وبهذا فوزنها 

تخریجین  في البیت الذي استدلّ به المبرّد )دَمٍ (جنّي كلمة  وقد خرّج ابنُ هذا ما قرّره المبرّد، 
   .اثنین

: قد یراد بها المصدر في البیت ولكنّها على حذف مضاف، والتقدیر )مٍ دَ (أن كلمة  :وّلهماأ
، كما )فَعَلٍ (على وزن ) دَمٍ (وعلى هذا یصحّ للمبرّد ما ادّعاه من أنّ كلمة . ماي دَ فإذا هي بعظامٍ وذِ 
   .جاءت في البیت

العین متحركة كما كانت قبل  أنّها اسم ذاتٍ، ولكنّه ردّ اللام المحذوفة وأبقى حركة :والثاني
دُ بإبقاء العین على ما كانت علیه قبل الردّ أنّهم حین حذفوا لام الكلمة من قْصِ یَ  دّ، وابن جنّيالرّ 
ركة العین ، فحرّكوها، ولهذا نجده یقول أبقوا ح)المیم(أجروا الإعراب على  )الیاء(وهي  )مٍ دَ (

  . ن جنّي هنا ما یؤیّد رأي المبرّد، ولیس في قول اب)1(ةمتحرك

وبهذا فالمیم لم تتحرّك لعلّة صرفیّة، وهي انفتاحها وتحرّك حرف العلة بعدها، بل التزم فیها 
  .الفتح إبقاءً لها على ما كانت علیه قبل رجوع الیاء المحذوفة

دلیل تفصیليّ وشاهد : كز على أمرین اثنین أیضافي استدلال المبرّد یجد بأنّه ارت والناظر
شعريّ، أمّا الدلیل التفصیليّ فیتعلّق بضابط في وزن مصدر الفعل الثلاثي، وهو مجيء مصدر 

والدّلیل الثاني إیراده لشاهد . ، وفي هذا استحضارٌ للنظیر أیضا)فَعَلٍ (اللازم على وزن ) فَعِلَ (
  ).فَعَلٍ (على وزن ) دَمٍ (لمة شعريّ قدیم، ینصر ما ادّعاه من كون ك

والمتأمّل في سَوْقِ ابن هشام لأدلة كل طرف یلحظ أنّه یقدّم قول سیبویه وأصحابه، ودلالة 
أوّلا، ثم إنّه أبقى دلیلیهم من غیر اعتراض، بینما أخَّر رأي المبرِّد ومن وافقه،  سیبویهِ  رأي ذلك ذكرُ 

                                   
، شركة القدس للنشر والتوزیع، 1إبراهیم مصطفى، وعبد االله أمین، ط: تحقیق، 2المنصف، ج: ابن جنّي - ) 1(

حاشیة على شرح بانت سعاد : البغداديبن عمر  عبد القادر: ، وینظر149و 148صم، 1951/هـ1373القاهرة، 
، 7خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، ج: البغدادي أیضً عبد القادر بن عمر او . 745، ص1لابن هشام، ج

، ، وأبو الحسن الورّاق490صم، 1996/هـ1416، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3عبد السلام محمّد هارون، ط: تحقیق
، مكتبة الرشد، الریاض، 1محمود جاسم محمّد الدرویش، ط: تحقیق النحو، لُ لَ عِ : محمّد بن عبد االله

 .554م، ص1999/هـ1420
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الدلیل الأول بكلام ابن السّرّاج، والدلیل الثاني بكلام ابن ثمّ أورد اعتراضین لدلیلیه، حیث اعترض 
  .جنّي

دَمْيٌ فَعْلٌ، لما ذكره : بالإسكان، أي )دَمٍ (وبعد هذا یُمكن القول بأنّ الأصل أن یكون وزن 
ثمّ إنّ البیت الذي . )1(سیبویه وأصحابه، ولأنّ الأصل في ذوات الثلاث أن یكون أوسطها ساكنا

د محمول عند ابن جني على أمرین، سبق بیانهما، وإذ دَخَلُ الاحتمالُ البیتَ فقد استدلّ به المبرّ 
القواعد لا تثبُتُ : أیضاأخرى ابنُ هشام یقول في قاعدة كلّیّة هذا ، و )2(سقط الاستدلال به

د لم یَسُقْ نُصرة لرأیه إلا شعرا، فأمكن القول بأنّ ذلك من ضر  ،)3(بالمُحْتَمِلات ورة ثمّ إنّ المبرِّ
  .رُ ظَ والنَّ  الشعر، والدلیل إذا تطرّق إلیه القول بالضرورة فقد دَخَلَهُ التوقّفُ 

 )فَعْل(هو  )دَمٍ (أرجحُ، وأنّ وزن كلمة  هِ وأصحابِ  ومن هنا یُمكن أنْ نقول بأنّ دلیل سیبویهِ 
مع قاعدة ) یلٍ لِ دَ ى إلاّ بِ عَ فلا تُدَّ  زیادةٌ  الحركةُ (وقد عملت القاعدة الكلّیّة التصریفیة  .بالإسكان

  .، وفي هذا تكثیرٌ للأدلّة وتنویعٌ لهاهاوإنما اشتغلت مع ،لم تستقلّ مرجّحة بنفسهاتفصیلیّة أخرى، و 

یادَتَیْنِ مُغْنِیًا عنْ حَذْفِ الأُخْرَى بِدُونِ العَكْسِ تَعَیَّنَ : القاعدة الثانیة إذا كانَ حَذْفُ إِحْدَى الزِّ
  .)4(حَذْفُ المُغْنِي حَذْفُهَا

في سیاق الحدیث عن أوزان جموع التكسیر، ولمّا وصل إلى وزن  هشام هذه القاعدة أورد ابنُ 
 قال ابنُ . ، وكیفیة جمعها جمع تكسیر)وهي المرأة العجوز( )حَیْزَبُون(عن كلمة  ثَ تحدّ ) شبه فَعالِل(

ي نِ غْ المُ  حذفُ  تعیّنَ ا عن حذف الأخرى بدون العكس یً نِ غْ إحدى الزیادتین مُ  وإذا كان حذفُ « :هشام
بحذف الیاء وقلب الواو یاءً، لا حَیَازِبْن بحذف الواو لأنّ ذلك  حَزَابِین: یاء حَیْزَبُون، تقولُ ها كحذفُ 

                                   
لو جاء شيءٌ لا یُعلم ما أصله من هذه المنقوصات لكان الحكم فیه «: وقد مرّ بنا قول ابن السّراج، إذ یقول -) 1(

الأصول، : أبو بكر بن السّراج: یُنظَر. »أن یكون فَعْلا ساكن العین، لأنّ الحركة زیادة، والزیادة لا تثبت إلاّ بدلیل
أنا وأنتَ مجمعان على أنّ سكون العین «): فَعْلَة(وزن شاةٍ  وقال ابن جنّي، وقد كان الحدیث عن. 324، ص 3ج

حاشیة على شرح : البغدادي بن عمر عبد القادر. »هو الأصل وأنّ الحركة زائدة، وحكم الزیادة أن لا تثبت إلاّ بدلیل
 . 742، ص1بانت سعاد لابن هشام، ج

 .747و 745، صحاشیة على شرح بانت سعاد لابن هشام: عبد القادر البغداي -) 2(
  .700، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج  :ابن هشام الأنصاريّ  - )(3
محمد محیي الدین عبد الحمید، منشورات : أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحقیق: ابن هشام الأنصاري - ) 4(

 .324، ص4المكتبة العصریة، ج
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حَزَابِن؛ إذ لا یقع بعد ألف التكسیر ثلاثة أحرف أوسطها ساكن : مُحْوِجٌ إلى أن تحذف الیاء، وتقول
  .)1(»إلاّ وهو معتل

رجّح جمعَ حَیْزَبُون على حَزَابِینَ، بحذف الیاء التي بعد الحاء، لأنّ حذفها یُ  هنا هشامٍ  ابنُ ف
ولا . مُغْنٍ عن حذف الواو الزائدة قبل الآخر التي ستُقْلَبُ یاءً في الجمع، لسكونها وانكسار ما قبلها

إلى حذف  ج، لأنّ ذلك سیُحوِ )بحذف الواو التي قبل الآخر( تُجمع هذه المفردة في رأیه على حیازِبن
  . )2(ا للجمعإصلاحً ا أیضً الیاء 

، )3(مُخالف لقاعدة جمع التكسیر على صیغ منتهى الجموع )حیازِبْن(وذلك أنّ هذا الجمع 
فشرطه أن یكون بعد ألف التكسیر حرفان، أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، لكن یجب أن یكون هذا 

إلى حذف الیاء  -كما أسلفنا– وهذا سیُحوج، )4(وهو هنا غیر معتلّ، لأنّه باءٌ  ،رف علّةالساكن ح
  .)5(لیصیر الجمع حزابِن، فیصیر مطابقا للقاعدة

                                   
  .325ص المصدر السابق، –) 1(

ولهذا وجب أن یكون المحذوف من حیزبون الیاء فیقال حزابین، لأنّهم «:هشام في موضع آخروقد قال ابنُ  -  )(2
لو حذفوا الواو فقالوا حیازِبْن لانخرمت البنیة ووجب أن تُحذف الیاء فیقال حزابِن، وهذه المسألة في المختصرات 

، 2:صحّة التمثیل وفساد التأویل، اللوحةإقامة الدلیل على : ابن هشام الأنصاريّ . »الصغیرة حتّى إنّها في الخلاصة
  .أ:الوجه

فُ النحاة صیغة منتهى الجموع بقولهم - ) 3( هي كلّ جمع بعدَ ألفِ تكسیرِهِ حرفان أو ثلاثةُ أحرف أوسطُها «: یُعرِّ
 .ویقصدون بالساكن حرف العلّة. »مساجد، ومصابیح: ساكنٌ، مثل

ولو «: ما نصّه 669م، ص1975، دار المعارف، مصر، 3ط، 4النحو الوافي، ج: جاء عند عباس حسن - ) 4(
والصواب أنّ الكلمة الأولى حیازِبْن بالباء بعد . »وعیاطِمْس] كذا[حَیَازِین : حذفت الواو وبقیت الیاء لقیل في جمعهما

ازِبْن بحذف الواو حَزَابِینَ بحذف الیاء وقلب الواو یاءً، لا حَیَ : تقول«: الزاي لا بالیاء، یدل على هذا قول ابن هشام
حَزَابِن؛ إذ لا یقع بعد ألف التكسیر ثلاثة أحرف أوسطها ساكن إلاّ وهو : لأنّ ذلك مُحْوِجٌ إلى أن تحذف الیاء، وتقول

فالجملة الأخیرة من ابن هشام . 325، ص 4أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج: ، ابن هشام الأنصاري»معتل
وصحّح ما وافق القاعدة ) حَیازِبْن(ن، ولكن لا تقرّ له بالاعتلال، لذا رفض هذا الجمع تقرّ بأنّ الحرف المتوسط ساك

  ).حَزَابِین(لاعتلال الحرف الأوسط منه، وهو 
عبد المنعم : ، تحقیق4شرح الكافیة الشافیة، ج: ، جمال الدّین محمّد بن عبد االله بن عبد اهللابن مالك: یُنظر - ) 5(

مأمون للتراث، مركز البحث العلمي، وإحیاء التراث الإسلامي، مكة المكرّمة، ص ، دار ال1أحمد هریدي، ط
، دار مكتبة 1، ط2فخر الدین قباوة، ج: شرح الألفیة لابن مالك، تحقیق: ، الحسن بن قاسم، والمرادي1878

عقیل على ألفیة شرح ابن : ، بهاء الدّین عبد االله، وابن عقیل321م، ص2007/هـ1428المعارف للطباعة والنشر، 
 = ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت،16، ط4محمّد محیي الدین عبد الحمید، ج: ابن مالك، تحقیق
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ولكنّ صحّة حزابن لا توجب إقراره بل یتعیّن الجمع الثاني وهو حزابین، لأنّ فیه حذفا واحدا، 
حذف حرف أولى من «:وحذف أسهلُ من حذفین، وكما قال عبّاس حسنأمّا حزابن ففیه حذفان، 

  .)1(»حرفین ما دام الأثر من الحذف واحداحذف 

 ):حزابین(على ) حیزبون(فیقول متحدّثا عن ترجیح جمع  ،المكودي القضیة إیضاحاویزید 
إمّا أن تقول حیازِبْن أو حِیزابِن، فعلى  ]أبقیت الیاء: أي[ أنّك إذا أبقیتها] بیان هذه الجمع[بیانه «

الأوّل یلزم أن یكون بعد ألف الجمع ثلاثة أحرف أوسطها لیس بلین، وعلى الثاني یلزم أن یتقدّم 
   .)2(»على الجمع ثلاثة أحرف وكلا الأمرین لا یصحّ 

هو أنّ و صحیحة صناعة،  توإن كان ،ولعلّ هناك سببا آخر لإقرار حزابین وإبعاد حزابن
بعض  ما یُعبّر عنههو و ، هع إجحاف بهذه المفردة فلم یرتضو وا بنو ا فیها حذفین أحسّ رأو النحاة لمّا 

، ومن الجور عند الصرفیّین إلحاق نقصین بالكلمة الواحدة، مع إمكان النحاة بقاعدة عدم الجَوْرِ 
  .)3(التّخلّص منه

لّت استقو  ،آخرَ  جمعٍ ا على ونلحظ هنا أنّ هذه القاعدة الكلیة التصریفیة قد رجَّحت جمعً 
حة لهذا الوجه الصرفيّ  ، وإن كان التمثیل لصحّتها مرتكزا على أمثلة مندرجة ضمن ضابط في مرجِّ

  .اجموع التكسیر، وصیغ منتهى الجموع تحدیدً 

                                   
 

محمّد كامل بركات، مركز : تحقیق= ، 3المساعد على تسهیل الفوائد، ج: وابن عقیل ،137م، ص1974/هـ1394
  .463م، ص1980/هـ1400لقرى، مكّة المكرّمة، البحث العلمي وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أمّ ا

ساقه عباس حسن عبارة عن قاعدة كلیة  ذيوهذا القول ال. 669، ص4النحو الوافي، ج: عبّاس حسن - ) 1(
وقد قال قبله ابن . ویُفهم منها أنّه إذا أمكنَ إصلاح التكسیر بحذف واحدٍ فلا داعي إلى ارتكاب حذفین. أیضا
ابن برهان العُكبَري، أبو القاسم عبد الواحد بن علي : یُنظر. »، فلم یُركَبْ لغیر ضرورةإنّ الحذف إعلالٌ «:برهان

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 1فائز فارس، ط: ، تحقیق2شرح اللّمع، ج: الأَسَدي
المقتضب، : المبرّد. »هلم یصلح غیر ) كذا(فكلّما قلّ من الحذف «:، وقال المبرّد أیضا657م، ص1984/هـ1404

المناسب حذف «:ما رأى فیها من اضطراب، فقالالعبارة  لِ هذه علّق عبد الخالق عضیمة على ، وقد 254ص ،2ج
  .»وكلّ ما: أو یقول) مِنْ (
، 2حاشیة على شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، ج: ، أبو العبّاس سیّد أحمد بن محمّدابن حمدون -  )2(

  .245م، ص2003/هـ1424وث والدراسات، دار الفكر بیروت، مكتب البح: تحقیق
  :، فقالأشار ابن مالك إلى هذه المسألة في ألفیّته -) 3(

  والیـــــــــاءَ لا الـــــــــواوَ احـــــــــذِفِ، انْ جمعـــــــــتَ مـــــــــا
  

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــمٌ حُتِمَ ــــــــــــــــــوَ حُكْ ــــــــــــــــــونٍ، فَهْ   كَحَیْزَب
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القواعد الكلّیّة هي نتاج استقراء  هذه أنّ  شيءٌ آخر مهمٌّ أیضا، وهو ومن هنا یتّضح لنا
ها، ثم تعود إلیها مرّة أخرى، تَ یَّ كلِّ  صوغُ شتاتها تَ  مِّ لَ  ة علیها، ومن خلالِ سَ سَّ ؤَ ، فهي مُ مثلة الجزئیّةالأ

حة للقانون الكلّيّ    . حین الاحتیاج إلى الأمثلة الجزئیّة الموضِّ

لُ أیضا في استدلالِ  أنّه أوردها في مطلع  القاعدة الكلّیّة التّصریفیّةهشام ب ابنِ  وممّا یُسجَّ
  .وانا لها، ثمّ مثلّ لها، وقد استغنى عن إیراد أدلة فرعیة بهذا الدلیل الكلّيّ الجامعالمسألة عن

  . )1(ان فالحاذِفُ مُخَیَّرٌ إذا تَكافأتِ الزّیادَت: القاعدة الثالثة
هشام هذه القاعدة أثناء الحدیث عن جموع التكسیر، وقد جاءت بعد القاعدة الكلیة  أورد ابنُ 

فُ إحدى الزیادتین مُغنیا عن حذف الأخرى بدون العكس تعیَّنَ حذف إذا كان حذ: التي تقول
، حیث أوجب حذف الیاء التي )حَیْزَبُون(المغني حذفُها، وقد ضَرَبَ لهذه القاعدة مثالاً، هو كلمة 

، وقد مرّ بنا هذا حذف الیاء مُغْنٍ عن حذف الواو بعد الحاء، لِتُجمَعَ الكلمة على حَزَابِین، لأنّ 
  .موضّحا مشروحا

فإن تكافأت الزّیادتان فالحاذِفُ مُخَیَّرٌ، نحو نوني سَرَنْدَى « :ثمّ ختم الحدیث بهذه القاعدة قائلا
سَرَانِد أو سَرَادٍ وعَلاَنِد أو : وألفیهما، تقول )الغلیظ من كلِّ شيءِ : وهو(وعَلَنْدَى  )الشّدید: وهو(

  .)2(»عَلاَدٍ 

في إغناء كلٍّ منهما عن الأخرى،  -وهما النون والألف المقصورة- )3(وقد تكافأت الزیادتان
فحین تُجْمَعُ سَرَنْدَى على سرانِد بحذف الألف المقصورة في الأخیر فقد أغنى حذفها عن حذف 
النون، والعكس صحیح، أي یُغني حذف النون عن حذف الألف المقصورة، ویبقى الجمع صحیحا، 

جمعین بقیت قاعدة جمع الاسم على صیغة منتهى الجموع صحیحة،  ال، ففي كلا)4(سرادٍ : فنقول

                                   
 .325، ص4أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ج: ابن هشام الأنصاري -) 1(
 .325صالمصدر نفسه،  –) 2(
شرح : ابن عقیل: یُنظر. یُفسَّرُ تكافؤهما بكونهما زیدتا معًا للإلحاق بِسَفَرْجَلٍ، فلا مزیَّةَ لأحدهما على الآخر - ) 3(

 .138، ص4ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، ج
 .وغواشٍ  ا كما حذفت في جوارٍ مثمّ حذفت یاؤه وأصل علادٍ علادي، أصل سَرادٍ سَرادِي، -) 4(
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 )1(النون والدال في سرانِد وعلانِد، والدال والیاء المحذوفة لعلةٍ (وهي وجود حرفین بعد ألف التكسیر 
  .)2()في سرادٍ وعلادٍ 

زیدتا معًا للإلحاق  الزیادتین ، فكلتا)3(لا مزیّة لزائدٍ على الآخرین مردّه إلى أنّه الزیادتؤ وتكاف
لكلّ منهما مزیّة، لكن لمّا تكافآ تساقطا، وبقي «، وعلى تفسیر ابن حمدون فإنّ )4(بوزن سَفَرْجَلٍ 

على التخییر، فالنون رجّحت بالتّقدّم على الألف، والألف رجّحت بتقدیر الحركات فیها والنون  الأمرُ 
  .)5(»ساكنة والمقدّر كالملفوظ به

أو ابن مالك في أنّ هذه القاعدة مأخوذة من كلام المبرد في مقتضبه،  لىعیه ویجدر التنب
ما استوت فیه زیادتان فإنّك في حذف ما تشاء منهما مخیَّرٌ إذا كانتا « :قال المبرّد. تسهیله

وقد نقلها عن المبرّد ابنُ مالك في . )6(»حبنطى ودلنظى وسرندى: وذلك قولك... متساویتین

                                   
رَة عند النّحاة أنّ المحذوف لعلّة كالثابت -) 1(  .من القواعد المقرَّ
فُون صیغة منتهى الجموع بقولهم - ) 2( هي كلّ جمع بعدَ ألفِ تكسیرِهِ حرفان أو «: سبق أن قلنا بأنّ النّحاةَ یُعرِّ

 . »مساجد، ومصابیح: ثلاثةُ أحرف أوسطُها ساكنٌ، مثل
  :فقال في ألفیّته ،لى هذه المسألةمالك إ وقد أشار ابنُ 

ـــــــــــــــــدَيْ  ـــــــــــــــــي زَائِ ـــــــــــــــــرُوا ف   سَـــــــــــــــــرَنْدَى: وَخَیَّ
  

ــــــــــــــــــدَى   وكُــــــــــــــــــلِّ مــــــــــــــــــا ضَــــــــــــــــــاهَاهُ، كالعَلَنْ
  

  

ذكر الباحث عبد االله بن محمّد حامد اللحیاني بأنّ بعض الصرفیین حصر الأمور التي تحصل بها المزیة،  -  )3(
التّقدّم، والتّحرّك، والدلالة على المعنى، ومقابلة : ویُعتدُّ بها أثناء الترجیح، فكانت سبع مزایا أو سبعة مرجّحات، وهي

، وأن لا یؤدّي إلى مثال غیر موجود، وأن لا )سألتمونیها(، والخروج عن حروف )وهو كونه للإلحاق(الأصول 
حات : عبد االله بن محمّد حامد اللحیاني: یُنظر. یُؤدّي حذفُهُ إلى حذف الآخَرِ الذي ساواه في جواز الحذف مرجِّ

سادس، حذف ما یُحذف لتصغیر وتكسیر الخماسي وما جاوره، مجلّة جامعة أمّ القرى لعلوم اللغات وآدابها، العدد ال
  . 189م، ص2011یونیو /هـ1432رجب، 

د: ، ویُنظَرُ 436، ص3الكتاب، ج: سیبویه: یُنظر - ) 4( شرح : ، وابن مالك232، ص2المقتضب، ج: المبرِّ
شرح ابن عقیل : ، وابن عقیل322، ص2شرح الألفیة لابن مالك، ج: ، والمرادي1876، ص4الكافیة الشافیة، ج

المقاصد الشافیة في شرح خلاصة : ، أبو إسحاق إبراهیم بن موسىوالشاطبي، 137، ص4على ألفیة ابن مالك، ج
، معهد البحوث العلمیة 1محمّد إبراهیم البنّا، وسلیمان بن إبراهیم العاید، والسیّد تقي، ط: تحقیق، 7الكافیة، ج

، وابن 258و 257و 252و 242صم، 2007/هـ1428وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أمّ القرى، مكّة المكرّمة، 
، ص 4النحو الوافي، ج: ، وعبّاس حسن245، ص2حاشیة على شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، ج: حمدون
  ).670و 669

 .245، ص2حاشیة على شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، ج: ابن حمدون -) 5(
 .232، ص2المقتضب، ج: المبرّد -) 6(
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ابن  ابن مالك أخصر وقاعدةُ  وعبارةُ  .)1(»إن ثبت التكافؤ فالحاذف مخیَّرٌ ف« :التسهیل، حیث قال
هشام منها أقرب، فلا یُستبعد أنّه أخذها من ابن مالك في التسهیل، ولا یخفى أنّ ابن هشام كانت 

  .وحواشٍ، كما مرّ بنا في تَعداد مؤلّفاته ة كبیرةٌ بالتسهیل، فله علیه شرحٌ له عنای

حَ القاعدة مُ وقد استقلّت هذه  للقول بالاختیار، وإن كانت قد استعانت بالمثال الجزئيّ،  ةً رجِّ
  .، كالقاعدة التي قبلها)عَلَنْدَى(و) سَرَنْدَى(مثال الجمع المكسَّر لـ

ا في الصیاغة، إذ تركّبتا من أسلوب شرطيّ هً وممّا یُلحظ في القاعدتین الكلّیّتین أنّ فیهما تشابُ 
إذا : نیعه في عدد كثیر من القواعد فاقت العشرین قاعدة كلّیّة، من مثل، وهذا ص)إذا(مصدّر بـ

، وإذا أمكن الحملُ على محملٍ صحیح لا زیادة فیه وجب )2(أمكن العطف فهو أولى لأنّه الأصل
  .)3(الإذعانُ له

  :قواعد الحذف - 2  

     . )4(حَذْفُ جُزْءٍ أَسْهَلُ مِنْ حَذْفِ كُلٍّ : القاعدة الأولى

    .)5(الحَذْفُ بِالأَواخِرِ أَوْلَى: الثانیة القاعدة

  .)6(حَذْفُ ما لا یَدُلُّ أَوْلَى مِنْ حَذْفِ ما یَدُلّ : القاعدة الثالثة
، الحَذْفُ بِالأَواخِرِ أَوْلَى، : هشام هذه القواعد الثلاث أورد ابنُ  حَذْفُ جُزْءٍ أَسْهَلُ مِنْ حَذْفِ كُلٍّ

، أثناء الحدیث عن مسألة واحدة، وهيحَذْفُ ما لا یَدُلُّ أَوْلَى مِ  ) یَعْفُونَ (وزن كلمة : نْ حَذْفِ ما یَدُلُّ
فالواو واو الجماعة، والنون علامة الرفع، والأصل «: هشام الرِّجالُ یَعْفُونَ، قال ابنُ : في قولنا

بلها ضمة واو ق یَعْفُوُونَ، بواوین أولاهما لام الكلمة والثانیة واو الجماعة، فاستثقلت الضمة على
فحذفت الضمّة فالتقى ساكنان، وهما الواوان، فحذفت الأولى، وإنّما خصّت وبعدها واو ساكنة 

                                   
محمّد كامل بركات، دار الكتاب العربيّ للطباعة والنشر، : تحقیق مقاصد،تسهیل الفوائد وتكمیل ال: ابن مالك - ) 1(

  .279ص م،1967/هـ1387
  .263شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(2
ِ ﴿إِ : في قوله تعالى) قریب(مسألة الحكمة في تذكیر : ابن هشام الأنصاريّ  -  )(3 َتَ ا ْ بٌ مِ ن رَ رِ

َ
نَ ق

 َ ِ مُحْسِ
ْ
 .35م، ص1985/هـ1405، دار عمّار، الأردن، 1عبد الفتّاح حمّوز، ط: ، تحقیق﴾ا

 .91شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري -) 4(
 .91ص المصدر نفسه، –) 5(
 .91، صالمصدر نفسه –) 6(
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أنّ الأولى جزء كلمة والثانیة كلمة، وحذفُ جزءٍ أسهلُ من  :أحدها :بالحذف دون الثانیة لثلاثة أمور
أنّ الأولى لا تدلّ  :والثالث .أنّ الأولى آخر الفعل، والحذفُ بالأواخرِ أَوْلَى :والثاني .حذفِ كلٍّ 

  .)1(»على معنى والثانیة دالة على معنى، وحذفُ ما لا یدلُّ أَوْلَى من حذفِ ما یدلُّ 
والمتأمّل في هذا التحلیل الموجز الدقیق یلحظ كیف ارتكز ابن هشام على هذه القواعد الثلاث 

، فالقاعدة الكلیة )یَعْفُوُونَ (الذي أصله  )یَعْفُونَ (الواحدة تلو الأخرى، لترجیح حذف الواو الأولى في 
حَذْفُ جُزْءٍ أَسْهَلُ مِنْ حَذْفِ كُلٍّ جيء بها لترجیح حذف الواو الأولى التي هي لام الكلمة : الأولى

على حذف الواو الثانیة التي هي كلمة مستقلة، أي ضمیر متصل مبني على السكون، في محل 
) كلمة مستقلة(، والواو الثانیة فاعلا )جزءًا(ى حرفا من بنیة الفعل فلمّا كانت الواو الأول. رفعٍ فاعلٌ 

  .تعیّن حذف الأولى
الحَذْفُ : وبعد هذا انتقل ابن هشام إلى دلیل ثان، وهو القاعدة الكلیة التصریفیة القائلة

، فالواو )عُلُونَ یَفْ (یَعْفُوُون : لامه فوزنه الأصلي: بِالأَواخِرِ أَوْلَى، فالواو الأولى هي آخر الفعل أي
المتحدَّث عنها تقابل اللاّم، ولمّا كانت آخر الفعل كانت أحقَّ بالحذف، لأنَّ النّحاةَ مجمعون على 

  .)2(أنّ الأواخر محلُّ الحذف

حَذْفُ ما لا یَدُلُّ أَوْلَى مِنْ : ثمّ انتقل ابن هشام إلى القاعدة الكلّیّة التصریفیة الثالثة التي تقول
، فمعلوم أنّ الواو الأولى حرفٌ من حروف البناء، لا تدلّ على معنًى، ولا تحتلّ حَذْفِ ما یَدُ  لُّ

وظیفة نحویّة، أمّا الواو الثانیة فهي ضمیر، وتدلّ على جماعة الذكور الغائبین، ولها وظیفة نحویّة، 
  .الثانیة فهي ضمیر متّصل مبنيّ على السّكون في محلّ رفعٍ فاعلٌ، ولذا تعیّن حذف الأولى وإبقاء

                                   
). یَفْعُونَ : (بواو واحدة، على وزن) یَعْفُونَ (عد هذا الحذف وقد صارت الكلمة ب. 91ص  المصدر السابق، –) 1(

فلمّا حذفت الواو صار وزن یَعْفُونَ یَفْعُونَ، بحذف اللام، ولهذا إذا أَدْخَلْتَ علیه الناصبَ أو الجازمَ «: قال ابن هشام
شذور الذهب في معرفة كلام العرب، شرح : ابن هشام الأنصاري. »الرِّجالُ لم یَعْفُوا ولَنْ یَعْفُوا فاعرف الفرق: قلت
 .92ص

لأنّ الأكثر في الكلام المأثور هو الحذف من الآخر، إذِ «: ما نصّه يجاء عند عباس حسن في النحو الواف - ) 2(
  .661ص، 4النحو الوافي، ج :عباس حسن: یُنظر. »الأواخر محلّ الحذف والتّغییر

: أي[والأطراف « :متحدّثا عن بعض أصول وقواعد الصّرفیّینویقول الباحث عبد االله بن محمّد حامد اللحیاني 
حات حذف ما یُحذف : عبد االله بن محمّد حامد اللحیاني .»محلّ التغییر - كما هو من أصولهم–] الأواخر مرجِّ

 .189لتصغیر وتكسیر الخماسي وما جاوره، ص
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هشام إلى خلاصة مُفادها أنّ الأحقّ بالسقوط هو الواو  وبعد هذا الاستدلال الدقیق یصل ابنُ 
  .)1(!ثلاثٌ كلّها كليٌّ  أدلّةٌ  واستقلّت بتأییدِهِ  ولا نقاش في ذلك فقد اجتمعت لهذا الرأي. الأولى

یدلّ علیها، وهي الضمّة هذا، وقد بقي أن نشیر إلى أنّ ممّا یرجّح حذف الواو الأولى بقاء ما 
بین حذف  إذا دار الأمرُ : حاة في قواعدهم الكلیّة أیضالٌ آخرُ لحذفها، فقد قال النّ هِّ سَ قبلها، وهذا مُ 

علیه وحذف ما لا یبقى في اللفظ دلیل علیه رجّحنا حذف ما یبقى في اللفظ  ما یبقى في اللفظ دلیلٌ 
  .)2(دلیل علیه

هشام تسمیته القواعدَ الكلّیّةَ أمورًا، وهي تسمیة تتردّد كثیرا في كلامه  ومما یُلحظ في كلام ابنِ 
، كما صنع )كلّیّة(أو موصوفا بلفظ  )3(منفردا )أمور(مقصودا بها القواعد الكلیّة، وهو یستعمل لفظ 

بابٌ في ذكر أمور كلّیّة یتخرّج علیها ما لا ینحصر : في عنوان الباب الثامن من المغني، إذ قال
  .)4(ن الصور الجزئیّةم

  :قواعد الأصل والفرع - 3

  .)5(ما یُدَّعَى فیهِ خِلافُ الأَصْلِ لا یَجوزُ ادِّعاؤُه: القاعدة الأولى
وهي الناقة الفارهة (عَنْكَبُوتٍ وتَخْرَبُوتٍ : هشام هذه القاعدة أثناء حدیثه عن كلمتي أورد ابنُ 

 )تخربوت(والتاء الأولى في  ،)عنكبوت(، وذلك في مقام الرّدّ على من ادّعى بأنّ النون في )الكبیرة
  .زائدتان

                                   
لِتقْوَى﴾: الىاكتفى خالد الأزهري وهو یستدلّ لسقوط الواو الأولى من قوله تع - ) 1( رَبُ 

ْ
ق
َ
عْفُوا أ َ نْ 

َ
: البقرة[ ﴿وأ

فحذفت الواو الأولى لالتقاء الساكنین، وخصّت بالحذف لكونها جزء «: بالقاعدة الكلّیة الأولى، قال الأزهريّ ] 237
باسل محمّد : ، تحقیق1شرح التصریح على التوضیح، ج: ، زین الدّین بن عبد االله بن أبي بكرخالد الأزهري. »كلمة

 .86م، ص2000/هـ1421، دار الكتب العلمیة، بیروت، 1عیون السّود، ط
للمحقّق محمّد محیي  02:، في الحاشیة رقم52قطر الندى وبلّ الصّدى، صشرح : ابن هشام الأنصاري - ) 2(

 .الدین عبد الحمید
: هشام الأنصاري، وابن 91شذور الذهب في معرفة كلام العرب، صشرح : ابن هشام الأنصاري: ینظر - ) 3(

 . 102شرح بانت سعاد، ص
 .625، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري: یُنظر -) 4(
  . أ: ، الوجه3: ، اللوحة رقم)مخطوط(إقامة الدلیل على صحة التمثیل وفساد التأویل : ابن هشام الأنصاري -) 5(
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والتّخربوت الناقة الفارهة، وتاؤها أصلیة فلا تتوهّم زیادتها كما توهّم من توهّم « :هشام قال ابنُ 
یُدَّعَى فیه خلاف الأصل زیادة نون عنكبوت، لأنّا لا نحكم بزیادة حرف إلاّ بثبت، وكذلك سائر ما 

  .)1(»لا یجوز ادّعاؤه

على وزن فَعْلَلُوت، وبأنّ  وأطال في الاستدلال على أنّها ،)عَنْكَبوت(هشام بكلمة  وقد بدأ ابنُ 
فلم یُطل الكلام فیها بل أوجزه إیجازا، وأثبته في آخر استدلاله على ) تَخْرَبُوت(وأمّا ، )2(نونها أصلیة
  ).عنكبوت(أصالة نون 

في كلمة عنكبوت  هُ هشام لا یُفصّل الحدیث في كلمة تخربوت تفصیلَ  لعلّ الذي جعل ابنَ و 
وما ذكره من الأدلّة على أنّ التاء الأولى . استغناؤه ببسط القول في إحداهما عن البسط في الأخرى

على ذلك، وكذا استناده إلى القاعدة  هِ مِ كَ حْ ه في مُ یدَ من تخربوت أصلیة هو نصّ العلماء كابن سِ 
  .)3(الكلیة التي تقول بأنّ خلاف الأصل لا یجوز ادّعاؤه

  :جملة أمور) عنكبوت(عدم زیادة نون على  هشام ابنِ  ودلیلُ 

إنّ القول بزیادتها مخالفٌ لما نصّ علیه الأئمّة، من أمثال سیبویه وغیره،  :الأمر الأوّل
  .)4(كر الزُّبیديّ، وابن عصفور، وابن الضائعكالفارسي، والجرجانيّ، وأبي ب

إنّ استقراء الكلام العربيّ دلّ على أنّ النون الواقعة في الحَشْو لا یُحكم بزیادتها  :الأمر الثاني
  :إلاّ في ثلاث صور

 رٍ فَ نْ ضَ غَ : أن تكون ساكنة في كلمة خماسیة بین اثنین قبلها واثنین بعدها، نحو :الأولى
  .لٍ قَ نْ قَ وعَ 

                                   
 . أ: ، الوجه3: ، اللوحة رقمالمصدر السابق –) 1(
إقامة الدلیل على صحّة التمثیل : ابن هشام الأنصاري: یُنظر. والزائد في هذه المفردة إنّما هو الواو والتاء - ) 2(

 .3138لسان العرب، ص: ب، وابن منظور: ، الوجه1: وفساد التأویل، اللوحة
وعلى فَعْلَلوت فالاسم عنكبوت «): الزوائد للرباعيباب لحاق (بیدي تحت باب بعنوان بكر الزُّ  ول أباق -  )3(

إغناطیوس : كتاب الاستدراك، تحقیق: ، محمّد الحسن الإشبیليّ بیديأبو بكر الزُّ . »وتخربوت لحق بالتاء والواو
دار ابن كثیر،  ،7، ط5إعراب القرآن الكریم وبیانه، ج: ومحیي الدین الدرویش، 29م، ص1890كویدي، روما، 

   .700ص ،م1999/هـ1420ت، دمشق، بیرو 
. هشام نصوصا لهؤلاء الأئمّة تثبت أصالة النون وقد أورد ابنُ . 444، ص3الكتاب، ج: سیبویه: یُنظر - ) 4(

 .، الوجه ب1: إقامة الدلیل على صحّة التمثیل وفساد التأویل، اللوحة: ابن هشام الأنصاري: یُنظر
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 تِ لَ ظِ حَ : ، فإنّها ساقطة في قولهملٍ بُ نْ وسُ  لٍ ظَ نْ أن تسقط في الاشتقاق كالنون في حَ  :والثانیة
  .عُ رْ الزَّ  لَ بَ سْ ، وأَلِ ظَ نْ الحَ  لُ إذا آذاها أكْ  الإبلُ 

دٍ نْ لٍ وعُرُ كَنَهْبُ : وذلك كالنون في ،أن یكون الحكم بأصالتها مقتضیا للزوم عدم النظیر:والثالثة
ولا في الأبنیة ذو ست  لٌ،لِ ولا في الخماسي فُعْلَ  ،إذ لیس في الرباعيّ فُعُلٌّ  وهُنْدَلِعٍ،دٍ وإِصْفَعَنْ 
  .تعیّن كون نونها أصلیّةة في صورة من الصور المذكورة فعنكبوت لیست داخلأنّ  وبما .)1(أصول

في ون زائدة لقالوا إنّ العرب جمعت كلمة عنكبوت على عناكب، ولو كانت الن :الأمر الثالث
  .الجمع عكابیب، وبما أنّه لم یرد عنهم فدلّ على بُطلانه

هشام على أصالة نون عنكبوت، ثمّ رجع مرّة أخرى مستدلا بقاعدة كلیة  هذا ما استدل به ابنُ 
خلافُ الأصل، وخلاف الأصل لا  ولى من تخربوتقول بزیادة نون عنكبوت والتاء الأهي أنّ ال

  .یجوز ادّعاؤه

عد أنْ بسطَ جملة من القواعد الجزئیة التفصیلیة المتعلّقة بمعرفة الزوائد هشام ب وكأنّ ابنَ 
والتفریق بینها وبین الأصول ختم كلامه في هذه المسألة بقاعدة كلیة جامعة، تلخّص ما أراد 

أن یأتي  - وهذا خلاف للأصل- إحقاقه، ویبقى على من یقول بزیادة نون عنكبوت وتاء تخربوت 
  .)2(يّ دلیل قو ثَبَتٍ أو ب

فَنْعَلُوت، فهي من  )عنكبوت(فخر الدین قباوة ذكر بأنّ وزن الأستاذ  بقي أن نشیر إلى أنّ 
 )الكتاب(الثلاثي المزید بثلاثة أحرف، من غیر أن یُدلّل على ما ذهب إلیه، وإنّما أحال على 

حُ كون عنكبوت على وزن فَعْلَلوت، بأصالة  ، والذي في هذه الكتب)التاج(و )اللسان(و یُرَجِّ
  .)3(النون

                                   
 .ب: ، الوجه1: ة التمثیل وفساد التأویل، اللوحةإقامة الدلیل على صحّ : ابن هشام الأنصاري -) 1(
ابنَ الطیّب الفاسي، إذ سبقه إلى شرح القاموس، وكان  )شیخنا(ـیقصد ب هوو [قال شیخنا «: بیديقال الزَّ  - )2(

محمّد ، بیديالزَّ . »إذا كانت النون ثانیة فلا تجعل زائدة إلاّ بثبت: قد سبق أنّ سیبویه قال]: مُعْتَمَدَهُ في تاجِهِ 
م، المجلس الوطني للثقافة والفنون 2001/هـ1421علي هلالي، : ، تحقیق3تاج العروس، ج: مُرْتَضَى الحُسَیْني

 .445، الكویت، ص1والآداب، ط
المفصّل في تفسیر : محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهیم" جلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلّي: ینظر - ) 3(

 م،2008، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، 1ط فخر الدین قباوة،: ور بتفسیر الجلالین، تحقیقالقرآن الكریم المشه
 =رُوِي عن سیبویه أنّه ذكرها في الذي«: قالحیث ، 445، ص3تاج العروس، ج: الزبیدي: وینظر. 1445ص
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دلّ یلحظ أنّه است من أصالة نون عنكبوت هشام على ما ذهب إلیه والمتأمّل في استدلال ابنِ 
نصّ العلماء المتقدّمین وشبه إجماعهم على عدم زیادتها، ثمّ دلیل : وهي، بجملة من القواعد

كبوت لیست في مواضع الزیادة، ثم النص على أنّ السّماع من تفصیلي یحدّد بدقّة أنّ نون عن
  .)1(عكابیبالعرب أثبت أصالتها فقد قالوا في جمعها عناكب، ولو كانت زائدة لقالوا 

ما یُدَّعَى فیه خلاف الأصل لا ( :بقاعدة كلّیة، وهي ثمّ ختم ابنُ هشام هذه الأدلة التفصیلیّة
  . فالقاعدة الكلّیّة هنا جاءت مكمّلة وملخّصة لما بسطه من أدلّة تفصیلیّة ، ومنه)یجوز ادّعاؤه

یُنبئُ أنّه أرشد القارئ والمخالف إلى اتّخاذها منهجا یُتَّبَعُ  بالقاعدة الكلّیّة تامُهُ الاستدلالَ ختاو 
م في كلّ مسألة مشابهة، یُدَّعى فیها خلاف الأصل، وإذ ذاك یُستوجب الركون إلى الأصل وعد

  .عاء ما یُخالفهالحَیْد عنه أو ادّ 

    .)2(الأصل عدم التغییر: القاعدة الثانیة
، هل هي حرف أو اسم؟ فقد )ما إذ(هشام هذه القاعدة في الخلاف الواقع في كلمة  أورد ابنُ 

 مْ قُ إنْ تَ : كأنّما قلتَ  مْ قُ أَ مْ قُ ما تَ  إذْ  :، فإذا قلتَ )3(الشرطیة )نْ إِ (قال سیبویه إنّها حرف، وهي بمنزلة 
  .)4(مْ قُ أَ

  

                                   
 

عنكبوت فعللوت، فعالل، والنحویّون كلّهم یقولون : موضعین، فقال في موضع عناكب فناعل، وقال في موضع آخر
  .»فعلى القول الأوّل تكون النون زائدة، فیكون اشتقاقها من العكب، وهو الغِلَظ، حقّقه الصّاغاني

 ).عنكب(بیدي یُرجّح كون النون أصلیة إیراده لفظةَ عنكبوت تحت المادة الرباعیّة ومن الدلائل على أنّ الزَّ 
  .أ:، الوجه2:التمثیل وفساد التأویل، اللوحة إقامة الدلیل على صحّة: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
 .53شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص: ابن هشام الأنصاري -) 2(

في مجرّد الدلالة على التعلیق من غیر دلالة على زمان أو : قوله بمنزلة إنْ الشرطیة أي«: لوسيالأ قال -  )(3
حاشیة شرح القطر في علم : محمود الحُسَیْني البغدادي الألوسي، أبو الفضل شهاب الدّین السّیّد .»مكان كذا قالوا
  .81ص ، مكتبة نور الصباح، لبنان،2فؤاد ناصر، ط: النحو، تحقیق

 .56، ص3الكتاب، ج: سیبویه -) 4(
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والفارسيّ، وقالوا بأنّها اسمٌ كما  )2(وابن السّرّاج )1(، ومنهم المبرّدوقد خالف جماعةٌ هذا القولَ 
بقیت على أصلها في  )ما(ها ظرف زمان، ولمّا ركّبت معها أنّ  معلومٌ  )إذْ (ـكانت قبل التركیب، ف

  .ىتَ بمنزلة مَ الظرفیة، فالأصل عدم التغییر، وهي 

 )إنْ (إنّها حرفٌ بمنزلة : فقال سیبویه: فاختلفَ سیبویه وغیرُه )إذْ ما(فأمّا « :هشام قال ابنُ 
إنّها : إِنْ تَقُمْ أَقُمْ، وقال المبرِّد، وابن السّرّاج، والفارسي: إذْ ما تَقُمْ أَقُمْ فمعناه: الشرطیةِ، فإذا قلتَ 

كانت اسمًا،  )ما(مَتَى تَقُمْ أَقُمْ، واحتجّوا بأنّها قبل دخول : ظرف زمان، وإنّ المعنى في المثال
  .)3(»والأصل عدم التغییر

دَ  )إِذْ ما(اسمیّة هشام  وقد رجّح ابنُ  اتكاءً على القاعدة  السراج والفارسيَّ  وابنَ  متابعًا المبرِّ
قبل التركیب اسما فقد  )إذْ (، فلمّا كانت )4(الأصل عدم التغییر: الكلیة التصریفیة التي أوردها، وهي

  .بقیت مستصحبة لأصلها بعد التركیب، وهو الاسمیة

عن كلام المبرد ابَ أصحابُ سیبویه أي أج[ یبَ جِ وأُ « :قالثمّ تابع ابنُ هشام عرض النقاش ف
بأنّ التغییر قد تحقّقَ قطعًا، بدلیل أنّها كانت للماضي، فصارت للمستقبل، فدلَّ على ] ومن تابعه

  .)5(»أنّها نُزِع منها ذلك المعنى ألبتّة، وفي هذا الجواب نظرٌ، لا یحتمله هذا المختصر

نّ جّه إلى جواب أصحاب سیبویه، غیر أرد النظر الذي یتو وقد اكتفى ابنُ هشام بهذا ولم یُو 
حاصل هذا النظر أنّه لم یرتض «:هذا النظر، فقال دًا محیي الدین عبد الحمید أوضحالمحقّق محمّ 

الجواب الذي أجاب به أنصار سیبویه، وذلك لأنّ خروج الكلمة من دلالتها على زمان إلى دلالتها 
جها عن أصلها في النوع من كونها اسما أو فعلا، فإنّ الفعل على زمان آخر لا یلزم منه خرو 

                                   
د: یُنظر - ) 1( ومن الحروف «): المجازاة وحروفها(، حیث قال المبرّد تحت باب 45، ص2المقتضب، ج: المبرِّ

حرف، فهو یُوافق ) إذما(أنّ  - كما یقولُ عبد الخالق عضیمة –فظاهر كلام المبرّد . »نْ وإذْ ماإ: التي جاءت لمعنى
 . إلى المبرّد وابن السّرّاج وأبي عليّ ) إذما(سیبویهِ، ونسبَ ابنُ مالك، وتابعَهُ ابنُ هشام القولَ باسمیة 

 .156، ص2الأصول في النحو، ج: ابن السّرّاج -) 2(
 .53شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص: لأنصاريابن هشام ا -) 3(

تكملة لاستدلال المبرّد ومن تابعه، ولكنّا رجّحْنا كونها ) الأصل عدم التغییر(یُحتمَلُ أن تكون عبارة القاعدة  - )(4
من كلام ابن هشام، لقوله في قطر النّدى بأنّ الحرف لیس منه مهما، وإذما، وإن تكن القاعدة من تكملة استدلال 

  .لمبرّد وأصحابه، كما احتُمِلَ، فقد ارتضاها ابنُ هشامٍ ا
، أحمد بن شهاب الدین السجاعي: وینظر. 53شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص: ابن هشام الأنصاري - ) 5(

  .22ص، )دون معلومات نشر(حاشیة السجاعي على شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام، : أحمد بن أحمد
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الماضي دالٌّ على الزمن الماضي، وإذا دخلت علیه إن الشرطیة دلّ على الزمان المستقبل، والفعل 
المضارع دال على الحال والاستقبال، ومتى دخلت علیه لم النافیة دلّ على الماضي، ومع ذلك فإنّ 

ب إلى أنّ واحدا من هذین الفعلین قد خرج عن أصله فصار الأول فعلا أحدا من العلماء لم یذه
  . )1(»مضارعا أو الثاني فعلا ماضیا مثلا

افقه من جهة ومن و  من جهة والمبرّدِ  هِ وأصحابِ  والناظر في هذا النقاش الذي دار بین سیبویهِ 
  :على أمرین اثنین) إذْ ما(سیبویه وأصحابه قد بنوا رأیهم القائل بحرفیة  أخرى یلحظ أنّ 

هذا قد حملوها على بالشرطیة، ولا خلاف في حرفیّتها، فهم ) إنْ (أنّهم عدوها بمنزلة : أوّلهما
  .نظیرتها في المعنى

الماضي  قد تحقق، فقد كانت دالة بمفردها على الزمن) إذْ ما(قولهم إنّ التغییر في  :وثانیها
  .)2(صارت دالّة على المستقبل، ولذا انتقلت من الاسمیة إلى الحرفیة) ما(فلمّا رُكِّبت مع 

اكتفى بها على قاعدة كلیة تصریفیة واحدة، و  )ما إذْ (في قوله باسمیة  أمّا ابنُ هشام فقد اتّكأو 
برّد ومن وافقه على ما استدلال الم رد هذه القاعدة الكلّیّة في آخرمرجّحا على نوع الكلمة، وقد أو 

  ).إذما(ذهبوا إلیه من اسمیّة 

هنا في شرحه لشذور الذهب في معرفة كلام العرب ظاهرة ) ما إذ( صرةُ ابن هشام لاسمیّةون
  :ین اثنینر في أم

                                   
قد «:یاسین الحمصيوقال  .01: ، الحاشیة رقم53قطر النّدى وبلّ الصّدى، صشرح : ابن هشام الأنصاري -  )(1

، بن زین الدّین بن أبي یاسین الحمصي: یُنظر .»یفرق بینهما بأنّ المضارع ولم كلمتان وإذْ وما صارا كلمة واحدةً 
. 95ص  ،)دون معلومات نشر(، ب الندا للفاكهيمجی: حاشیة یاسین على شرح قطر الندى المسمّى :بكر بن عُلَیْم

  .82حاشیة على القطر، ص: لوسيالأ: وینظر
ركّبت مع ) إذْ (ومذهب سیبویه أنّ «:وقد وافق كثیرٌ من النحاة سیبویه فیما ذهب إلیه، فهذا ابن مالك یقول –) 2(
رّاج وأبي علي ومن تابعهم أنّ ، ومذهب المبرّد وابن السّ )إنْ (ففارقتها الاسمیّة، وصارت حرف شرط مثل ) ما(

اسمیّتها باقیة مع التركیب، وأنّ مدلولها من الزمان صار مستقبلا بعد أن كان ماضیا، والصحیح ما ذهب إلیه 
، وكذا المراديّ یرى بأنّ 45، ص2، والمقتضب ج1622شرح الكافیة الشافیة، ص :ابن مالك: یُنظر .»سیبویه

فخر الدین قباوة، : الجنى الداني في حروف المعاني، تحقیق: المرادي: یُنظر. حرفٌ كما ذهب إلیه سیبویه) إذما(
 .508م، ص1992/هـ1413، دار الكتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 1ومحمّد ندیم فاضل، ط



 د الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه الصرفیّةالقواع                         :الثانيل ـصـفـال

 - 58  - 

وأمّا الحرف فیُعرف بأن لا یقبل شیئا من علامات «:الشرح قوله في المتن قبل بدء :ماأوّله
  .)1(»مهما، وإذما: وبل، ولیس منههل، : الاسم والفعل، نحو

وفي هذا الجواب نظر لا یحتمله «:جواب الذي أجاب به أصحاب سیبویهقوله في ال :امثانیه
أيّ أنّه لم یرتض منهم هذا الجواب، ولدیه ما ینقضه، ولكنّ سیاق الاختصار  .)2(»هذا المختصر
  .یمنعه من ذلك

وضح والشذور، التي فیها ترجیح اسمیّة نصوصه الأخرى المبثوثة في كتبه، كالأ :ثالثها
  . على حرفیّتها) إذما(

والأصل بقاء « :بتعبیر آخر، فقالقد عبّر عن هذه القاعدة الفاكهي  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
  .)3()إذما(، وهو بهذا یُتابع ابن هشام ویُرجّح معه أیضا اسمیّة »الشيء على ما كان علیه

  .)4(الإفرادأصلُ الخبر : القاعدة الثالثة
هشام الأنصاري هذه القاعدة، في سیاق الحدیث عن الجملة الكبرى والجملة  أورد ابنُ 

 ﴿ :، وفي احتمال بعض الجمل للأمرین، وذلك كالآیة الكریمة)5(الصغرى
َ
ِ نَ أ : النّمل[ ﴾يكَ بهِِ ا آ

فعلا مضارعا مع مفعوله فالجملة كبرى، وإن جُعِلَ اسم فاعل مضافا إلى  )آتیك(، فإن جُعِلَ ]39
  .ىمفعوله فالجملة صغر 

                                   
قوله ) الأوضح(وجاء عند ابن هشام أیضا في  .52شرح قطر الندى وبلّ الصّدى، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1

: ابن هشام الانصاريّ  .»وحرف على الأصحّ، وهو إذْ ما«: 4/205: تَعداد الأدوات الجازمة لفعلینوهو بصدد 
فعند  )إذْما(وأمّا «:فقال) شرح شذور الذهب(وأمّا في . 205، ص4أوضح المسالك في شرح ألفیّة ابن مالك، ج

 شرح شذور: ابن هشام الأنصاريّ . »، وذهب المبرّد وابن السّرّاج والفارسي إلى أنّها اسمٌ ]حرف[ سیبویه والجمهور
  .351ص الذهب في معرفة كلام العرب،

  .53المصدر نفسه، ص – )(2
  .94مجیب الندا للفاكهي، ص: حاشیة یاسین على شرح قطر الندى المسمّى: یاسین الحمصي - )(3
وقد أدرجت هذه القاعدة ضمن . 34، ص5اللبیب عن كتب الأعاریب، جمغني : هشام الأنصاري ابنُ  - ) 4(

 ،وإنّ وأخواتها ،وكان وأخواتها ،عدیدة، فلیس مختصا بباب واحدٍ، فهناك خبر المبتدأ القواعد الكلیة لأنّ الخبر أخبارٌ 
لقواعد الكلّیّة التصرفیّة كونها ، ثمّ إنّ الذي صوّغ لنا إدراجها في اإلخ...وكاد وأخواتها، وهناك خبر لا النافیة للجنس

  .اسمَ فاعل أو فعلا مضارعا) آتیك(تتعلّق بصیغة صرفیّة، فالنّقاش دائر بین كون 
. زیدٌ قامَ أبوهُ، وزیدٌ أبوهُ قائمٌ : هي الاسمیّة التي خبرها جملة نحو: الكبرى«: یعرّف ابن هشام الجملتین قائلا -  )(5

قام : (یقصد بالجملة المُخْبَر بها في المثالین. »تدأ، كالجملة المُخْبَر بها في المثالینهي المَبْنِیّة على المب: والصّغرى
  .29، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابنُ هشام الأنصاريّ ). أبوه قائم(و) أبوه



 د الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه الصرفیّةالقواع                         :الثانيل ـصـفـال

 - 59  - 

اسمَ فاعل  )آتِیكَ (كونَ كلمة  )أصل الخبر الإفراد(: هشام بهذه القاعدة الكلّیّة وقد رجّح ابنُ 
يِكَ بهِِ ﴿نحو : أحدها« :هشام قال ابنُ  .ولیست فعلا مضارعا ناَ آ

َ
أن یكون  )آتیك(، إذ یحتمل ﴾أ

ُ ﴿: ، مثل)1(فعلا مضارعا ومفعولا، وأن یكون اسم فاعل ومضافا إلیه ْ َ يِهِمْ عَذابٌ  هُمْ آ ِ وَ

رْدُودٍ  رْدًا﴿، ]76: هود[ ﴾َ
َ
يِهِ يوَْمَ القِيامَةِ ف هُمْ آ ُ ، ویؤیّده أنّ أصل الخبر الإفراد، ]95: مریم[ ﴾و

  .)2(»وذلك ممتنعٌ على تقدیر انقلابها همزة، )آتیك(وأنّ حمزة یُمیلُ الألف من 

أن تكون صیغة فعل مضارع، : فابنُ هشام هنا یذكر احتمال الصیغة لأمرین اثنین، وهما
ولكنّه یُرجّح كونها اسم فاعل،  فالخبر مفرد،فهي جملة مضارعیّة، أو أن تكون صیغة اسم فاعل، 

  .ألفا أصله أَأْتِیكَ، ثم انقلبت الهمزة الثانیة) آتیكَ (و

وقد استدلّ لترجیحه بأدلّة ثلاث، إذ بدأ أوّلا بدلیل إیراد النظائر التي تؤیّد ما ذهب إلیه، وذلك 
اسم فاعل، ثمّ أضاف دلیلا آخر، تمثّل في ) آتٍ (ن ورد فیهما حین جاء بالآیتین الكریمتین اللتی

لیل تفصیليّ متعلّق بعلم القراءات، القاعدة الكلّیّة التي تقول بأنّ الأصل في الخبر الإفراد، ثمّ ختم بد
  .غیر منقلبة: ، والإمالة دلیل على أنّ الألف أصلیة، أي)آتیك(قراءة حمزة بإمالة همزة  وهو

، وزاد شهاب الدین الآلوسيّ دلیلا رابعا، وهو أنّ كونه اسم فاعل هشام ابنُ  ما استدلّ بههذا 
، ومعلومٌ أنّ الاسم یدل على )3(»المدّة المذكورةالأنسبُ بمقام ادّعاء الإتیان به في «أولى، لأنّه 

  .التوكید والثبوت بخلاف الفعل

بقاعدتین اثنتین، إحداهما  وارِبین إلى كونه فعلا مضارعا فقد استدلّ وأمّا مَنْ ذهبَ مِنَ المُعْ 
فالأصل «، فأمّا القاعدة التفصیلیّة فمتعلّقة بإضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، تفصیلیّة، والأخرى كلّیّة

وهذا . في اسم الفاعل إذا أضیف إلى مفعوله في المعنى أن یُخبر به عمّا وقع وانقضى فیما مضى

                                   
فالجملة صغرى، اسم فاعل ) آتیك(جملة كبرى، وإذا كان ) أنا آتیك(فعلا مضارعا فجملة ) آتیك(فإذا كان  -  )(1

  .على ما تقدّم من مفهوم الجملة الكبرى والصغرى

 .35و 34، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري -) 2(
، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 19روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني، ج: الألوسيّ  -  )(3

 .202، ص)دون تاریخ(لبنان، 
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اسم ) آتیك(، وهذا یُبعد كون )1(»من احتمال الوقوع مستقبلا] في الآیة[مناف لما أخبر به هنا 
  .فاعل

الأصلُ : فعلا مضارعا فهي القاعدة التي تقول) آتیك(أمّا القاعدة الكلّیّة التي ترجّح كون و 
بسؤال، وهو  تْ قَ بِ ، وقد سُ تطابق صیاغتي السؤال والجواب، وبما أنّ الآیة التي نحن بصددها جوابٌ 

ِ بعَِرْشِهَا ﴿ :قوله تعالى ِ ت
ْ
مْ يأَ ُ ي

َ
 
ُ َ
مَلأ

ْ
هَا ا

َ
الَ ياَ 

َ
َ ق سْلِمِ ُ  ِ توُ

ْ
نْ يأَ

َ
بْلَ أ

َ
، وقد جاء ]38: النّمل[ ﴾

عند أصحاب –) آتیك(فعلیة، وبهذا یترجّح كون یغة ، فالأصل أن یُجاب بص)یأتیني(فعلیّة بصیغة 
  .)2(فعلا مضارعا -هذا الرأي

ف والمتأمّل في استدلال الفریقین یلحظ أنّ هناك تعارضا بین الأدلة الكلّیّة، فكلّ فریق وظّ 
الأصل في الخبر الإفراد، والقائلون بفعلیّته : قاعدة كلّیّة، القائلون باسمیة آتیك، استدلوا بقاعدة

الأصل تطابق صیاغتي السؤال والجواب، وهذا یُسلمنا إلى قضیّة مهمّة، وهي : استدلوا بقاعدة
  ما العمل عند حصول هذا التعارض؟قضیة تعارض الأدلّة الكلّیّة، و 

في القرائن الأخرى المساعدة، وقد  رَ ظَ یُنْ  ض القواعد الكلّیّة فیما بینهاعند تعار  والأوفق أنّه
  .تكون قرائن حالیّة أو معنویّة أو تفصیلیّة، فنرجّح ارتكازا علیها

فاعل، فقد اجتمعت لهذا الرأي أربع قواعد، قاعدةٌ كلّیّة،  اسمَ ) آتیك( نا كونُ هُ  والمرجَّح عندنا
تان اثنتان، ثمّ إنّ دإلاّ قاع فعلا مضارعا فلم تَعضده) آتیك(ون ا القول بكوثلاث تفصیلیّة، وأمّ 

  .جملة صغرى، والكبرى توسیعٌ لها، وفرعٌ علیهاأنْ تكون  - فیما نعتقد- في الجملة الأصل 

  

                                   
  .125التحلیل النحويّ أصوله وأدلّته، ص: فخر الدین قباوة - )(1
التحلیل (منهج التحلیل النحوي عند فخر الدین قباوة من خلال كتابه : محمّد خیر الدین كرموش: یُنظر -  )2(

  .89، ص)النحويّ أصوله وأدلّته
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محتملا لوجهین أو أكثر، فتعدّد الأوجه الصّرفیّة أو في بعض الأحیان وقد یبقى الأمر هذا، 
 )آتیك(، في هذه الصیغة ین، وإلى التعدّد هنابِ رِ عْ حاة والمُ النُّ  لِ بَ ن قِ به مِ  مٌ لَّ سَ مُ  وفٌ الإعرابیّة معر 

، )2(، وأبو حیّان الأندلسيّ )1(ابن عطیّة: بین، ومنهمرِ عْ رین والمُ سِّ فَ ذهب عددٌ لا بأس به من المُ 
  .من دون ترجیح) آتیك(، فجمیعم ذكر الاحتمالین الواردین في )4(، وابن عاشور)3(والسّمین الحلبيّ 

لها، فقد لحظ في استدلال ابن هشام ثراؤه وتنوّعه، وجمعه بین الأدلة كلّیّها ومُفَصَّ هذا، وممّا یُ 
ارتكز في هذا الاستدلال على الدلیل التفصیليّ المتعلقّ بعلم القراءات، وهو ما یكشف سَعَة اطّلاعه 

 ،آنیة، والشاهد القرآني أعلى مرتبة من كلّ شاهدومشاركته في هذا العلم، ثم استحضاره للنظائر القر 
  .كما یقول جمهور النحاة والمعربین

ما رأیناه یتكرّر عنده كلّ هذه الأدلّة جاءت عنده متآزره لتأیید وجه صرفيّ یرتضیه، وهذا 
یح غالبا ما ترد القاعدة الكلّیّة مصحوبة بأدلّة تفصیلیّة أخرى تدعمها، وتساهم في الترج كثیرا، إذْ 

  .معها

  .)5(التكسیرُ یردّ الأشیاء إلى أصولها: القاعدة الرّابعة
في قوله  )دٍ یَ (، وهي جمع )يدِ یْ أَ(هذه القاعدة لیُعلّل سبب وجود الیاء في كلمة  هشامٍ  أورد ابنُ 

يدِْيهِمْ ﴿ :تعالى
َ
وْقَ أ

َ
على ما ) یَدَيٌ (أو  )يٌ یَدْ (أصلها  )دٍ یَ (فمعلومٌ أنّ كلمة ]. 10: الفتح[ ﴾يدَُ االلهِ ف
وقد حذفت الیاء وجعلوا الإعراب على ما قبلها، ولكنّها لمّا جمعت جمع تكسیر  سأتي بیانُهُ بعدُ،

  .رجعت الیاء التي حذفت في المفرد، لأنّ التكسیر یردّ الأشیاء إلى أصولها )أَفْعُل(على وزن 

مضاف إلیه  )االلهِ (وع بالضمة، وفیها مبتدأ مرف )یدٌ (فأمّا الآیة الأولى فـ« :هشام قال ابنُ 
أي : ظرف مكان منصوب بالفتحة، وهو متعلّق بمحذوف هو الخبر )فوقَ (مخفوض بالكسرة، و

                                   
ب العزیز، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، المحرّر الوجیز في تفسیر الكتا: ابن عطیّة، أبو محمّد عبد الحق -  )(1
 .1422ص) دون تاریخ(

عادل أحمد عبد : ، دراسة وتحقیق7تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسيّ، محمّد بن یوسف -  )(2
، 1زكریا عبد المجید النوتي، وأحمد أحمد النجولي الجمل، ط: الموجود، وعلي محمّد معوّض، وشارك في تحقیقه

  .72م، ص1993/هـ1413تب العلمیة، بیروت، لبنان، دار الك
أحمد محمّد : ، تحقیق8الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السّمین الحلبيّ، أحمد بن یوسف -  )(3

 .615، ص)دون تاریخ(الخرّاط، دار القلم، دمشق، 

 .270، ص)دون تاریخ(، الدار التونسیة للنشر، تونس، 19التحریر والتنویر، ج: محمّد الطاهر ابن عاشور - )(4

 .70شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري -) 5(
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مضاف إلیه، ورجعت الیاء التي كانت في المفرد محذوفة؛ لأنّ  )أیدیهم(كائنةٌ فوقَ أیدیهم، و
  .)1(»التكسیر یردّ الأشیاء إلى أصولها

: فیّة، وهي أنّ الجمع أيلیاء في الجمع بقاعدة كلّیّة صر رجوع ا فابنُ هشام هنا یُعلّل سبب
وكما أنّ الجمع یردّ المفردات . جمع التكسیر یردّ الأشیاء إلى أصولها، وذلك بإثبات ما حذف منها

ه الأمور ترجع المفردة ، فكلّ هذ)5(، والضمائر)4(والتصغیر، )3(والنِّسْبة، )2(إلى أصولها فكذلك التثنیة
  .صلها، فتعید إلیها ما كان محذوفا، أو ترجع الحرف المنقلب إلى الأصل الذي انقلب عنهإلى أ

أیدٍ، وإنّما هي أَفْعُلٌ، وأَفْعُلٌ جِماعُ فَعْلٍ؟ لأنّهم ألحقوا : وقولهم«:وفي هذا السیاق یقول سیبویه
نّهم أرادوا أن لألإعراب التّحرّك الذي كان فیه، ما ألحقوا وهم لا یُریدون أن یُخرجوا من حرف ا

كما أنّهم . یزیدوا، لِجَهْدِ الاسم ما حذفوا منه، فلم یُریدوا أن یُخرجوا منه شیئا كان فیه قبل أن یُضیفوا
، فتركوا الحروف على حالها، لأنّه لیس موضع لم یكونوا لیحذفوا حرفا من الحروف من ذا الباب

  .)6(»حذف

                                   
  .70ص المصدر السابق، –) 1(

  :قول الشاعر ع الیاء في التثنیة عند بعض العربو رج فمن - )(2
  ضــــــــــــــــــاوان عنــــــــــــــــــد محلَّــــــــــــــــــمیَــــــــــــــــــدَیَان بی

  

ــــــــــــــــهَدا ــــــــــــــــذِلَّ وتُضْ ــــــــــــــــكَ أن ت ــــــــــــــــد تمنعانِ   ق
  

سُْوطَتَانِ ﴿: وأكثر العرب لا یعید الیاء في التثنیة، وعلیه قوله تعالى : ، ومنه المثل]64: المائدة[ ﴾بلَْ يَدَاهُ مَ
 01: الحاشیة .70شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري. »یداك أوكتا وفوك نفخ«

  .للمحقّق
اعلم أنّه ما كان من الأسماء على حرفین فإنْ رُدّ الحرفُ الثالث إلیه في الجمع بالتاء، أو التثنیة «:قال المبرّد -  )(3

  .أَخَوِيّ : ومن رجوع المحذوف في النسبة قولهم. 152، ص3المقتضب، ج: المبرّد. »لا یكون إلاّ ذلك. فالنِّسبة تردُّهُ 
: المبرّد: یُنظر. ، أي إنّهما یشتركان في أحكام عدیدة»إنّ التكسیر والتصغیر من وادٍ واحد«: وقدیما قالوا -  )(4

، وغُدَيٌّ : ومن رجوع المحذوف في التصغیر قولهم .235، ص2المقتضب، ج ، وأُخيٌّ   .دُمَيٌّ
إذ لم . »إن یَكُنْهُ فلنْ تُسَلَّطَ عَلَیْهِ «: ومن إرجاع الضمائر المفردات إلى أصولها قوله صلّى االله علیه وسلّم -  )(5

محمّد بن إسماعیل : یُنظر. یُمكن إسقاط النون لاتّصالها بالضمیر المنصوب، والضّمائر تردّ الأشیاء إلى أصولها
، 2، جالمسند من حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه وأیّامهالجامع الصحیح : البخاري، أبو عبد االله

، المطبعة السّلفیّة 1محبّ الدین الخطیب، ومحمّد فؤاد عبد الباقي، وقُصي محب الدین الخطیب، ط: تحقیق
  .3055: ، رقم الحدیث374هـ، ص1403ومكتبتها، القاهرة، 

  .358، ص3الكتاب، ج: سیبویه - )(6
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رجوع الیاء في  وسببَ  أثناء جمعها،) یَدٍ (كلمة  شیئا منعدم حذفهم  وسیبویه هنا یُعلّل سببَ 
) یَدْيٌ (لأنّ أصل یَدٍ - جمعها أیضا، فعلّل ذلك بأنّ الكلمة لمّا حُذِفَ منها الحرف الثالث فیها 

    .   صارت الكلمة مجهودة فلم یستسیغوا أن یَزیدوها إجهادا -)1(بالتحریك) یَدَيٌ (بالتسكین أو 
ح وجها صرفیّا على آخر، فإنّها فسّرت رجوع الیاء التي كانت  وهذه القاعدة الكلّیّة وإنْ  لم تُرجِّ

  .محذوفة في المفرد، وهذا كشفٌ عن أجزاء بنیة المفردة، وهو ممّا یُعنى به علم الصّرف

  . )2(الأصل عدم الاشتراك :القاعدة الخامسة
في حدیثه عن كان وأخواتها، وفي الخلاف الدائر حول  هشام هذه القاعدة الكلّیّة أورد ابنُ 

وأبو بكر بن شُقیر فقالوا بأنّها  السّرّاج والفارسيُّ  ، فقد قال الجمهور بفعلیّتها، وخالفهم ابنُ )لیس(
  .حرف

والثاني ... في عِدّة ألفاظه: أحدها. والكلام على هذا الباب یستدعي فصولا« :امهش قال ابنُ 
الكَلِم الثلاث، وقد أجمعوا على فعلیّتها مطلقا، لاتّصال تاء التأنیث الساكنة في بیان ما هي من 

وا، وإذا ثبتت فعلیّتها بذلك حكم بها مطلقا، لأنّ لیسَتْ، ولیسا ولیسُ : وضمائر الرفع البارزة بها، نحو
ئها وقال الفارسيّ وأصحابه بحرفیّتها مطلقا محتجّین بسكون وسطها وبإیلا .الأصل عدم الاشتراك

  .)3(»لیسَ خلقَ االلهُ أشعرَ منه :الفعل في قولهم

بدلیل واحد، وهو قبولها ) لیس(یظهر من هذا القول أنّ الجمهور یستدلّون على فعلیّة 
ر الرفع، فدلّ ذلك على أنّها لعلامات الفعل، فبما أنّها تلحقها تاء التأنیث الساكنة، وتلحقها ضمائ

  .فعلٌ 

  :قیر فقد استدلّوا بدلیلین اثنینوالفارسي وابن شُ وأمّا ابن السّرّاج 

سكون وسطها، ولا یخفى أنّ الفعل لا یخلو وسطه من إحدى الحركات الثلاث، فهو  :أوّلهما
، وإمّا مكسور الوسط، كفَرِحَ وسَمِعَ، وإمّا مضموم الوسط كشَرُفَ بَ هَ ، وذَ رَ صَ نَ إمّا مفتوح الوسط كَ 

  .   الوسط فلایكون ساكن  وحَسُنَ، وأمّا أنْ 

                                   
) فَعْلٍ (ن هي على وزن ، فقال سیبویه والمبرّد وغیرهما من البصریّی)یَدٍ (اختلف النحاة الأوائل في وزن  -  )(1

  . بالتحریك) فَعَلٍ (بالتسكین، لأنّ الأصل السكون، والحركة زیادةٌ فلا تُدّعى إلاّ بدلیل، وقال الكوفیّون هي على وزن 
  .7، ص2شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة، ج: ابن هشام الأنصاري - )2(

  .7المصدر نفسه، ص - )(3
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لیسَ خَلَقَ االله أشعرَ منه، والفعل لا یدخل : أنّه یتلوها الفعل، في مثل قول العرب :وثانیهما
  .)1(على الفعل

والأصل عدم : هشام قول الجمهور، وذلك بقوله قبلُ  هذا استدلال الفریقین، وقد رجّح ابنُ 
الدلیل : أي[وأجِیبَ عن الأوّل «:قال ابن السّرّاج وأصحابه، فقد الاشتراك، ثمّ بإجابته عن دلیلي

... وأُلْزِمَ فیها التخفیف لكثرة استعمالها) عَلْمَ ) (عَلِمَ (كما قالوا في ) فَعِلَ (بأنّها مخفّفة من ] الأول
فاصِلٌ بین الفعلین، كما  رُ دَّ قَ أنّه على إضمار الشأن فالضّمیر المُ ]: الدّلیل الثاني: أي[وعن الثاني 

  .)2(»، وقد رجع الفارسيّ عن هذا إلى قول الجمهورأخواك یقوم كانَ : تقول

هشام قد ارتكز في ترجیحه على قاعدة تفصیلیة وأخرى كلّیّة،  تحصّل من هذا أنّ ابنَ وی
قبلت ) لیس(ا أنّ مَ بِ فالقاعدة التفصیلیة متعلّقة بباب أقسام الكلام وضابط علامات كل قسم، فَ 

: علامات الفعلیة فهي فعل، وقد انطلق من هذه القاعدة التفصیلیة للوصول إلى القاعدة الكلّیّة
للّفظَ الواحد تنتفي عنها الاسمیة والحرفیة، إذ إنّ ا )لیس(بثبوت فعلیّة : الأصل عدم الاشتراك، أي

ها إلى غیرها في اواحدة لا یجوز له أن یتعدّ أن ینتمي إلى مقولة تصنیفیّة  دَّ لا بُ  ةالعربیّ  من الألفاظ
  .الوقت نفسه

ل الأساسيّ في وضع الكلمة ضمن  ولعلّ ممّا یقوّي رأي الجمهور ومعهم ابنُ  هشام أنّ المعوَّ
ثمّ إنّ . علامات الفعل فدلّ على أنّها فعل) لیس(بول العلامات، وقد قبلت أحد أقسام الكلم هو قَ 

                                   
علّق محمّد محیي الدین عبد الحمید على هذه المسألة في تحقیقه لشرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، ولكنّه  - )(1

  :بدلیلین] یقصد ابن السّرّاج وأصحابه[واستدلّوا «:عرض استدلال ابن السّراج وأصحابه بشكل مختلف فقال
  : أشبه الحرف من وجهین) لیس(أنّ  :الدّلیل الأوّل

وغیرها من ) ما(أنّه یدلّ على معنى یدلّ علیه الحرف، وذلك لأنّه یدلّ على النّفي الذي یدلّ علیه  :الأوّلالوجه 
  .حروف النفي

  .أنّه جامدٌ لا یتصرّف، كما أنّ الحرف جامدٌ لا یتصرّف :الوجه الثاني
وما فیه من الدلالة على الزمان أنّه خالف سَنَن الأفعال عامّة، فهو لا یدلّ على الحدث أصلا،  :والدّلیل الثاني

 01:، الحاشیة262، ص1شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك، ج: ابن عقیل. »مخالفٌ لما في عامّة الأفعال
  .للمحقّق

لى أنّ عهذا ویجدر التنبیه . 8، ص2شرح اللمحة البدریّة في علم اللغة العربیّة، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(2
إذا عملت، فرفعت المبتدأ اسمًا لها، ونصبت الخبر خبرًا لها فهي فعلٌ، وإن أهمِلت فهي ) لیسَ (هناك من قال بأنّ  

برفع . لیس الطیبُ إلاّ المسكُ : یقولون). إلاّ (والذین أُثِرَ عنهم إهمالها هم التّمیمیّون، وذلك إذا اتّصل خبرها بـ. حرفٌ 
  ).المسك(لفظ 
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، ولیس بینها حرفٌ واحدٌ، عو إلى القول بفعلیّتها، فجمیع أخواتها أفعالدت طرد الباب واتساقهقاعدة 
  .فتعیّنت إذ ذاك فعلیّتها

هشام، وهي الأصل عدم الاشتراك یلحظ بأنّ  تكز علیها ابنُ ر والمتأمّل في هذه القاعدة التي ا
مصدرها منطق اللغة العربیة، فمنطقها لا یقبل التداخل والتناقض، بل هو تصنیف وتمییز 

داخلا في  ولا یكون شيءٌ . ا، وإمّا حرفً ا، وإمّا فعلاً مان، فإمّا أن تكون المفردة العربیة اسمً كَ حْ مُ 
  .ا، في الوقتِ نفسهقسمین معً 

  :ضرورةقواعد ال - 4
  .)1(رُ عْ الشِّ  هُ الإشباعُ بابُ  - 

سماء الأفعال، وفي النقاش هشام الأنصاري هذه القاعدة في سیاق الحدیث عن أ أورد ابنُ 
اللهمّ : اسمُ فعلِ أمرٍ، مبنيٌّ على الفتح، لا محل له من الإعراب، ومعناه: وهي ،)آمین(كلمة  حول

  . )2(استجب

] یقصد لفظ آمین[وفیه «:هشام قال ابنُ . بالمدالقصر و إذ وردت بحكى في لغتها خلافا، وقد 
) هابیل(لغتان، القصر وهو الأصل، والمدُّ ولیس من أبنیة العرب، بل هو من الأوزان الأعجمیة كـ

والوجه فیه أن تكون أشبعت الفتحة فنشأت الألفُ ولا یكون خارجا عن الأوزان : ، قیل)قابیل(و
  .)3(»بابه الشِّعْرُ  وفیه نظر؛ لأنّ الإشباع. العربیة

                                   
 .106ص ،2بدریة في علم اللغة العربیة، جشرح اللمحة ال: ابن هشام الأنصاري - )1(

، مطبوعات مجمع اللغة العربیّة، دمشق، 2معجم أسماء الأفعال، ط: أیمن عبد الرّزّاق الشّوّا -  )(2
  .47م، ص2014/هـ1435

وذكر ابنُ هشام في شرح  .106ص ،2شرح اللمحة البدریة في علم اللغة العربیة، ج: ابن هشام الأنصاري - ) 3(
  :أربع لغات) آمین(شذور الذهب أنّ في لفظ 

  .بالمدّ بعد الهمزة من غیر إمالة، وهي أكثر اللغات استعمالا) آمینَ ( :الأولى
  .بالمدّ بعد الهمزة مع الإمالة لوجود الكسرة بعد الألف) آمینَ ( :الثانیة
وقد وصف ابنُ هشام هذه اللغة بأنّها أفصح في القیاس ). یرٍ بَصِ (و) قَدِیرٍ (بالقصر على وزن ) أَمینَ ( :الثالثة

  .وأقلّ في الاستعمال
ینَ ( :الرابعة ینَ (بالمدّ وتشدید المیم، وقد وصف هذه اللغة بالشّذوذ، لأنّ ) آمِّ   .لا یُعرف إلاّ بمعنى قاصِدِینَ ) آمِّ
  .153- 151شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر
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، ولا )فعیل(على وزن بالقصر، ) أَمِین(الأصل فیها ) آمین(فابنُ هشام هنا یذكر بأنّ كلمة 
بالمدّ، وقد أشبعت فتحة ) فاعیل(خلاف في أنّه من أبنیة العرب، وأمّا قول بعضهم هو على وزن 

لیلُ بُطلانه أنّ الإشباع فهو قولٌ غیر مرضيّ، ود، )فاعیل(على وزن ) آمین(الهمزة فقط فصارت 
  .انَ هُ  رَ عْ ، ولا شِ رِ عْ لا یكون إلاّ في الشِّ 

  :على المفردة بأنّها غیر عربیّة بأمرین اثنینهشام یلحظ أنّه قد حكم  والمتأمّل في كلام ابنِ 

متفق على  )هابیل(و )قابیل(: أنّ نظائر هذه المفردة، مثلإیراد النظائر، وذلك  :أوّلهما
  .ینبغي أن تكون هيكذلك ف ،عجمتها

في الشعر، وهذه  إلا الشّعر، أي لا یكون هُ الإشباع بابُ : أنّ القاعدة الكلّیّة تقول :ثانیهماو 
خارج هُنا وتقع في الشعر والنثر، ثم إنّ الحدیث عنها  تجري على ألسنة العرب كثیرا،المفردة 

  .)1(أمرٍ  فعلِ  ها اسمَ دِّ عَ الشعر بل بِ 

ام، متابعا بعض من تقدّمه كالأخفش، وابن الأنباري، والرّضيّ هش هذا ما استدل به ابنُ 
أحدهما بالقصر . نعربیّان صحیحا الوزنین الإستراباذي، وأمّا أغلب النحاة الآخرین فیرون بأنّ 

  .)2(خر بالمدوالآ

وآمین، بالمدّ والقصر نقلهما ثعلب وغیره، وكلاهما یصحُّ « :قال الزّبیديّ في تاج العروس
القصر لغة أهل الحجاز، والمدّ إشباعٌ، بدلیل أنّه لیس في اللغة العربیة كلمة على : ویُقالمشهورا، 

، وأنشد الجوهريّ آمین، هو على إشباع فتحة الهمزة، فنشأت بعدها ألفٌ : قولهم: فاعیل، قال ثعلب
  :في القصر لجُبَیْر بنِ الأضْبَط

ـــــــــــــــدَ مِ باعَـــــــــــــــتَ  ـــــــــــــــهُ نِّ   ي فُطْحُـــــــــــــــلٌ إذْ رأیتُ

  دانـــــــــــا بُعْــــــــــــنَ یْ االلهُ مــــــــــــا بَ  زادَ ینَ فَـــــــــــمِـــــــــــأَ    

    
  :وأنشد في الممدود لمجنون بني عامر

ــــــــــــــا رَ  ــــــــــــــبِّ لا تَ ی ــــــــــــــلُبَنِّي حُبَّهــــــــــــــا أَ سْ   دابَ

  ".)1(»ینـــــــــــاآمِ  دًا قـــــــــــالَ بْـــــــــــمُ االلهُ عَ حَ رْ ویَـــــــــــ   

    

                                   
بیديّ  :یُنظر. القصر والمد: وردت هذه المفردة في الشعر العربي باللغتین - ) 1( تاج العروس من جواهر  :الزَّ

 .189، ص34القاموس، ج
المسائل : أبو عليّ الفارسيّ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار: یُنظر. رأي الأخفش في المسائل الحلبیات -  )(2

  .110م، ص1987/هـ1407، دار القلم، دمشق، دار المنارة، بیروت، 1اوي، طحسن هند: الحلبیّات، تحقیق
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 اموبعده، والجوهري یورد شاهدین عربیّین على اللغتین، )الإشباع(فهذا ثعلبٌ یُقرّ لغة المد 
عربیة لغة المدّ، وبعده ابن عطیة، وخلقٌ كثیر من اللغویین والعلماء، كلّهم یقرّ بعربیة  الفارسيّ یقرّ 

   ).آمین(لفظ 

بولها، ولا ن، ولا وجه لردّ لغة الإشباع، وقد تمالأ اللغویّون على قَ الوزنین عربیّاوالظاهر أنّ 
وردها في أن یُورد المسألة كما أهنا  هشام ابنِ ب بعض الأسماء الأعجمیة، والألیقا بهَ هُ بَ یقدح فیها شَ 
الأقیس، ولكنّه لم یجعل لغة المدّ أعجمیة، أنّها لغة القصر ب ، إذ ذكر الوزنین، فوصفشرح شذوره

  . وإنما وصفها بالبعد عن القیاس، وإن كانت هي الأكثر استعمالا

  :قواعد طرائق العرب في الخطاب - 5

  .)2(ما أشبهه في معناهُ أو في لفظِهِ أو فیهماقد یُعْطَى الشّيءُ حُكْمَ : القاعدة الأولى
في :(معنون بـالكلّیّة التي تحتلّ المرتبة الأولى في بابه الثامن الهشام هذه القاعدة  أورد ابنُ 

ر عددا من الصّو  ذكر تحتهاوقد  ،)ذكر أمورٍ كلّیّة یتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصّور الجزئیّة
صرفیّة أو  أو أحكامٍ  لغویّة اعتُمِدَت هذه القاعدة مرجّحا لإثبات أسالیبَ و الجزئیة التي تتخرّج علیها، 

لمفردات وحروف واردة في القرآن الكریم والحدیث الشریف والكلام العربيّ  وظائف نحویة أو معانٍ 
ما وسنحاول أن نورد مثالا عن كل قسم من الأقسام المذكورة في القاعدة، أي التمثیل لِ . شعرا ونثرا

  .اللفظ فقط، أو فیهما معًافي في المعنى فقط، أو  فیه التشابهُ  وقع

  :ما وقع فیه التشابه في المعنى فقط: القسم الأوّل
، وهذا )الصحیفة(حكم لفظ ) الكتاب(الكلّیّة على إعطاء لفظ هشام بهذه القاعدة  ابنُ استدلّ 

وقد حكى أبو عمرو « :هشام قال ابنُ . حیفة في المعنىالصّ  هَ بَ شْ أَ) الكتاب(التأنیث، لأنّ  الحكم هو
كیف : ها فقال لهتْهُ كتابي فاحتقرَ تَ ، أَ)3(فلانٌ لَغُوبٌ : بن العلاء أنّه سمع شخصا من أهل الیمن یقول

  .)4(»ى الصّحیفة؟نألیس الكتابُ في مع: تْهُ كتابي؟ فقالتَ أَ: قلتَ 

                                   
 
بیدي - )(1  .189، ص34تاج العروس من جواهر القاموس، ج: الزَّ

 .627، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري -) 2(
ابن . »ولَغُوبٌ، ووَغْبٌ ضعیفٌ أحمقُ ورجلٌ لَغْبٌ، بالتسكین، «:جاء في اللسان. هو الأحمقُ : واللَّغوبُ  -  )(3

 .4046لسان العرب، ص: منظور
  .640، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )(4
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مفردات أخرى، لوقوع  ویتّضح من خلال هذا النّصّ أنّ العرب كانت تعطي مفرداتٍ أحكامَ 
كان یتوقّع  في المعنى فقط، فالكتاب لفظ مذكّر، ولذا استغرب أبو عمرو تأنیثه، إذْ  بینهما التشابه

، بتأنیث العامل قبله فاحتقرها تْهُ كتابيتَ أَ: ا قال لهمَّ ، ولَ فاحتقره جاءَهُ كتابي: هذا الیمنيّ  أن یقول
حً وَ استغرب وسأل، فجاءه الجواب مُ  بالتأنیث ، وإعادة الضمیر علیهبتاء التأنیث الساكنة ا بأنّ من ضِّ

ه المعنويّ بَ أخرى للشَّ  على مفرداتٍ  ب أحكام مفرداتٍ حَ سْ تها أن تَ اسَنَنِ العرب في خطاباتها ومحاور 
  .بینهما

ألیس الكتاب في : المعنى، في قوله التشابه فيهذا الحمل، وهو  سببَ  يُّ نِ مَ وقد بیّن هذا الیَ 
  .یفة، فتشابه اللفظین في المعنى سهّل حمل أحدهما على الآخرمعنى الصح

قال أبو عبیدة لرؤبة بن العجّاج «العجّاج، إذ  بن هذا ما حدث لأبي عبیدة مع رؤبة ونظیرُ   
  :لمّا أنشد

ـــــــــــقْ  ـــــــــــوادٍ وبَلَ ـــــــــــنْ سَ   فیهـــــــــــا خُطـــــــــــوطٌ مِ

ـــــــــــقْ     ـــــــــــعُ البَهَ ـــــــــــدِ تَوْلِی ـــــــــــي الجِلْ ـــــــــــهُ ف   كأنَّ

    
  .)1(»أردتُ ذلك ویلك: كأنّهما، فقال: كأنّها، أو السّوادَ والبَلَقْ فقل: إنْ أردتَ الخطوط فقل

معنى الضمیر  كأنّه، لأنّ  :، ولكنّه كنّى عنهما بقولهقْ لَ والبَ  وادَ بأنّه أراد السّ  رؤبة یُنبئُ  وجوابُ 
 كِرَ فیها خطوطٌ من سوادٍ وبلق، وما ذُ : تقدیر الكلامهو معنى ما ذُكر في صدر البیت، و ) كأنّه(في 

  .في الجلد تولیعُ البهق ]من السّواد والبَلَق: أي[

یجوز أن یكنى باسم الإشارة الموضوع للواحد عن أشیاء كثیرة باعتبار كونها « :قال التفتازاني
في تأویل ما ذُكِرَ وما تَقَدَّمَ كما یكنى عن أفعالٍ كثیرة سابقة بلفظ فعل لقصد الاختصار تقول 

ما أحسنَ ذلكَ، وقد یقع : فعلتَ، وقد ذكر لك أفعالا كثیرةً وقصّة طویلة كما تقول لهنِعْمَ ما : للرجل
  .)2(»في اسم الإشارة أكثر وأشهر مثل هذا في الضمیر إلاّ أنّهُ 

                                   
في البیت عائدٌ على ) فیها(وضمیر . 640، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1

مصطفى الأنطاكي، رمزي بن . بیاضٌ وسوادٌ في الجلد: اختلاف الألوان، البَهَق: یعالبَیاض، والتّول: البقرة، والبلق
  . 664، ص4غنیة الأریب عن شروح مغني اللّبیب، ج: الحاج حسن

محمّد السیّد : ، تحقیق2المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشُّمُنّي، تقيّ الدّین أحمد بن محمّد – )(2
  .553م، ص2012، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1عثمان، ط
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دَّثٌ به في لسان العرب، وإن كان مشهورا في اسم حَ تَ فالتفتازانيّ یُقرّر بأنّ هذا الأمر جائزٌ مُ 
والواقع في البیت الكنیة بالضمیر، والذي سوّغ الكنیة عن السواد والبلق  الإشارة أكثر من الضمیر،

  .بالضمیر تشابههما في المعنى، كما نصّت علیه القاعدة الكلّیّة

  : ما وقع فیه التشابه في اللفظ فقط: القسم الثاني
اللفظيّ بینها، مَ حروفٍ أخرى للتشابه كْ ا حُ العرب حُروفً  هشام تحت هذا القسم إعطاءَ  ابنُ أورد 

ا في روی  في بعض الأحیان تجعلهماالتشابه في المخرج، فكانت العرب تدغمهما، وكانت ذلك كو 
  .احدةقصیدة و 

إعطاء الحرف حُكم مقاربه في ]: الصورة الجزئیّة العاشرة: أي[العاشرة « :امشهقال ابنُ 
 وخَ ﴿: المخرج حتّى أدغِم فیه، نحو

َ
ْ  قَ ل َ  ﴿و ]101: الأنعام[ ﴾ءٍ ُ 

َ
  كَ 

ُ
، ]10: الفرقان[ ﴾ورًاصُ ق

  :وحتّى اجتمعا رویّین كقوله
  یِّنُ ءٌ هَــــــــــــــــيْ شَــــــــــــــــ رَّ بُنــــــــــــــــيَّ إنّ البِــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــنْ المَ     ــــــــــــــــــــــیِّمُ طِ ــــــــــــــــــــــبُ والطُّعَ   قُ الطَّیِّ

    

  :وقول أبي جهل
  مـــــــــــا تـَــــــــــنْقِمُ الحَـــــــــــرْبُ العَـــــــــــوانُ مِنِّـــــــــــي

  بــــــــــــــــازلُ عــــــــــــــــامینِ حــــــــــــــــدیثٌ ســــــــــــــــنِّي   

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي   لِمْثْـــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا وَلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــدَتْنِي أُمِّ

    

   :وقول آخر 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجْعَلُونِي وَسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ف   إذا رَكِبْ

    
ــــــــــــــــــــــــــــــقُ العُنَّــــــــــــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــــــــــــي كَبِیــــــــــــــــــــــــــــــرٌ لا أُطِی   .)1(»إِنِّ

    

إدغام القاف في الكاف، وإدغام الكاف  ثَ دَ نلحظ في هذا النّصّ، وفي الآیتین الكریمتین أنّه حَ 
أقصى اللسان، القاف من أعلى، والكاف من  في القاف، لتشابههما في المخرج، فكلاهما مخرجه

  .)2(أسفل

                                   
 .656- 654، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب،ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1

محمّد یعقوب تركستاني، : مخارج الحروف وصفاتها، تحقیق: لسُّماتي الإشبیليّ ابن الطحّان، أبو الأصبغ ا - )(2
  .81م، ص1984/هـ1404، 1ط
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 حقُّ و ولم یكتفِ العرب بإدغام المتشابهین في المخرج بل جعلوهما رویّین في قصیدة واحدة، 
 وفي أبیات أبي جهل وكلّها، ینالأوّل ینت، ففي البیكلّها الروي أن یكون متماثلا في القصیدة الواحدة

، وقد وقعت مع آخر الشطر الآخر) رویّه(یتماثل آخره  كلّ شطر أنْ  حقُّ من مشطور الرّجز، كانَ 
وما یلیه من  فمخرج النون من أقصى طرف اللسان ،اجً رَ خْ النون والمیم رویّین لأنّهما متقاربان مَ 

، وما قیل في النون )2(، وكلاهما حرفٌ فیه غُنّة)1(میم من بین الشّفتینالحَنَك الأعلى، ومخرج ال
ا رویّین في قصیدة واحدة، ومخرج مَ هُ ا جاز جعلُ ل في الطاء والدال، فلتشابههما مخرجً والمیم یُقا

  .)3(الطاء والدال واحد، وهو أقصى حافّة اللسان، وممّا یلیه من أصول الثنّیّتین من الأعلى

لأنّه یُشابهه في اللفظ  آخرَ  حرفٍ  مَ كْ حُ  فهذه كلّها شواهدٌ على أنّ العرب كانت تُعطي الحرفَ 
فقط، ومن هذا الشبه التشابه في المخرج، فكانت تُدغمهما مَعًا كما تصنع في المتماثلین، وكانت 

  .تجعلهما رویّین في قصیدة واحدةٍ 

  :ما وقع فیه التشابه في المعنى واللّفظ معًا :القسم الثالث

في ) لعَ فْ أَ( تصغیرَ  - في خطابها تبعًا للعرب-شام تحت هذا القسم إجازة النحاة ه ابنُ  أورد
في ) أفعل(وأجازوا تصغیر « :هشام قال ابنُ . في معناه ولفظه التفضیل) لعَ فْ أَ(التعجّب لشبهه بـ
  :، قال]في المعنى واللفظ معًا: أي[التفضیل فیما ذكرنا ) أفعل(التعجّب لشبهه بـ

ـــــــــدَنَّ لنـــــــــا ـــــــــا شَ ـــــــــا أُمَـــــــــیْلِحَ غِزلان ـــــــــا م   ی

ـــــــــــــ    ـــــــــــــلِ ؤُ هَ  نْ مِ ـــــــــــــائِ یَّ ـــــــــــــمُرِ  الِ كُنَّ الضَّ   والسَّ

    

  .)4(»ذكره الجوهريّ، ولكنّ النحویّین مع ذلك قاسوه) أَمْلَح(و) أَحْسَن(ذلك إلاّ في  عْ مَ ولم یُسْ 
لٌ، ما كانَ له أن یُصَغَّرَ لأنّ التصغیر عْ التّعجّب وهو فِ ) أَفْعَل(ونحن نلحظ في هذا القسم الثالث أنّ 

في معناه وفي لفظه جاز  - وهو اسمٌ –التفضیل ) أَفْعَل(من خصائص الأسماء، ولكنّه لمّا أشبه 
                                   

ولأنّ الإدغام من مباحث علم الصّرف جاز لنا إیرادُ هذه الأمثلة في هذا المستوى . 83المرجع السابق، ص – )(1
 .الصرفيّ 

، مكتبة الآداب، 4ربیّة دراسة نظریّة وتطبیقیّة، طالمختصر في أصوات اللغة الع: محمّد حسن حسن جبل -  )(2
، وتشارك في )الغُنّة حالة الإخفاء(الخیاشیم للنون الخفیفة «:، حیث قال54م، ص2006/هـ1427القاهرة، مصر، 

  .»إخراج النون المُظْهَرة والمیم
: ، تحقیق4غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: مصطفى الأنطاكي: ویُنظر. 82المرجع نفسه، ص – )(3

، عالم الكتب 1حسین صالح الدبوس، وأبي عجیلة رمضان عویلي، وبشیر صالح الصادق، وخالد محمد غویلة، ط
  .679م، ص2011/هـ1432الحدیث، الأردن، 

  .657، ص6ج ن كتب الأعاریب،اللبیب ع مغني :ابن هشام الأنصاريّ  - )(4
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، صاغ من الفعل الثلاثي، وكلاهما یُ )أَفْعَل(، فكلاهما على وزن حٌ في لفظه واضِ  له هُ هُ بَ تصغیره، وشَ 
الذي لیس الوصف منه على أفعل  ،المبني للمعلوم، القابل للتفاوتت، ف، المُثبَ رِّ صَ تَ التّامّ، المُ 

  .)1(له في معناه فكلاهما موضوع لإفادة المبالغة هُ هُ بَ وأمّا شَ  ومؤنّثه فعلاء،

وممّا یُلحظ على هذه القاعدة التي أوردها ابن هشام أنّها جاءت كالعنوان، وما بعدها تمثیلٌ 
الجزئیّة التي أوردها تحتها إنّما هي أمثلة إعرابیة، أمّا الأمثلة  لها وتوضیحٌ، وأغلب الأمثلة والصور

یة والأداتیة فقد كات قلیلة جدّا، وقد استخلصنا منها ما أثبتناه هنا، في هذا المستوى الصرف
  .الصّرفيّ 

وما تمیّزت به مفرداتها  ،العرب في خطابها تصرّفات بیان بعضِ تِ لِ  هذه القاعدةُ أورِدَت وقد 
ت في لّ ، كما أنّها استقخطأ بأنّها ها، وتصحیح بعض العبارات التي قد یظن الناظر إلیهاوأسالیب

   .ترجیح الوجوه الصرفیّة المذكورة

يْءِ إِذا جَاوَرَهُ : لقاعدة الثانیةا يْءُ یُعْطَى حُكْمَ الشَّ   .)2(الشَّ
بعض المُعْرِبین على هذه القاعدة الكلّیّة، في ترجیح أوجه إعرابیة  هشام اعتمادَ  ذكر ابنُ 

في هذا الفصل ما كان منها وصرفیّة مخصوصة، وأورد شواهد قرآنیة وشعریة ونثریة كثیرة، یهمّنا 
نِي ومَرَأَنِي، هَنَأَ: ومِن ذلك قولهم« :هشام مُمَثّلا لهذه القاعدة قول ابنِ كوذلك . متعلقا بالتصریف

نَجِسٌ بفتحة : هو رِجْسٌ نِجْسٌ، بكسر النون وسكون الجیم، والأصل: وقولهم. أَمْرَأَنِي: والأصل
  .)3(»فكسرة

إلى مَرَأَنِي على وزن ) أَفْعَلَنِي(في المثال الأوّل نجد بأنّ العرب عدلت عن أَمْرَأَنِي على وزن ف
  .دٍ واحِ  قٍ سَ على نَ  ، وذلك لكي یُشاكل الثاني الأوّل، فیأتي الكلام)فَعَلَنِي(

) نِجْس(بفتح فكسر إلى  )سجِ نَ (ا بأنّهم عدلوا عن ى المثال الثاني وجدنا أیضً وإذا جئنا إل
  ).رِجْس ونِجْس(، لكي یقع التشاكل بین المفردتین بكسر فسكون

                                   
غنیة : مصطفى الأنطاكي: ویُنظر. 558، ص2المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشُّمُنّي - )1(

  .680، ص4الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج
: ابن جنّي: وینظر أیضا. 660، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري -  )2(

  .322، ص1الأشباه والنظائر، ج: ، والسیوطي218ص، 3الخصائص، ج
 .666، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري -) 3(
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أنّ العرب إن كانوا لا یقولون  على المثال الثاني، وملخّصه وقد كان لابن هشامٍ اعتراضٌ 
، أمّا وهم یقولون )رِجْس(من أجل التناسب مع ) نِجْس(، فحینئذ نعلم بأنّهم قالوا )رِجْس(إثر  )نَجِس(
في  )فَعِلٍ (من غیر داعي التناسب، لأنّ ) نِجْس(یقولون  فدلّ ذلك على أنّهم) رِجْس(إثر  )نَجِس(

  .)1(في كلّ موضعٍ  )فِعْلٌ (فیه  یجوزُ العربیّة 

ن ذكرهما ابنُ هشام أنّ العرب كما كانت تراعي الجوار في ویتّضح من خلال المثالین اللذی
الصیغتان الصرفیّتان  أن تتشاكلَ  ضا في الصیغ الصرفیة، فیحسن عندهاالإعراب تُراعیه أی

  .الواردتان إثر بعضهما البعض

 »ما قَدُمَ وما حَدُثَ  أخذهُ « :أیضابعضهم  قولُ  مجاوره مَ كْ ج على إعطاء الشيء حُ رِّ خُ ذا، و ه
للازدواج والمناسبة مع ما قبلها، وكذا قول  ، وإنّما ضمّت الدال)حَدَثَ (، والأصل )حَدُثَ (بضمّ دال 

بالواو، ) موزورات(الأصل «و ،)2(»مأجوراتٍ  غیرَ  مأزوراتٍ  ارجعنَ « :النّبيّ صلّى االله علیه وسلّم
  .)3(»لأنّه من الوِزْرِ 

                                   
  .667- 666المصدر السابق، ص – )(1
جامع الأحادیث الجامع الصغیر : جلال الدّین السّیوطي: یُنظر. الحدیث في الجامع الصغیر للسیوطي –) (2

، )دون تاریخ(عبّاس أحمد صقر وأحمد عبد الجواد، دار الفكر، لبنان، : ، تحقیق1وزوائده والجامع الكبیر، ج
 .2740: ، رقم الحدیث401ص
: أیضا قال السمین الحلبيّ و . 668- 667، ص6ب الأعاریب، جمغني اللبیب عن كت: ابن هشام الأنصاري –) (3
﴾: وهو یُشیرُ إلى قوله تعالى[ ولأنّ الیاء أخفّ من الواو،) ینعِ (فلمجاورتها ) وحِیرٍ (وأمّا قراءة « ٌ ِ  ﴿وحُورٌ 
وإذا أفرد منه فتحت  أخذه ما قَدُمَ وما حَدُثَ بضمّ دال حَدُثَ لأجل قدُمَ : ونظیره في التغییر للمجاورة ]22: الواقعة[

أیّتكنَّ «: وقوله علیه السلام »أضللنَ  اأظللنَ وربّ الشیاطین وم اربّ السماوات وم«: داله فقط، وقوله علیه السلام
الدر المصون : السّمین الحلبي: یُنظر .»بَب لأجل الحَوْءَبدْ فكَّ الأَ »بب تنبحها كلابُ الحَوْءَبدصاحبة الجمل الأ
  .204، ص10المكنون، جفي علوم الكتاب 

محمّد : ، تحقیق7صحیح ابن حبّان، ج: ابن حبّان، أبو حاتم محمّد: یُنظر »...رب السّماوات«:وفي حدیث
  .6682: ، رقم الحدیث407م، ص2012/هـ1433، دار ابن حزم، لبنان، 1علي سونمز وخالص آي دمیر، ط

ثیر، مجد الدّین أبو السّعادات المبارك بن ابن الأ: یُنظر »...أیّتكن صاحبة الجمل الأدْبَب«:وفي حدیث
علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي الأثري، : النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق: محمّد الجزريّ 

   . 295هـ، ص1421، دار ابن الجوزي، المملكة العربیّة السعودیّة، جمادى الأولى، 1ط
  ]في الأمور التي یُعطَى فیها الشّيءُ حُكْمَ ما جاورَهُ : أي[ :یُنشد في مثل ذلكوكان أبو عليّ «: وقال ابنُ هشامٍ 

ـــــــــــــــــــــــارِ  ـــــــــــــــــــــــرْمِ الج ـــــــــــــــــــــــذُ الجـــــــــــــــــــــــارُ بِجُ ـــــــــــــــــــــــدْ یُؤْخَ   .»قَ

    
   .670، ص6، جاللبیب عن كتب الأعاریب مغني: الأنصاريّ  ابنُ هشام :یُنظر
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التي أوردها ابنُ هشام أنّها جاءت كالعنوان، ثمّ وممّا یُسجّل أیضا على هذه القاعدة الكلّیّة 
 بعضَ  مثّل لها بكثیر من الصور الجزئیّة، أغلبها ینتسب إلى الإعراب، وقد فسّرت هذه القاعدةُ 

  .الأسالیب والأوجه الخارجة عن أصلها

  :قواعد الاختصاص - 6

  .)1(لا یعود الضمیرُ إلاّ على اسم - 
التي هي من الأدوات الجازمة لفعلین اسمٌ  )مهما(یل على أنّ هشام هذه القاعدة للتدل أورد ابنُ 

 ولیست حرفا، والذي دعاه إلى القول باسمیتها رجوع الضمیر علیه في كلام عالٍ موثوق بصحته
  .الشعر العربيّ القدیمو وفصاحته، ألا وهو القرآن الكریم، 

بالحرفیة أنّ ما عداهما من ] یقصد إنْ وإذْ ما[وفُهِمَ من تخصیصي هذین « :هشام قال ابنُ 
 :وعلى الأصحّ فیها، والدّلیلُ علیه قوله تعالى )مهما(الأدوات أسماء، وذلك بالإجماع في غیر 

﴿ َ تنَِا بهِِ مِنْ آ
ْ
هْمَا تأَ لى فعاد الضمیر المجرور علیها، ولا یعود الضمیر إلاّ ع] 132: الأعراف[ ﴾ةٍ يَ

  .)2(»اسمٍ 

 ما تَ هْ َ ﴿ :ودلیلُهُ على ذلك قوله تعالى) مهما(فابنُ هشام هُنا یقول باسمیّة 
ْ
ِ أ ِ نَ ت  ﴾ةٍ آيَ  نْ مِ  هِ ا ب

  :، وقول زهیر]132: الأعراف[
ـــــــمـــــــا تَ هْ ومَ  ـــــــعِ  نْ كُ ـــــــ دَ نْ ـــــــ ئٍ رِ امْ ـــــــیلِ خَ  نْ مِ   ةٍ قَ

  لَــــــــمِ تعُْ  ى علـــــــى النّـــــــاسِ فَـــــــخْ هـــــــا تَ خالَ  نْ وإِ    

    

 ،)هِ بِ (یعود علیها، ففي الآیة عاد علیها الضمیر المجرور بالباء ففي كلا الشاهدین ضمیرٌ 
، وعاد )تكن(الضمیر المستتر في  وفي بیت زهیر عاد علیها وعاد علیها مذكّرًا مراعاة للفظها،

  .)3(ةیقبمعنى الخل) مهما(بالتأنیث لأنّ  علیها

: مهما« :، فقال)المغني(، وقد صرّح به وبسط القول فیه في )مهما(هشام في  هذا مذهبُ ابنِ 
سَْحَرَناَ بهَِا﴿ :الضمیر إلیها في دِ وْ عَ اسمٌ لِ  ِ تنَِا بهِِ مِنْ آيَةٍَ ل

ْ
هْمَا تأَ عاد : وقال الزمخشريّ وغیره. ﴾َ

                                   
 .351شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري -) 1(
  .351صالمصدر نفسه،  –) 2(

عبد العزیز رباح وأحمد یوسف دقاق، : ، تحقیق5شرح أبیات مغني اللبیب، ج: عبد القادر بن عمر البغدادي -  )(3
  .345م، ص1978/هـ1398، دار المأمون للتراث، دمشق، بیروت، 1ط
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والأولى أن یعود ضمیر . انتهى. حملا على اللفظ وعلى المعنى) بها( ، وضمیرُ )به( علیها ضمیرُ 
  .)1(»)آیة(لـ) بها(

  :، مستدلّین بقول زهیر)مهما(السُّهیليّ وابن یَسْعون إلى القول بحرفیّة وقد ذهب 
ـــــــمـــــــا تَ هْ ومَ  ـــــــعِ  نْ كُ ـــــــ دَ نْ ـــــــ ئٍ رِ امْ ـــــــلِ خَ  نْ مِ   ةٍ یقَ

  لَــــــــمِ تعُْ  ى علـــــــى النّـــــــاسِ فَـــــــخْ هـــــــا تَ خالَ  نْ وإِ    

    

  :وقول ساعدةَ بن جؤیَّة
ــــــــ ــــــــلَّ مــــــــاءٍ فَ  دْ قَ ــــــــتْ كُ ــــــــأُوبِیَ   ةٌ یَ ضــــــــاوِ  يَ هْ

  بــــــــارِقٍ تَشِــــــــمِ  مـــــــا تُصِــــــــبْ أفُُقًــــــــا مِـــــــنْ هْ مَ    

    

لأنّها لا محل لها، ولا ضمیر في البیت ) إنْ (في بیت زهیر بمنزلة ) مهما(فقال السّهیلي بأنّ 
وقال  .)2(وإن خالها تخفى على النّاس تُعلَم وإنْ تكن عند امرئٍ خلیقةٌ : یعود علیها، وتقدیر الكلام

في بیت ساعدةَ بن جؤیَّة لا یُمكن أن تكون مبتدأ لعدم وجود الرابط بینها ) مهما(ابن یسعون بأنّ 
، ولا )أفقًا(وبین الخبر الذي هو فعل الشّرط، ولا مفعولا به لأنّ فعل الشرط استوفى مفعوله وهو 

  .)3(یُمكن فتعیّنت حرفیّتها اوجه ثالثً 

في بیت زهیر ) مهما(السهیلي وابن یسعون بما ملخّصه أنّ  وقد أجاب ابنُ هشام عن استدلال
وبما أنّها . خبرها) عندَ امرئٍ (خلیقة اسمها، وإمّا أن تكون مبتدأ والظّرف و  ،)تكن(إمّا أن تكون خبر 

  .تشغل وظیفة نحویة فهي اسمٌ، لأنّ الحرف لا محلّ له من الإعراب

) أفقا(و) تُصِبْ (مفعول لـ) مهما(قال بأنّ فقد  ساعدةَ  هذا فیما یخص بیت زهیر، أمّا بیتُ 
  .)4(وبشغلها لوظیفة نحویة تتعیّن اسمیّتهاظرفٌ، 

لى أنّ جمهور النحویین ومعهم ابنُ هشام خالفوا مذهب السهیلي وابن ویجدر التنبیه ع
، مهما المشهور أنّها اسمٌ من أسماء الشرط«:قال المرادي. یسعون، ووصفوا قولهما بالغریب، والشّاذ

                                   
الزمخشري، أبو القاسم جار : وینظر .214، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: الأنصاريّ  ابن هشام -  )(1

عادل : ، تحقیق2عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ج الكشاف :االله محمود بن عمر
، مكتبة 1فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، ط: أحمد عبد الموجود، وعلي محمّد معوّض، وشارك في تحقیقه

العلامة أبي النجا على شرح  حاشیة: أبو النّجا، محمّد: نظرویُ . 495م، ص1998/هـ1418العبیكان، السعودیة، 
  .50، صه 1343الشیخ خالد الأزهري على متن الآجرومیة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، 

  .215، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  –) (2
  .217- 216المصدر نفسه، ص – )(3
  .217المصدر نفسه، ص – )(4



 د الكلّیّة ودورها في التّرجیح بین الأوجه الصرفیّةالقواع                         :الثانيل ـصـفـال

 - 75  - 

قد تخرج عن الاسمیة، وتكون حرفا، إذا لم یعد ) مهما(وزعم السهیلي أنّ  ...)1(مجرّد عن الظرفیّة
  :علیها من الجملة ضمیرٌ، كقول زهیر

ـــــــمـــــــا تَ هْ ومَ  ـــــــعِ  نْ كُ ـــــــ دَ نْ ـــــــ ئٍ رِ امْ ـــــــلِ خَ  نْ مِ   ةٍ یقَ

  لَــــــــمِ تعُْ  ى علـــــــى النّـــــــاسِ فَـــــــخْ هـــــــا تَ خالَ  نْ وإِ    

    

  .)2(»وهو قول غریب

اسمٌ لا حرفٌ بدلیل عَوْدِ الضّمیر علیها، ولا یعود ] یقصد مهما[وهي « :الحلبيُّ السمین وقال 
تنَِا بهِِ ﴿الضمیر على حرف كقوله 

ْ
هْمَا تأَ ، وشذّ السهیليُّ فزعم )مهما(تعود على ) به(فالهاء في  ﴾َ

  .)3(»أنّها قد تأتي حرفا

ح، وهو عود الضمیر علیها، ولا لدلیل كلّيّ قويّ مرجّ ) مهما(فهذه نصوص النحاة تُقرّ باسمیة 
على اسم، یُضاف إلى هذا احتلالها لوظیفة إعرابیة، ولا یحتل الحرف وظیفة إلاّ  الضمیرُ  یعودُ 

  ).مهما(، وتستقل القاعدة الكلّیّة مرجّحا لاسمیّة هشامٍ  ابنِ  وبهذا یترجّح مذهبُ . إعرابیة

  :قواعد الاستدلال - 7

ها نفسِ  إلى أمرٍ مُقْتَضٍ في الكلمةِ  هِ وإسنادِ  إلى المناسبةِ  مِ كْ الحُ  بین إسنادِ  الأمرُ  إذا دارَ  - 
  .)4(الثاني القولُ  نَ عیَّ تَ 

  :، في قول كعب بن زهیر)غَداة(الحدیث عن وزن  في سیاق هذه القاعدة هشامٍ  أورد ابنُ 
  والُــــــــــحَ إذْ رَ  نِ یْ داةَ البَــــــــــغَــــــــــ مـــــــــا سُــــــــــعادُ و 

ــــــــــضِــــــــــنُّ غَ غَــــــــــإلاّ أَ     ــــــــــكْ مَ  فِ رْ یضُ الطَّ   ولُ حُ

    

جمعٌ  »لانٌ یأتینا بالغَدایا والعَشایاف« :، في قولهم)غَدَایَا(للرّدّ على من قال بأنّ وذلك 
صحّت في المفرد فكان حقّها أن تسلم في الجمع، ومن ثمّ كان ) الواو(، وبما أنّ لامها )غُدْوَة(لـ

                                   
  .609، صفي حروف المعاني الجنى الداني :المرادي - )(1
  .612- 611، صالمرجع نفسه – )(2
: محمّد عُبادة العدوي: ویُنظر. 430، ص5الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، ج :السمین الحلبيّ  -  )(3

. 169، ص)دون معلومات نشر(، 2العرب، جحاشیة محمّد عبادة العدوي على شرح شذور الذهب في معرفة كلام 
  .644، ص1المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشمني:و
  .102شرح بانت سعاد، ص : ابن هشام الأنصاري -) 4(
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مناسبة لعشایا  - بالیاء - قالوا غدایا ولكنّهم . )1(هِراوَة وهَرَاوَى: القیاس جمعها على غَدَاوَى، مثل
  .فقط

جاء بالیاء  )غُدْوَة(جمع  )غدایا(القول بأنّ : أي[یأبى هذا « :ابنُ هشام مفنّدًا هذا الرأي قال
إنّما قالا إنّها جمع غَدَاة، ] یقصد الجرجاني وابن سِیدَه[أنّهما  :أحدهما :)2(أمران] مناسبة لعشایا

أنّه إذا دار الأمر بین إسناد الحكم إلى  :والثاني )3(!رّحا بخلافه؟فكیف أحمل كلامهما على ما ص
  .)6(»، تعیّن القول بالثاني)5(وإسناده إلى أمرٍ مقتضٍ في الكلمة نفسها )4(المناسبة

للتناسب ) غدایا(جُمِعَت على ) غداة(بأنّ  الجرجاني وابن سِیدَه هشام یعدُّ قولَ  فبیّنٌ أنّ ابنَ 
على ) غداة(، والصوابُ عنده أنّ الذي أحدث التناسب بین اللفظین إنّما هو جمعُ خطأً )عشایا(مع 

                                   
  .807، ص2الإنصاف في مسائل الخلاف، ج: الأنباريّ  - (1)
یأبى هذا أمران، أقول  ول ابن هشامق« :، فقال)بانت سعاد(علّق البغدادي في هذا الموضع في حاشیته على  -  )(2
یأباه أمرٌ ثالث أیضًا وهو كون غُدْوَة ثلاثیا، وقد تقدّم أنّ مفرد فعائل لا بدّ أن یكون على أربعة ] القائل البغداديّ [

حاشیة : عبد القادر بن عمر البغدادي. »أحرف ثالثها حرف لین غیر تاء التأنیث لأنّها في حكم الكلمة المستقلّة
  .319، ص1جعلى شرح بانت سعاد لابن هشام، 

، لأنّها كلمة ثلاثیّة مثل )فعائل(، فحقّها ألاّ تُجمع على )غداة(واعتراض البغداديّ هذا ینسحب أیضا على 
  ).غُدوة(

فلانٌ یأتینا : (في قول العرب) غدایا(كان ابنُ هشام قد ساق قبلُ رأيَ الجرجاني وابن سیده، ومُفادُهُ أنّ  -  (3)
بالیاء للتناسُب مع ) غدایا(ولكنّها جمعت على ) غَدَوات(، وكان حقّها أن تُجمع على )غداة(جمع ) بالغدایا والعشایا

  ).عشایا(
یقصد الجرجانيّ [ ولم أقف على كلامهما«:هذا، وقد قال عبد القادر البغدادي في تعلیقه على كلام ابن هشام هنا

والغداة كالغُدوة وجمعها : ولیس فیه ما نقله عنه، قال) المحكم(لكنّي وقفتُ على كلام ابن سیده في  ]ابن سِیدهو 
إنّي لآتیه بالغدایا والعشایا، والغداة لا تجمع على الغدایا ولكنّهم كسّروه على ذلك لیُطابقوا بین لفظه : غَدَوات، وقالوا

، 1حاشیة على شرح بانت سعاد، ج: البغدادي بن عمر عبد القادر .»ه على ذلكولفظ العشایا، فإذا أفردوه لم یكسّرو 
  .314ص
في  الأندلسي حیّان ول أباق لفظ التوافق، فقد بها النحاة عن قضیة التناسب والازدواج رَ بَّ الألفاظ التي عَ ومن  -  )(4

حاشیة على شرح : ادر بن عمر البغداديعبد الق: یُنظر .»یلون اللّفظ عمّا هو به أولى لأجل التّوافقیُز «: تذكرته
  .320، ص1ج بانت سُعاد لابن هشام،

 .مجیئها على وَفق القاعدة التي تحكم أمثالها: أي -) 5(
 .102شرح بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاري -) 6(
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ع تصحیح وإنّما كان من حقّها أن تُجمع جم ، فإنّها لا تستحقّ هذا الجمع،)فعائل: أي على(غدایا 
  .)1(كصلاة وصلوات وزكاة وزكوات

لِمُقْتَضٍ في الكلمة نفسها فإنها تستحق الیاء ) فعائل(على غدایا ) غداة(أمّا وقد جُمِعَت 
اقتضاه ضابطٌ في جموع التكسیر، ولم تقتضه المناسبة كما یقول الجرجاني وابن سیده، وذلك أنّ ما 

وكانت لامه همزة أو یاء أو واوا لم تسلم في المفرد، فحقّها أن تبدل همزتها یاءً ) فعائل(جُمع على 
  .)2(في الجمع للتخفیف

بالیاء هو ) فعائل(حین تجمع تكسیرا على ) غداة(یكون جمع  والمُقْتَضي الذي أوجب أن
، لأنّ )غدائِوُ (، وأصلها )فعائل(، على وزن )غَدَاة(جمع ) غدایا(قواعد الإعلال التي تقول بأنّ 

، فلما )غداأَوُ (بالواو، ثمّ قلبت كسرة الهمزة فتحة للتخفیف، فصارت ) فَعَلَة) (غَدَوَة(أصلها ) غَدَاة(
، ثمّ )غداأَا(، قلبت الواو ألفا، فصارت الكلمة )الهمزة(، وانفتح ما قبله )الواو(العلة تحرّك حرف 

أبدلت الهمزة المفتوحة یاءً للتخفیف، وذلك لأنّه اجتمع أشباهٌ ثلاثة الألفان وبینها الهمزة، فصارت 
  ).فَعَائِل) (غَدَایَا(الكلمة 

لمناسبة العشایا،  ، وأنّه لیس)غدایا( على) غداة(هشام في جمعت  ابنِ  وبعد أن بیّنا رأيَ 
، )فعائل(على ) غداة(بأنّ المناسبة تكمن في جمع : لى أنّه عاد مرّة أخرى وقالفیجب التنبیه ع

استحقّت ) فعائل(ولمّا جمعت على . وذلك لكي یُناسب عشیّة الذي هو مجموع على فعائل أیضا
  .أنْ تكون بالیاء - وهذا المُقْتَضِي هو قواعد الإعلال–بمقتضٍ فیها 

أمّا . ة كلّیّةنقلیّة، وقاعد رتكز على قاعدتین، قاعدأنّه ا یلحظ استدلال ابن هشام والناظرُ في
من أنّ  كالجرجانيّ وابن سیده على ما نقله علماء الصنعة هُ النقلیة فهي اعتمادُ الأولى  القاعدة

  .وهو یُوافقهم في هذا .)غدوة(ـولیس جمعا ل )لغداة(جمعٌ  )غدایا(

بین إسناد الحكم إلى  إذا دار الأمرُ : لثانیة فهي القاعدة الكلّیّة التي تقولوأمّا القاعدة ا
 )غداة(والتي بیّنت بأنّ المناسبة وإسناده إلى أمرٍ مقتضٍ في الكلمة نفسها، تعیّن القول بالثاني، 

                                   
  .102ص السابق، المصدر – (1)
، 1، ط2المستقصى في علم التّصریف، ج: عبد اللطیف محمّد الخطیب: ویُنظر. 102المصدر نفسه، ص – )(2

  .1125م، ص2002/هـ1424مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، 
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 هو الذي اقتضى، )فعائل(ا على ها تكسیرً ، وإنّما جمعُ )عشایا(لـلیس مناسبة  )غدایا(على  تجمع
  .بنُ هشام مع الجرجاني وابن سیدهوهنا اختلف ا )1(.مجیئها بالیاء

، ولكنّه عدّل صیاغتها، لى أنّ البغداديّ أورد القاعدة الكلّیّة المتحدَّث عنهاویجدر التنبیه ع
فثبوته لذات الكلمة أولى من وإذا دار الأمر بین ثبوت الشيء لذات الكلمة وثبوته للمناسبة « :فقال

  .)2(»الحَمْلِ على أمرٍ یقتضي ثبوته للمناسبة، ولهذا جُعِلَ الغدایا جمعًا لغَداة لا لغُدْوَة

الاحتفاظ القواعد الكلّیّة مع  تلكسابقه، لن هم عنبّهنا إلى أخذ النحاة لاحقِ ی وصنیع البغدادي
ن مَّ القواعد مِ  هشام بعضَ  ابنِ  بنا فیما سبق أخذُ  یسیرا أو كثیرا، وقد مرّ تعدیلا ه تعدیلبأسلوبها أو 

  .وابن السّرّاج وابن مالك، وغیرهمسبقه من النحاة، كسیبویه، والمبرّد، 

  

                                   
، )فعائل(على  )تكسیرا(ها ، ولكن یجوز أیضا جمعُ )غدوات(صحیحٌ أنّ حقّها أن تجمع جمعا صحیحا على  - ) 1(

  .خطیئة خطایا، ووصیّة وصایا: أخواتها: فالقاعدة مجیئها بالیاء، مثلوحینئذٍ 
  .319، ص1جحاشیة على شرح بانت سعاد لابن هشام، : عبد القادر بن عمر البغدادي - )(2
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 القواعد الكلیة غیر الصریحة: ثانیا:  
بأنّ القواعد الكلیة غیر الصریحة هي العبارات المتضمّنة لقاعدة  سبق القول في الفصل الأوّل

كلیة، ولكن في غیر صیاغةٍ قاعدیّةٍ، ففي بعض المواطن تقرأ كلاما لنحويّ معیّن، في شكل ترجیح 
وأنتَ تقرأ - أو ردِّه، ولا تجده یستعمل قاعدة صریحة، ولكن تستشعر  بتقویة وجه وتضعیف آخرَ 

 عدة صریحة في ذهنه، فهو یُفكِّرُ وینطلق من قاعدة كلیة، ولكن تنقصه صیاغتهااشتغالَ قا - كلامَهُ 
. قاعديّ، كما سترى فیما یأتيالنهائیة فقط، ولذا حاولنا صیاغتها في شكل  القاعدیّة الموجزة

وسنوردُ هذه القواعد موزّعة على قسمین اثنین، لم نجد غیرهما، وهما قواعد الحذف، وقواعد الحمل 
  .اقوالإلح

  : قواعد الحذف - 1

  .)1(حیحِ الصّ  حذفِ  نْ أولى مِ  المعتلِّ  حذفُ  - 
) غازٍ (هذه القاعدة الكلیة غیر الصریحة لُیفسّر بها حذف الیاء في كلمتي  هشامٍ  أورد ابنُ 

  .، دون التنوین، لأنّ الیاء التي هي لام الكلمة حرف معتلّ )قاضٍ (و

: )2()یعفون(هشام بعد أن ساق القواعد الكلیة الثلاثة التي أوجبت حذف الواو في  قال ابنُ 
دون التنوین، لأنّه جيء به لمعنى، وهو كلمة ) قاضٍ (و) غازٍ (ولهذه الأوجه حذفوا لام الكلمة في «

  .)3(»وهو أنّه صحیح والیاء معتلّة: ویزید وجها رابعا. مستقلة، ولا یوصف بأنّه آخر، إذ الآخر الیاء

 لُ وَ ا، الثلاث الأُ قواعد كلّیة أوجبت حذف الیاء فیهاجتمعت فیهما أربع ) قاضٍ (و) غازٍ (فكلمتا 
  .ة دقیقةهشام صیاغة قاعدیّ  قواعد صریحة، والرابعة جاءت بشكل غیر صریح، أي لم یصغها ابنُ 

                                   
 .92شرح شذور الذّهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري -) 1(
  :هذه القواعد الثلاث هي -) 2(

  .من حذف الكلّ  حذف الجزء أولى - 
  .الحذف بالأواخر أولى - 
 .حذف ما لا یدلّ أولى من حذف ما یدلّ  - 

، وقواعد الحذف في هذا 91شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري: ینظر
 .49الفصل، ص

 .92ص المصدر نفسه، –) 3(
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يٌ، استثقلت قاض - )1()غاز(ومثلها - ) قاضٍ (اجتماع هذه القواعد الأربع أنّ أصلَ كلمة  وبیانُ 
فحذفت الیاء  - وهو كما نعلم نونٌ ساكنة - الضمة على الیاء فحذفت، فالتقى ساكنان الیاء والتنوین 

  :، كما یقول ابن هشام)2(لأربعة أمور

أنّ الیاء جزء كلمة فهي لام الكلمة، والتنوین كالكلمة المستقلة، وحذف الجزء أولى من  :الأول
  .حذف الكلّ 

  .آخرُ الكلمة، والحذف بالأواخر أولىأنّ الیاء  :والثاني

أنّ الیاء لا تدلّ على معنًى، والتنوین یدلّ على معنًى، وهو التنكیر، وحذف ما لا  :والثالث
  .یدلّ أولى من حذف ما یدلّ 

صحیحٌ،  -وهو نونٌ ساكنة -أنّ الیاء حرف علّة، والتنوین  - وهو محلّ حدیثنا -  :والرابع
  .لصحیح، ولهذه القواعد الأربع تعیّن حذف الیاء دون التنوینوحذف المعتلّ أولى من حذف ا

هشام بهذه القواعد الكلیة الأربع جمیعا لیؤكّد ضرورة حذف الیاء من كلمتي  ابنُ  وقد استدلَّ 
  .وقد اجتمع لهذا الحكم، وهو وجوب حذف الیاء أربع قواعد كلّیّة. لا حذف التنوین) قاضٍ (و) غازٍ (

 قال ، فقديٌ آخر في مراحل حذف الیاء وسببهاللطیف محمد الخطیب رأعبد لباحث لهذا، و 
بیاء مضمومة، ثمّ حذفت الضّمّة  )3()زانيٌ (وبیّنتُ له أنّ الأصل «: هشام معلّقا على قول ابنِ 

  . )4(»)فاعل: (للاستثقال، ثمّ حذفت الیاء لالتقائها ساكنة هي والتنوین، فیقال فیه

ذف الضّمّة ویبقى التنوین؟ هذا لیس بالصواب، ولا هو بالقول كیف تح«: معلّقا قال الخطیب
: ، ثمّ حذفت الضّمة للاستثقال، فصار)الزانيُ (المُحْكَم، وكان الأولى به أن یُحْكِمَ النصّ بأنّ الأصل 

                                   
 . فیها ما حدث في قاضٍ  ثَ دَ حَ  فقلبت الواو یاء، ثمّ كلمة غازٍ أصلها غازِوٌ، تطرّفت الواو وسُبقت بكسر  -) 1(
  .92شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاريّ  – )2(

: ، وسیاق هذا الكلام أنّ سائلا مبتدئا سأل ابنَ هشام عن قوله تعالى)غازٍ (و) قاضٍ (مثل كلمتي ) زانٍ (كلمة  -  )(3
َنْكِحُهَا إلاِ زَانٍ ﴿  

َ
كٌِ لا ْ ُ وْ 

َ
، فردّ علیه ابنُ )زانٍ (على المجرور ) مُشْرِكٌ (كیف عطف المرفوع : فقال] 03:النّور[ ﴾أ

) زان(ثمّ بیّن له أنّ لفظ ]. ظاهر كلمة زانٍ أنّها مجرورة: أي[فهلاّ استشكلتَ ورودَ الفاعل مجرورا : هشام قائلا
   .611، ص6لأعاریب، جمغني اللبیب عن كتب ا: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. فاعل

  .611المصدر نفسه، ص – )(4
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وصار نكرة سقطت الیاء لالتقائها ساكنة مع تنوین التنكیر،  )أل(الزانيْ، بیاء ساكنة، فإذا جرّد من 
  .)1(»)زانيٌ : (زانٍ بعد أن كان: وصار

  .الملحوظات جملةٌ منقوله  هذا ما قاله عبد اللطیف الخطیب، وتتوجّه إلى

  .طیب من حال كون الكلمة معرفة بألأنّ الأصل التنكیر فكیف انطلق الخ :أوّلها

إلى أن  وسار ة ثم سارقّ ین لاحقا لما هو ساكن، ثمّ إنّه أبعد الشُّ كیف یكون التنو  :وثانیها
ثمّ إنّ النقاش في  »وصار نكرة) ال(فإذا جرّد من « :حین قال ،هشام ابتدأ ابنُ  وصل إلى حیثُ 

كٌِ ﴿ :الآیة الكریمة ْ ُ وْ 
َ
نْكِحُهَا إلاِ زَانٍ أ َ  

َ
الأقرب ومنه فالقول  والمفردة هنا نكرةٌ، ،]03: النور[ ﴾لا

  .ا كثیرٌ من الصّرفیینإلى الصواب ما قال به ابن هشام، وعلیه أیضً 

ارتكز فیه على أربع قواعد كلّیّة، ثلاثة  هشامٍ  في هذا الاستدلال أنّ ابنَ  وخلاصة القول
صریحة، وواحدة غیر صریحة، وقد استقلّت هذه القواعد مُرجّحة للوجه الصّرفيّ الذي یرتضیه، وهو 

   .لا حذف التنوین) غازٍ (و) قاضٍ (ء في كلمتي وجوب حذف الیا

  :قواعد الحمل والإلحاق - 2

  .)2(لا یجوز الحمل على الضرورة من غیر ضرورة - 
أثناء الحدیث عن بیت لبید بن ربیعة الكلّیّة غیر الصریحة هذه القاعدة  هشامٍ  أورد ابنُ 

  :العامريّ 
ــــــــــــايَ أنْ یَ  ــــــــــــى ابنَتَ ــــــــــــتَمَنَّ ــــــــــــابُ یشَ أَ عِ   وهُم

  ةَ أو مُضَـــــــــرْ یعَـــــــــبِ أنـــــــــا إِلاّ مِـــــــــنْ رَ وهَـــــــــلْ    

    
  . وفي سیاق التنبیه على الأمور التي قد تشتبه على المُعرِبین فیغلطون فیها

 :تولّوا بعد الجازم والناصب، والقرائن تبیّن، فهو في نحو: وممّا یشتبه نحو« :هشام قال ابنُ 
﴿ ُ َ ا ِ قُلْ حَسْ َ إنِْ توََلوْا 

َ
مْ ﴿ :ماض، وفي نحو: ]129: التوبة[ ﴾ف ُ يْ

َ
 عَل

ُ
خَاف

َ
إِ أ

َ
نِْ توََلوْا ف  ﴾وَ

تُمْ ﴿، ]03: هود[
ْ
ل ُ مْ مَا  ُ يْ

َ
لَ وَعَل ُ يْهِ مَا 

َ
مَا عَل إِ

َ
إنِْ توََلوْا ف

َ
  .مضارع: ،]54: النور[ ﴾ف

                                   
 .6: ، الحاشیة رقم611، صالمصدر السابق: رینظ – )(1

 .611ص المصدر نفسه، –) 2(
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َ ﴿ :وقوله تعالى َ عَاوَنوُا  َ  
َ

قْوَى وَلا ِ وَا
ْ
َ ال َ عَاوَنوُا  َ عُدْوَانِ  وَ

ْ
مِ وَال

ْ
ث ِ

ْ
الأوّل ] 02: المائدة[ ﴾الإ

  .أمر، والثاني مضارع؛ لأنّ النهي لا یدخل على الأمر

ظى﴿وتلظّى في 
َ
مْ ناَرًا تلَ ُ نذَْرْتُ

َ
أ
َ
تلظّت، وكذا تمنّى من : مضارع، وإلاّ لقیل] 14: اللیل[ ﴾ف

  :قوله
ــــــــــــايَ أنْ یَ  ــــــــــــى ابنَتَ ــــــــــــتَمَنَّ ــــــــــــابُ یشَ أَ عِ   وهُم

  ةَ أو مُضَـــــــــرْ یعَـــــــــبِ إِلاّ مِـــــــــنْ رَ وهَـــــــــلْ أنـــــــــا    

    

  :ا من بابمالك فجعله ماضیً  ابنُ  مَ هِ ووَ 
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتْ وَدْقَهَ ــــــــــــــــــةٌ وَدَقَ ــــــــــــــــــلا مُزْنَ   فَ

  ولا أَرْضَ أَبْقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ إِبْقالَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   

    

  .)1(»وهذا حملٌ على الضرورة من غیر ضرورة

الأفعال  المواضع التي قد تشتبه على المُعرِب بعضَ  خلال نصّ ابنِ هشام یتّضح أنَّ مِن فمن
، فتلتبس إذ ذاك صورة الفعل )2(ین، ثم حذفت إحدى التاءین للتخفیفالمضارعة المبدوءة بتاء

  .هشام كما قال ابنُ  حُ تكاز على القرائن یوضِّ ر المضارع بالفعل الماضي، ولكن الا

 )تتمنّي(ي الفعل أو الثانیة ف، ولكنّ الشاعر حذف التاء الأولى )تَتَمَنَّى(أصله  )تمنّى(فالفعل 
مْ ناَرًا  :هذا التخفیف نظائر، منها قوله تعالىلو . تخفیفا، كما هي عادة العرب في كلامها ُ نذَْرْتُ

َ
أ
َ
ف

ظى
َ
تلظّتْ، لأنّها تعود على : فعل مضارعٌ، لأنّه لو كان ماضیا لقیل) تلظّى(فـ ، ]14: اللیل[ تلَ

ٍ  :وقولهالنّار، وهي مؤنّثة،  بِ
َ
مْ عَذَابَ يَوْمٍ ك ُ يْ

َ
 عَل

ُ
خَاف

َ
إِ أ

َ
نِْ توََلوْا ف إنِْ  :وقوله ،]03: هود[  وَ

َ
ف

مْ مَا ُ يْ
َ
لَ وَعَل ُ يْهِ مَا 

َ
مَا عَل إِ

َ
تُمْ  توََلوْا ف

ْ
ل ُ

 ]مضارعان لأنّ الشرط مستقبلٌ،  )او لّ وَ تَ (فالفعلان ، ]54: النور

                                   
  .611- 609ص المصدر السابق، –) 1(

حذفت إحدى التاءین : یجدر التنبیه على أنّ الكثیر من المعربین یعبّرون فیقولون في مثل هذه المواضع -  )(2
عبد اللطیف محمد الخطیب یذهب  )مغني اللبیب(ق محقتخفیفا، ولكن هناك من حاول تحدید أيّ التاءین حذفت، ف

وإن تتولوا، فإن تتولوا، فهو فیهما : ر في الآیتینوالتقدی«:یقول. هي التاء الأولى )تولوا(إلى أن التاء المحذوفة في 
ابن هشام : یُنظر. »تتولون: ب، ودخل الشرط فحذف النون، والتاء الأولى محذوفة للتخفیف، والأصلخاطَ للمُ 

أن التاء المحذوفة بقباوة فیرى  الباحث فخر الدین أماو . 609ص ،6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: الأنصاريّ 
  . لأننا نبتدئ النطق بالتاء ثم نصطدم بتاء ثانیة فیحدث الثقل فیحتاج إلى التخلص من هذه التاء الثانیة ،ةهي الثانی

هذا، وحذف التاء الثانیة ترجیحُ السّمین الحلبيّ، . 174التحلیل النحويّ أصوله وأدلّته، ص: فخر الدین قباوة: ینظر
  .291، ص3لدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، جا: السّمین الحلبيّ . مُتابعا في ذلك العُكْبَريَّ 
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عُدْواَنِ : وقوله
ْ
مِ واَل

ْ
ث ِ

ْ
َ الإ َ َعَاوَنوُا   

َ
قْوَى وَلا ِ واَ

ْ
َ ال َ َعَاوَنوُا  الأوّل أمرٌ ) تعاونوا(فـ ].02: المائدة[ وَ

  .بالتعاون على البرّ والتقوى، والثاني مجزوم بلا الناهیة، كما صرّح به ابنُ هشام

محذوف تاء التأنیث  )تمنّى(هشام ردٌّ على ابن مالك، إذْ جعل الفعل  وفي هذا الذي قرّره ابنُ 
  :لشاعر، فهو ضرورة مثل قول ا)تَمَنَّتْ (الساكنة للضرورة، وأصل الفعل عنده 

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــتْ وَدْقَهَ ــــــــــــــــــةٌ وَدَقَ ــــــــــــــــــلا مُزْنَ   فَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــا    ــــــــــــــــــــــــــــــــلَ إِبْقالَهَ )1(ولا أَرْضَ أَبْقَ
  

    

 ومعلومٌ أنّ حمل الكلام على غیر الضرورة أولى، ولا نصیرُ إلیها إلاّ اضطرارا، كما قال ابنُ 
خطابها أولى من أن تخفیفا، على عادة العرب في  ینالتاءإحدى فأن تجعل الفعل محذوف . هشام

قد حذفت للضرورة، لأنّ تاء التأنیث في الفعل المسند إلى مؤنث حقیقي ظاهر  تقول بأنّ تاء تأنیثه
  .)2(واجبة الإثبات

ترجیح ب استقلتهشام یلحظ أنّ القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة قد  المتأمّل في استدلال ابنِ و 
ماضیا حذفت تاء تأنیثه ، ولیس ین تخفیفاالتاءإحدى ، وأنّه محذوف )تمنّى(مضارعیة الفعل 

ظائرَ مدعِّمة لما مالك، غیر أنّها استعانت بشواهد نقلیّة عالیة، تُعَدُّ ن الساكنة للضرورة، كما قال ابنُ 
  .یُریدُ إثباته

  

  
  

  
  

                                   
بوصل همزة القطع في (مالك الشطر الثاني من البیت على الضرورة، فأصل الكلام أبقلت ابقالها  خرّج ابنُ  -) 1(

 .ولكنّ الضرورة ألجأت الشاعر إلى حذف التاء في أبقلت فصار أبقل ،)إبقالها
ند سْ لأنّ حذف التاء من الماضي المُ « :، فقال)وهذا حملٌ على الضرورة( :قولَ ابن هشام الشمنّيوقد شرح  –) 2(

في  )ىنَّ مَ تَ (غیر حقیقي لضرورة الشعر، ولا ضرورة تدعو إلى جعل  مؤنثٍ  حقیقي، أو إلى ضمیرٍ  مؤنّثٍ  ظاهرٍ إلى 
على مغني ابن  المنصف من الكلام: ينّ مُ الشُّ  .»ا منه إحدى التاءینالبیت كذلك، لجواز جعله مضارعا محذوفً 

 . 642، ص4غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: الأنطاكي مصطفى :ینظرو . 546، ص 2هشام، ج
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  الفصلخلاصة:  
أربعة مهمّة، وهي الأدلة  التحلیل الصرفي أدلّة ومرجّحات في هذا الفصل أنّ اتّضح لنا 

، )وتدخل تحتها معظم المعارف اللغویة العربیّة(الحالیة، والأدلة المعنویة، والأدلة التفصیلیة، 
  .والأدلة الكلّیّة، وهي مجال بحثنا

 ثمانيَ عدّتها وقد بلغت - ة صرفیّ ما استقرأناه من قواعد كلّیّة  كلَّ  نابعد عرضثم عرفنا، 
ا في كبیرً ا أنّ لها دورً  - صریحتین ن غیرُ وقاعدتا ،صریحةٌ  واعدُ ق منها ةَ عشر  عشرةَ قاعدة، ستَّ 

   .ترجیح الأوجه الصّرفیّة بعضِها على بعضٍ 

، وعملت متآزرة مع عدیدة مرّاتفي حة جِّ رَ مُ الصریحة  فیّةالقواعد الكلّیّة الصر  وقد استقلّت
   .لیة مرّات أخرىیوالتفص ،والمعنویةلأدلّة الحالیّة، لقواعد الكلّیّة غیر الصریحة أو اا

ة كان قلیلا إذا ما قُورِنَ فیّ الكلّیّة الصر  القواعدهذه عدد  هو أنّ  اوما لفتَ الانتباهَ أیضً 
هشام كان  أنّ ابنَ راجعٌ إلى وذلك  القواعد الكلّیّة الإعرابیة التي سنعرضها بعدُ في الفصل الثالث،ب

  .هتمامه بالمسائل الصّرفیّةر من امهتما بالمسائل الإعرابیة أكث

 من أكثفَ كان الصریحة  الكلّیّة حضور القواعدا أنّ في هذا الفصل أیضً سُجّل ومما  
كان یقتبس صیاغات قواعده في مرّات قلیلة  هشامٍ  ابنَ  أنَّ  ظنالحغیر الصریحة، و الكلّیّة  القواعد

  .وردها فیهالسیاق الذي یُ  بِ سَ حَ من كلام الأئمّة السابقین علیه، ثمّ یعدّل فیها بِ 

وكان یُنوّعُ في طریقة استدلاله بالقاعدة الكلّیّة، فمرّة یُصدّر بها حدیثه عن المسألة، فتكون 
  .كالعنوان لما بعدها، وفي مرّات أخرى غالبة یأتي بها في ثنایا استدلاله ونقاشه للنّحاة الآخرین
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 توطئــــة:  
سنسعى في هذا الفصل إلى بیان استدلال ابن هشام بالقواعد الكلیة في مستوى التحلیل 

ابنُ هشام عنایة كبیرة، وكانت قواعده كثیرة كَثْرَةً ظاهرة، وسنتّبع الإعرابي، وهو المستوى الذي أولاه 
: الطریقةَ نفسَها التي عرضنا بها قواعد الفصل الأول، إذ سنورد القواعد موزّعة على قسمین كبیرین

القواعد الكلّیّة الصریحة، والقواعد الكلّیّة غیر الصریحة، وتحت كلّ قسم مجموعة من القواعد، 
بیانا مُوجَزا  دَ وقبل الشروع في ذلك یحسن أن نُورِ . إلخ...ى قواعد زیادة، وقواعد حذفمقسّمة إل

  .لأدلّة ومُرَجِّحات التحلیل الإعرابيّ 

  ّحات الت   :حلیل الإعرابيّ أدلّة ومُرجِّ
تمییز العناصر اللفظیة للعبارة، «: التحلیل الإعرابيّ، كما یُعرّفه الباحث فخر الدین قباوة هو

وظائفها التركیبیّة، ومعانیها النحویّة، وعلاقاتها الإعرابیة، وذكر الأدلّة على ذلك بالنّسق وتحدید 
  .)1(»تقدیرا أو محلاّ  والنّمط والصّوت، لفظا أو

وأدلّته المرجِّحة عبارةٌ عن قرائن لفظیّة ومعنویّة یستند إلیه المحلّل الإعرابيّ في الوصول إلى 
  .)2(الحكم الإعرابيّ السدید

، )مقتضى المقال(، وأدلّة معنویّة )مقتضى المقام(أدلّة حالیّة : وهي تنقسم إلى أربعة أقسام
  .وأدلّة لفظیة، وأدلّة تركیبیّة

ذكرنا بأنّها متعلّقة بالمعطیات السیاقیة الخارجة أمّا الأدلّة الحالیّة فقد سبقت الإشارة إلیها، و 
  .إلخ...ال كلّ من المتكلّم والسامع، وبیئة الكلامعن نظم الكلام، وذلك كمناسبة القول، ومعرفة ح

وطبیعة النّظم في معاني مفردات الجمل، الإحاطة الجیّدة ب وأمّا الأدلة المعنویة فهي ما تُقدّمه
  .سیاقه الكلاميّ 

العلامة الإعرابیة، الرتبة، الصیغة، المطابقة، وسائل : وأمّا الأدلة اللفظیة، فهي كثیرة، وأبرزها
  .التنغیم، النبرضام، الأداة، التّ الرّبط، 

                                   
  .164التحلیل النحوي أصوله وأدلّته، ص: فخر الدین قباوة -) 1(
  .وما بعدها 171المرجع نفسه، ص -) 2(
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بعیّة، الإسناد، والتخصیص، والنسبة، والتّ : وأمّا الأدلة التركیبیة، فتمثّلت في أمور كثیرة، منها
  .)1(والشّرط، والاقتضاء والمخالفة،

ینبغي أن تنبثق من أرضیة صلبة، یُطلق ) حالیّةً، ومعنویّةً، ولفظیّةً وتركیبیّةً (وكلّ هذه الأدلة 
قواعد النحو والصرف والبلاغة والعروض، ومعاني ل هإتقانعلیها شروط المحلّل الإعرابي، وهي 

  .)2(إلخ...الأدوات وقواعد الرسم والإملاء، والقراءة وطرق الأداء

باحثان فخر الدین قباوة وتمّام حسّان، ویرى الباحث محمود حسن الجاسم بأنّ هذا ما أقرّه ال
الأسس التي یقوم علیها التحلیل النحوي، ویعتمد علیها المُعربون في الترجیح بین الأوجه النحویّة، 

المراد بالأسس جملة القضایا التي یرتكز «:قال محمود حسن الجاسم. تنحصر في أمور خمسة
في التحلیل النحويّ عامّة، في الحوار والرفض والترجیح والتضعیف، وهذه الأسس  علیها النحاة

  :تعود إلى خمسة أمور، وهي
السّماع، وذلك حین یوصف النّمط الذي علیه الوجه بأمر یتعلّق بالكلام المحتجّ به - 1

  .إلخ...وهذا كثیرٌ في كلامهم، وهذا لم یُسمَع به: ، فیقال مثلا)بالمسموع(
الأصل الإفراد، والتركیب : ، فقضایاه تعدّ قواعد توجیهیّة یعتمدها النحاة، كقولهمالأصل- 2

  .فرع
وهذا الوجه لم نسمع به من : آراء النّحاة، حین تعتمد في التحلیل النحوي، فیقال مثلا- 3

  .نحوي، وهذا علیه جمهور النحاة
وهذا : لیل النحوي، كقولهمالمعنى، والمراد جملة الأمور المتعلّقة به، حین تعتمد في التح- 4

  .یؤدّي إلى فساد المعنى، والمعنى یقتضي كذا، ونحوه
  

                                   
اللغة العربیّة : تمّام حسّان: وما بعدها، ویُنظر 171، صالتحلیل النحوي أصوله وأدلّته: فخر الدین قباوة – )1(

  .وما بعدها 190، صم1994دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،  معناها ومبناها،
سبقت الإشارة إلى مفهوم أدلة التحلیل النحوي وأصوله في عنصر مفاهیم مجاورة في الفصل الأول،  - ) 2(

 56-55التحلیل النحوي أصوله وأدلته، ص: فخر الدین قباوة: یُنظر، ولمزیدِ بیانٍ حول الأدلة وأقسامها 14ص
: وتحلیل معاني الأدوات في والإعرابي، ویُنظر تلخیصها وتشجیرها مع أدلة التحلیل الصرفي،. وما بعدها 70وص

ه التحلیل النحوي أصول(منهج التحلیل النحوي عند فخر الدین قباوة من خلال كتابه : محمد خیر الدین كرموش
وما  191اللغة العربیّة معناها ومبناها، ص: تمّام حسّان: ویُنظر أیضا. 124، ص)وأدلته بین النظریة والتطبیق

  .بعدها
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القیاس، وذلك عندما تكون قضایا القیاس طرفا في التحلیل النحويّ، مثل استحضار - 5
  .)1(»القواعد، ومحاكمة الشاهد في ضوئها

حاتٍ فیما سَبَقَ، فأساس ویتّضح بعد ذكر هذه الأسس أنّها تتقاطع مع ما ذُكِرَ مِن أدلّةٍ ومرجّ 
السماع متّصل بالقواعد التفصیلیة، فهي مأخوذة منه، مرتكزة علیه، وأساس الأصل مرتبط بالقواعد 
الكلّیّة التي خُصِّص هذا البحث لبیان دورها في عملیة الترجیح، وأساس المعنى مرتبط بالأدلة 

صیلیة إذ هي مرتكزة علیه كما قلنا في المعنویة، وأساس القیاس مرتبطٌ بقواعد النحو والصرف التف
  . أساس السماع، إذ السماع والقیاس من أصول النحو التي بُنیت علیها قواعده التفصیلیّة

ا ذكره الباحثان فخر الدین قباوة وتمّام حسّان، وما وقد استعان ابنُ هشام بهذه الأدلة جمیعًا، م
وارتكز ابنُ هشام أیضًا على القواعد الكلّیة في معالجته  ذكره الباحث محمود حسن الجاسم،

للنصوص التي كانت تحت نظره، وفي ترجیحاته لآراء النحاة والمعربین، وسیتّضح لنا بعدُ، أيُّ 
    .كان أكثفَ حضورًا ة منهاالأدلّ 

                                   
 .56تعدّد الأوجه في التحلیل النحوي، ص: محمود حسن الجاسم - )(1
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 القواعد الكلّیّة الصّریحة: أوّلا:  
  :یادةقواعد الزّ  - 1

  . )1(الأسماء لا تزاد - 
، حیثُ عقد لها فصلا، وذكر أنّها )ماذا(أورد ابنُ هشام هذه القاعدة في سیاق حدیثه عن 

زائدة، ) ذا(استفهامیة، و) ما(أنّ : ، والسادس من هذه الأوجه هو)2(تأتي في العربیّة على أوجه ستّة
صنعت؟،  ماذا: ونسب هذا القولَ إلى جماعة من النحاة، منهم ابنُ مالك، فعلى قولهم تكون عبارة

في ): صنعتَ (زائدة لا محلّ لها، وجملة ): ذا(اسم استفهام مبتدأ، و): ما(ما صنعتَ؟ فـ: بتقدیر
  .الاستفهامیة) ما(محل رفع خبر المبتدأ الذي هو 

زائدة، أجازه جماعة، منهم ابنُ ) ذا(استفهاما، و) ما(أن تكون : السادس«: قال ابنُ هشامٍ 
لِمَ ذا : (ى هذا التقدیر فینبغي وجوبُ حذفِ الألف في نحو، وعل)ماذا صنعت: (مالك في نحو

  .)3(»، والتحقیقُ أنّ الأسماء لا تُزادُ )جئتَ 

: والملحوظ هنا أنّ ابنَ هشام قد ردّ قول جماعة من النحاة من بینهم ابنُ مالك، بدلیلین اثنین
  ].قاعدة كلّیّة أي[، ودلیل كلّيّ ]نسبة إلى علم الرسم والإملاء[رَسْمِيّ  دلیل تفصیليّ 

فینبغي وجوب حذفِ ] زائدة) ذا(تقدیر : أي[وعلى هذا التقدیر «: أمّا دلیله الأوّل فعند قوله
یجعلها في حكم المعدوم، ) ذا(والداعي إلى حذفها أنّ القول بزیادة . »)لِمَ ذا جئت: (الألف في نحو
حذفت ) ذا(ر جرّ، ولم تتركّب مع الاستفهامیة إذا سُبقت بح) ما(لِمَ جئتَ؟ لأنّ : فیكون التركیب

  .زائدة، كما سبق القول) ذا(، لأنّ )ذا(، وهي عند ابن هشام هنا كأنّها غیر مركّبة مع )4(ألفها

                                   
ف من المنص: الشمني: وینظر .36، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري -  )1(

  .602، ص1الكلام على مغني ابن هشام، ج
موصول، ) ذا(استفهام، و) ما(أنّ : إشارة، والثاني) ذا(استفهام، و) ما(أنّ : الأوّل: والأوجه التي ذكرها هي -  )2(

: مس، والخا)الذي(كلّها اسم جنس أو كلّها اسم موصول بمعنى ) ماذا(أنّ : كلّها استفهام، والرابع) ماذا(أنّ : والثالث
مغني اللبیب عن : ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر .ما هو مذكورٌ في المتن: اسم إشارة، والسادس) ذا(زائدة، و) ما(أنّ 

  .36- 28، ص4كتب الأعاریب، ج
  .36، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )3(
قواعد الإملاء وعلامات الترقیم، دار الطلائع للنشر والتوزیع والتصدیر، : عبد السلام محمّد هارون: یُنظر -  )4(

= العربیّة والتراث (نشر ضمن كتاب  ،)قواعد الإملاء(كتاب نظرات في : یحیى میر علم: ویُنظر. 40، ص2005
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لماذا : (في عبارة) ما(بما أنّ : هشام بهذه القاعدة الرسمیّة أنّه یقول ضمنیّا ووجهُ استدلال ابنِ 
  .)1(غیر زائدة) ذا(تركیبا معتدّا به، لأنّ ) ذا(لم تحذف في الكتابة دلّ على أنّها مركّبة مع ) جئت

ذلك أنّ الذي عُهِدَتْ الأسماء لا تُزاد، و : هشام الثاني، فهو قاعدة كلّیّة تقول وأمّا دلیلُ ابنِ 
وبهذین الدلیلین دفع ، )2(بزیادتُه هو الحرف، وأمّا الأسماء والأفعال، فلم تُعهد زیادتها في كلام العر 

  .زائدة) ذا(ابنُ هشام قول ابن مالك وغیره، من أنّ 

اسم استفهام مبتدأ، ): ما(إلى أنّ ) صنعتَ؟ ما ذا: (والظاهر أنّ ابن هشام، یذهب في عبارة
  .صلة موصول، لا محلّ لها من الإعراب): صنعتَ (اسم موصول خبر، وجملة ) ذا(و

لأنّها اسمٌ، والقول ) ذا(، وهو أولى من القول بزیادة )3(من المُعربینوهذا ما یذهبُ إلیه كثیرٌ 
بالزیادة خلاف الأصل، وهو ما صرّحت به قاعدة كلّیّة هشامیة أخرى، إذ قال ابنُ هشام، وهو 

بٌ مِنَ ﴿ :، في قوله تعالى)قریب(یُناقش المعربین في تخریج تذكیر لفظ  رِ
َ
ِ ق ةَ ا َ ْ إنِ رَ

﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
إنّ االلهَ قریبٌ من : زائدٌ، والتقدیر) رحمة(حین قالوا بأنّ لفظ -]: 56:الأعراف[ ا

                                   
 

، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، 1، ط)ميّ العربيّ مقالات ودراسات في العربیّة وقضایاها المعاصرة والتراث العل
  .172ص م،2013/هـ1434الكویت، 

وما ذهبَ إلیه المصنّف « :قال عبد اللطیف الخطیب، وهو یُعلّق على كلام ابن هشام في هذه المسألة -  )(1
لا یُعتَرَضُ به على ] »جِئْتَ لِمَ ذا : وعلى هذا التقدیر فینبغي وجوب حذف الألف، في نحو«: یقصد قولَ ابنِ هشامٍ [

: یُنظر. »وسطًا بهذا التركیب، وذلك یحول دون حذف الألف) ما(مع زیادتها جعلت الألف من ) ذا(ابن مالك، فإنّ 
  .08:، الهامش رقم36، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ 

التركیب الذي تحدّث عنه في حكم المعدوم، وذلك أنّ  وما أجاب به عبد اللطیف الخطیب لا یُسلَّم له به، لأنّ 
    ). ما(یجعلها في حكم المعدومة، فلا تركیبَ هُنا، ویجب على هذا حذف ألف ) ذا(القول بزیادة 

مسألة : ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. »لأنّ الأسماءَ لا تُزاد في رأیهم، إنّما تُزادُ الحروف«: قال ابنُ هشام -  )(2
﴾﴿: ، في قوله تعالى)قریب(في تذكیر لفظ الحكمة  َ ِ مُحْسِ

ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ   .34، صإنِ رَ

، وابن الشَّجَريّ، 33و 29و 28، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر -  )(3
، مكتبة 1محمود محمّد الطناحي، ط: ، تحقیق2أمالي ابن الشَّجَريّ، ج: هِبة االله بن علي بن محمّد بن حمزة

  .444م، ص1992/ هـ1413الخانجي، القاهرة، 
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وإذا أمكنَ الحملُ على محملٍ صحیح لا زیادة فیه وجب الإذعانُ له، «:قال ابنُ هشام - المحسنین
  .)1(»لأنّ الأصلَ عدمُ الزّیادة

الكریمة للدلیل المذكور، وهو أنّ الأسماء لا في الآیة ) رحمة(وقد ردّ ابنُ هشام زیادة لفظ 
لمّا كان المضاف «:في الآیة لأمور مجتمعة، وهي ذُكِّرَ ) قریب(یة قائلا بأنّ لفظ تزاد، ووجّه الآ

یكتسب من المضاف إلیه التذكیر، وهي مُقارِبَة للرَّحِم في اللفظ، وكانت الرحمة بمعنى المطر، 
بمعنى ) فعیل(قد یُحمل على ) فاعل(الذي بمعنى ) یلفع(و) فعیل(على صیغة ) قریب(وكان 

  .)2(»مفعول جاز التذكیر

وردّه للوجه ) ما ذا(لى أنّ ما قاله ابنُ هشام الأنصاريّ عن استعمالات ویجدر التنبیه ع ،ذاه
وهو –السادس «: قال السمین. قال به أیضا السمین الحلبيّ، وهو معاصرٌ له) ذا(القائل بزیادة 

یصلح أن ] یقصد ما ساقه من شواهد[زائدةً وجمیعُ ما تقدّم ) ذا(استفهاما و) ما(تكون  أن -أضعفها
  .)3(»یكون مثالا له، ولكنّ زیادة الأسماء ممنوعة أو قلیلةٌ جدّا

زیادة :وممّا یُسجّل أیضا على قول السّمین أنّه جاء بالقاعدة الكلّیّة بصیاغة أخرى، وهي قوله
وهذا یجعلنا نؤكّد أنّ القواعد الكلّیّة لم تكن ذات صیاغات ثابتة موحّدة . الأسماء ممنوعةٌ أو قلیلةٌ 

بین جمیع النحاة بل كان النحاة في كثیرٍ من الأحیان یتّفقون في معنى القاعدة ویختلفون في 
  .التعبیر عنه

                                   
﴾﴿ :في قوله تعالى) قریب(سألة الحكمة في تذكیر م: هشام الأنصاري ابنُ  -  )(1 َ ِ مُحْسِ

ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ  إنِ رَ

لأنّ الأسماء لا تُزادُ في «: إذ قال ابنُ هشام، 34مسألة الحكمة، ص : ویُنظر أیضا .35، ص]56: الأعراف[
  .وهو یقصد في رأي علماء البصرة .»رأیهم

إنّ الأسماء لا تُزاد بالإشارة إلى أنّ ابن هشام خالف : اكي على قول ابن هشامهذا وقد عقّب مصطفى الأنط
  :في بیت الفرزدق) كلّ (قوله هذا، وقال بزیادة 

ــــــــــــلٍ و  ــــــــــــيْ كــــــــــــلِّ رَحْ   وإِنْ هُمــــــــــــا –كــــــــــــلُّ رفیقَ
  

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــا قَوْماهُم ـــــــــــــــاطَى القَنَ   أَخَـــــــــــــــوانِ  -تَع
  

مغني : ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. »كلُّ هذه زائدةٌ ) كُلِّ رَحْلٍ ]: (أي قول الشاعر[قوله «: فقد قال ابنُ هشام
، 3غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: مصطفى الأنطاكي: ویُنظر. 98، ص3اللبیب عن كتب الأعاریب، ج

  .101ص
بٌ مِنَ ﴿ :في قوله تعالى) قریب(في تذكیر  مسألة الحكمة: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(2 رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ ﴾ إنِ رَ َ ِ مُحْسِ

ْ
 ا

  .67، ص]56: الأعراف[
 .229، ص1الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السّمین الحلبي -) (3
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ومن خلال ما سبق تبیّن لنا أنّ ابنَ هشام ارتكز على دلیلین اثنین، دلیل تفصیليّ ودلیل 
لّيّ، وهذا صنیعه في أغلب الأحیان، إذ تأتي الأدلة التفصیلیة والكلّیة متآزرة في ترجیح الأوجه أو ك

  .ردّها

موفّقا، لما سَبَقَ بیانُهُ، من أنّ المعهود حذفه الحروف ) ذا(وقد كان استبعاد ابن هشام لزیادة 
أوجها أخرى ) ذا(عربین، ولاحتمال لا الأسماء، ولموافقة هذا الاستبعاد ما علیه كثیرٌ من النحاة والمُ 

  .صحیحة، فتُسْتَبْعَدُ إذ ذاك زیادتُها

  :قواعد الحذف - 2

  :)1(الحذف هُ لموضوع لتقویة الكلام لا یُناسبُ ا -
ِ ﴿: أورد ابنُ هشام هذه القاعدة الكلّیّة أثناء الكلام عن قول االله عزّ وجلّ  سَاحِرَانِ  ن إ

َ
 ﴾هَذَانِ 

 ذا الاختلافتوجیهات النحاة والمعربین لهذه الآیة اختلافا واسعا، أدّى إلى ه، إذ اختلفت ]63: طه[
المؤكِّدة التي تنصب المبتدأ اسمًا لها، وترفع ) إنَّ (بالرفع، وهو مسبوق بـ )هذان(مجيءُ اسم الإشارة 

شاذٌّ، ، وهو )ساحران(مجيءُ اللام في صدر الخبر ا أشكل أیضًا في هذه الآیة وممّ  الخبر خبرًا لها،
  .)2()هذان(خبرا للمبتدأ )  لساحران(ذا إن جُعِل أو خاصٌّ بالشّعر، وه

، وردّها إلى أنْ وصل إلى )3(ذكر ابنُ هشامٍ عددًا من التوجیهات في هذه الآیة الكریمةوقد 
هذان (، والجملة الاسمیة بعدها )1(ناصبة مؤكّدة، واسمها ضمیر الشأن) إنَّ ( قول من قال بأنّ 

                                   
  .243، ص1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - )1(

 .242، وص03:، الهامش رقم240المصدر نفسه، ص – )(2

  :من التوجیهات التي ذُكِرَت في هذه الآیة - )(3
خبر، ثمّ اختلف في اللام، فهناك من قال ) لساحران(مبتدأ و) هذان(، و)نَعَمْ (حرف جواب بمعنى ) إنَّ (أنّ  - 

إنّ، هذان : بأنّها دخلت على الخبر شذوذًا، وهناك من قال بأنّها لام ابتداء داخلة على مبتدأ محذوف، وتقدیر الكلام
  . لهما ساحران

  .المثنّى عُومِلَ معاملة الاسم المقصور، وهي لغة بني الحارثللتوكید، واسمُ الإشارة ) إنَّ ( - 
  .مبتدأ وخبر) هذان لساحران(، و)إنْ (هناك من قرأ بتخفیف  - 
، فلا إشكال من حیث الإعرابُ، ولكن الإشكال أنّ هذا یُخالف رسم )هذین(بالیاء في ) إنّ هذین(هناك من قرأ  - 

  .المُصْحَفِ 
  = .ما هذان إلاّ ساحران: بمعنى إلاّ، والتقدیر بمعنى النفي، واللام) إنَّ ( - 
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، والجملة الاسمیة تفسیرٌ وبیانٌ لضمیر الشأن )إنّه هذان لساحران(: خبرٌ، وتقدیر الكلام) لساحران
  .)2(المحذوف

وهذا أیضا ضعیفٌ؛ لأنّ الموضوع لتقویة . اسم إنّ ضمیرُ الشأن: وقیل«: قال ابنُ هشام
خفّفت، فاستسهلوه  المفتوحة إذا) أنَّ (بُه الحذف، والمسموع من حذفه شاذّ إلاّ في باب الكلام لا یُناسِ 

لوروده في كلام بُنِيَ على التخفیف، فحُذِفَ تبعا لحذف النون، لأنّه لو ذُكِر لَوَجَبَ التشدید؛ إذ 
لَدُنْك، ولم : لَدُ، ولمْ یَكُ، ووااللهِ، یقول: الضمائر تردّ الأشیاء إلى أصولها، ألا ترى أن من یقول

  .)3(»یَكُنْهُ، وبك لأفعلنّ 

ضمیر شأن محذوف، والجملة ) إنّ (هشام یردّ التوجیه القائل بأنّ اسم  فنلحظ هنا أنّ ابنَ 
 مٍّ مُهِ  خبرٌ له، لأنّ ضمیر الشأن كما یقول النحویّون یُؤتى به في بیان أمرٍ ) هذان لساحران(الاسمیة 

ویة یُراد تأكیده وإبرازه، فیؤتى بضمیر متقدّم ثمّ یُفسّر بجملة، ولمّا كان هذا الضمیر مأتیّا به لتق
  .هشام الكلام فلا یجوز حذفه، على رأي ابنِ 

وابنُ هشام مصیبٌ فیما ذهب إلیه، لأنّ النحاة متّفقون على أنّه لا یُلجأ إلى اعتبار الضمیر 
، هذا وهو مذكور في الجملة، فإن كان محذوفا، كما في )4(إذا أمكنَ اعتبارُهُ نوعًا آخَرَ  ضمیرَ شأنٍ 

  .لاعتبارمسألتنا هنا، فهو أولى بعدم ا

                                   
 

عبد الجلیل عبدُه شلبي، : ، تحقیق3معاني القرآن وإعرابه، ج: ، إبراهیم بن السّرِيأبو إسحاق الزّجّاج: یُنظر
شرح : ، موفّق الدّین یعیش بن عليّ وما بعدها، وابن یعیش 361م، ص1988/هـ1408، عالم الكتب، بیروت، 1ط

، وابن هشام 129، ص)دون تاریخ(، تحقیق جماعة من العلماء، إدارة الطباعة المنیریّة، مصر، 3المفصّل، ج
  .وما بعدها 238، ص1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: الأنصاري

ح المراد منه، ومعنا«وضمیرُ الشأن هو  -  )(1 . »ها معناهضمیرٌ یكون في صدر جملة بعده، تفُسِّرُ دلالته، وتُوضِّ
  .252، ص1، جالنحو الوافي: عبّاس حسن

: قال النحویّون القدماء«: قال أبو الزّجاج. ذكر هذا التوجیه أبو إسحاق الزّجّاج، ونسبه إلى النحویین القدماء – )(2
وقال ، 362، ص3معاني القرآن وإعرابه، ج: أبو إسحاق الزّجّاج. »ههنا هاء مضمرة، المعنى إنَّهُ هذان لساحران

إنّه هذان لساحران، واللام مزیدة فیه للتأكید، : ة، والتقدیررادَ الهاء مُ : وقال أبو إسحاق« :ابنُ یعیش في شرح المفصّل
، فدخلت اللام مع )إنّ (وحسن دخولها في الخبر حیث كانت الجملة مفسِّرة لذلك المضمر، فكأنّها في الحكم بعد 

  .130، ص3، جشرح المفصل :ابن یعیش: ظرنیُ . »الهاء للتأكید كما تدخل مع عدمها
 .244و 243، ص1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - )3(

  .252، ص1النحو الوافي، ج: عبّاس حسن - )(4
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مكسورة الهمزة شاذٌّ، ) إنَّ (ثمّ استكمل ابنُ هشام استدلاله قائلا بأنّ حذف ضمیر الشأن مع 
لا ینبغي تخریج القرآن : فلا یحسن حمل التنزیل علیه، وقد جاء في قواعد ابن هشام الكلّیّة قوله

  .)2(، والقرآن لا یُخرَّج على الشّاذِّ )1(على الشاذّ 

مفتوحة الهمزة حین تُخفّف بحذف نونها، فكان ) أنَّ (الشأن إنّما هو  ذِفَ فیه ضمیروما حُ 
. )3(»رُبّ شيءٍ یُحذف تبعا، ولا یُحذف استقلالا«حذف ضمیر الشأن تبعا لحذف النون تخفیفا، و

حذف لعلّة أخرى أیضا، وهي أنّ الضّرورة داعیة إلى «وزاد الدمامینيّ فقال بأنّ ضمیر الشأن 
ممفتوحة الهمزة لا یُعدُّ ) أنَّ (وبهذا فإنّ حذف ضمیر الشأن مع . )4(»یف الحرفحذفه عند إرادة تخف

  .نظیرا لمسألتنا حتّى یُمكن الاستشهاد به والرّكون إلیه

والمتأمّل في استدلال ابن هشام وتضعیفه لمن خرّج الآیة على حذف ضمیر الشأن الذي هو 
ة كلّیّة وقاعدة تفصیلیّة، فالقاعدة الكلّیّة قوله إنّ قاعد: یجد أنّه ارتكز على أمرین اثنین) إنَّ (اسم 

الموضوع لتقویة الكلام لا یُناسبُهُ الحذف، وأمّا القاعدة التفصیلیة فهي استدلاله بشذوذ حذف ضمیر 
الشأن وعدم وجود نظیر یُمكن أن یقوّي القول بالحذف هُنا، فما سُمِعَ من حذفه لا یُطابق ما نحن 

  .بصدد مناقشته

ابنَ هشام یبدأ استدلاله في بعض الأحیان بذكر القاعدة الكلیّة والحكم  یُلحَظُ أیضا أنّ وما 
على القضیّة المختلف فیها أوّلا، وبعد ذلك یُباشر الشرح والتفسیر والاستدلال، وهذا ما صنعه في 

، لأنّ وهذا أیضا ضعیفٌ . اسم إنَّ ضمیر الشأن: وقیل«:استدلاله بهذه القاعدة الكلّیّة، إذ قال
  .)5(»الموضوع لتقویة الكلام لا یُناسبه الحذف

                                   
نصر : ، تحقیق)ثلاث رسائل في النحو(مسائل في النحو وأجوبتها، طبع ضمن كتاب : ابن هشام الأنصاريّ  - ) (1

  .93م، ص1987، دار المعارف للتألیف والترجمة والنشر، لبنان، نیسان 1الدین فارس وعبد الجلیل زكریّا، ط
  .106، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(2
، 1أحمد عزّو عنایة، ط: ، تحقیق1شرح الدمامیني على مغني اللبیب، ج: الدمامیني، محمّد بن أبي بكر – )(3

رُبَّ شيءٍ یصحّ : ومن قواعد ابن هشام الكلّیّة. 157م، ص2007/هـ1428مؤسّسة التاریخ العربيّ، بیروت، لبنان، 
یصحُّ تبعًا ولا یصحّ استقلالا، كالحاجّ عن غیره، یُصلّي عنه ورُبَّ شيءٍ «:قال ابنُ هشام. تبعا، ولا یصحّ استقلالا

مغني اللبیب عن : ابن هشام الأنصاريّ . »ركعتي الطواف، ولو صلّى أحدٌ عن غیره ابتداءً لم یصحَّ على الصّحیح
  .357- 356، ص1كتب الأعاریب، ج

 .157، ص1شرح الدمامیني على مغني اللبیب، ج: الدمامیني -  )(4

  .243، ص1مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: هشام الأنصاري ابن - )(5
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بقي أن نُشیر في خاتمة الحدیث عن هذه القاعدة إلى أنّ ابنَ هشامٍ لم یذكر ترجیحه في 
والذي نمیلُ إلیه، ونراه أقرب . تخریج الآیة الكریمة، وإنّما اكتفى بردّ بعض الأوجه التي لم یرتضیها

الناصبة، وجاء بالألف على لغة القصر، وهي لغة بني ) إنّ (لـاسمٌ ) هذان(إلى الصواب أنّ 
  .)1(الحارث، إذ یُلزمون المثنّى الألف رفعا، ونصبا، وجرّا

بأنّ ابنَ هشام  حتى نقول) الموضوع لتقویة الكلام لا یُناسبُهُ الحذف(ذه القاعدة ولا نُغادرُ ه
نحاة آخرین، وفي أغلب الأحیان یوردها من كان ینصّ على نقل القواعد الكلّیّة عن  قلیلةٍ  في مراتٍ 

غیر عزو، بل كثیرا ما كان یتصّرّف في صیاغتها، وتفسیرُ ذلك عندنا أنّه كان یكتب من حفظه، 
  .)2(فهو كثیرُ الحفظ متقنه، ولكنّه قد یتصرّف في محفوظه

المؤكِّدُ لا یلیقُ به :أخرىیّة قولُ ابن هشام في قاعدة كلّیّة وممّا یتّصل بهذه القاعدة الكلّ 
، وضمیر الشأن یُعدُّ مؤكِّدا لأنّه یؤتى به كما مرّ لبیان أمر مهم، وتأكیده وتفخیمه، فلم )3(الحذفُ 

  .یكن حذفُهُ مناسبا

قوله  قراءة النصب في جَ رَّ خَ  نْ مَ  قولَ ) المؤكِّدُ لا یلیقُ به الحذف(: بقاعدةهشام  وقد ردّ ابنُ 
 ﴿ :تعالى

َ
 أ

َ
َ َ  مْ  ألم نشرحَنْ بنون التوكید الخفیفة، ثم حذفت نون : بفتح الحاء، على أنّ الأصل ﴾حَ ْ

  .التوكید وبقي الفتح دلیلا علیها

 دبالمؤكِّ  یقصد، وهو )4(»لا یلیق به الحذف دَ إنّ المؤكِّ «: بقوله التخریج هشام هذا فردّ ابنُ 
،ید الخفیفةكالتو  نونَ    .فلم یحسُنْ بعد ذلك القولُ بأنّها حذفت ، فقد اقتضى المجيءَ به غرضٌ بلاغيٌّ

   

                                   
، هجر 1عبد الرحمن السّیّد ومحمّد بدوي المختون، ط: تحقیق، 1شرح التسهیل، ج: ابن مالك: یُنظر - ) (1

وجلال الدین السیوطي وجلال الدین  .66صم، 1990/هـ1410للطباعة والنشر والتوزیع والإعلان، القاهرة، 
  .1165فصّل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین، صالم: المحلّي

  .339، ص6اللبیب عن كتب الأعاریب، ج مغني: ابن هشام الأنصاريّ  - )(2
  .724ص  المصدر نفسه، – )(3
  .724المصدر نفسه، ص -  )(4
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الحذف والتوكید «: ابن هشام الأنصاري وقد جاءت قاعدة أخرى بهذا المعنى وهي قولُ ذا، ه
  .تهامع تصرّف في صیاغ هشام هذه القاعدة عن أبي علي الفارسيّ  ابنُ ، وقد نقلَ )1(»متنافیان

سَاحِرَانِ  إنِ ﴿ :یقول بأنّ قوله تعالىاج الذي كان الزّجّ أبي إسحاق والقاعدة تردّ على 
َ
 ﴾هَذَانِ 

ترد وهنا  ذوف،فاللام داخلة على مبتدأ مح ،)هما(المبتدأ إنّ هذان لهما ساحران، ثمّ حُذِفَ : تقدیره
ذفه لأنّ فما یُراد توكیدُهُ لا ینبغي القول بحالحذف والتوكید متنافیان، : التي تقولعلیه القاعدة الكلیّة 

  .اججّ تنافیا، فإرادة تأكیده تقتضي إبقاءه والاهتمام به، والحذف عكس ذلك، فضعف قول الزّ في ذلك 

  :قواعد الأصل والفرع - 3

  .)2(وكیدالأصل عدم التّ  - 
هذه القاعدة الكلّیّة الصریحة في سیاق الحدیث عن الخلاف الواقع في تحدید  أورد ابنُ هشامٍ 

فْعِهِ يدَْعُو ﴿ :، في قوله تعالى)یدعو(معمول  َ رَبُ مِنْ 
ْ
ق
َ
هُ أ َ مَنْ 

َ
 حاةُ ، فقد اختلف النّ ]13: الحجّ [ ﴾

  . أقوال ةفي تحدیده على أربع

أنّها لا  :أحدها: ، على أربعة أقوال)یدعو(اختلف هؤلاء في مطلوب  ثمّ «: قال ابنُ هشام
يدَْعُو مِنْ دُونِ ﴿: في قوله تعالى) یدعو(مطلوب لها، وأنّ الوقف علیها، وأنّها إنّما جاءت توكیدا لـ

                                   
  .339 المصدر السابق، -  )(1

، )عُ مَ جْ أَ( هشام كونَ  ابنُ  بها وقد رجّح، ]كذا بالتقدیم والتأخیر[التوكید والحذف متنافیان،  :قاعدة هذا، وقد تكرّرت
  :في قول جمیل بن معمر

ــــــــــــواكُمُ  ــــــــــــأَرْضٍ سِ ــــــــــــكُ جُثْمــــــــــــانِي بِ ــــــــــــإِنْ یَ   فَ

ــــــــــــعُ     ــــــــــــدَّهْرَ أَجْمَ ــــــــــــدَكِ ال ــــــــــــؤَادِي عِنْ ــــــــــــإِنَّ فُ   فَ

    

 ،)استقرّ (محذوف مع الفعل توكیدا لضمیر ) عُ مَ جْ أَ(، ولا یجوز كون )عندَكِ ( توكید للضمیر المستتر في الظرف
أُكِّدَ، والتوكید والحذف  ]المحذوف) استقر(وهو الضمیر المستتر في [ لأنّ ذلك مؤدٍّ إلى القول بأنّ المحذوف

   .318، ص5اللبیب عن كتب الأعاریب، ج مغني :ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. متنافیان
المنصف من : الشمني: وینظر .268، ص 3ب، ج مغني اللبیب عن كتب الأعاری: ابن هشام الأنصاري -  )2(

 .495، ص1الكلام على مغني ابن هشام، ج
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نْفَعُهُ  َ  
َ

هُ وَمَا لا ُ  يَ
َ

، وفي هذا القول دعوى خلاف الأصل مرّتین، إذ )1(]12:الحج[ ﴾االلهِ مَا لا
  .)2(»من توكیده، ولا سیّما في التوكید اللّفظي الأصل عدم التوكید، والأصل أن لا یُفصلَ المؤكَّد

الأوّل، وهذا عنده ) یدعو(الثاني توكیدٌ لـ) یدعو(هذا التوجیه القائل بأنّ  فابنُ هشام هنا یردّ 
، )الأوّل( دالمؤكَّ ) یدعو(فصلت بین الفعل قد ) ذلك هو الضلال(جملة مخالفٌ للأصل، وذلك أنّ 

داعي للقول به، إذا أمكنَ  ، والأصل في الكلام عدم التوكید، فلا)الثاني( دالمؤكِّ ) یدعو(والفعل 
غیرُهُ، وهذه قاعدة كلّیّة، ثمّ إنّ هناك قاعدة تفصیلیّة متعلّقة بباب التوكید، وهي أنّه لا ینبغي الفصل 
بین المؤكَّد وتوكیده، وخاصّة في التوكید اللفظي، لأنّ الفصل قد یوحي بعدم الترابط، وعدم إرادة 

  .لإلحاح والتوكیدا

وأقرب «: قال أبو حیّان. )3(وهذا الذي ردّهُ ابنُ هشام یراهُ أبو حیّان من أصحّ الأقوال في الآیة
توكیدا لیدعو ) یدعو(أن یكون )]: یدعو(وكان قد ذكر ثلاثة توجیهات في متعلَّق [التوجیهات 

لبئس (قَسَمٌ محذوف وجوابه  لام ابتداء، والخبر الجملة التي هي) لَمَنْ (الأوّل، واللاّم في 
  .)4(»)المولى

فیظهر هنا أنّ أبا حیّان یرجّح وجه التوكید، وكان قبل ذلك قد ارتضى شرح الزمخشريّ للآیة 
كأنّه قال یدعو یدعو من دون االله ما لا یَضُرُّهُ وما لا ) یدعو(وكرّر «: الكریمة حین نقل عنه قوله

  .)5(»یَنْفَعُهُ 

                                   
َعِيدُ ﴿: والآیتان بتمامهما هما قوله تعالى -  )1( ْ لُ ا

َ
ضلا كَِ هُوَ ا نْفَعُهُ ذَ َ  

َ
هُ وَمَا لا ُ  يَ

َ
ِ مَا لا ) 12(يَدْعُو مِنْ دُونِ ا

رَبُ 
ْ
ق
َ
هُ أ َ مَنْ 

َ
ُ يَدْعُو  عَشِ

ْ
سَْ ال ِ

َ
 وَ

َ
مَوْ

ْ
سَْ ا ِ

َ
فْعِهِ  َ   ].13- 12:الحجّ [﴾ )13(مِنْ 

  .268- 267، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - )(2
لُ القول فیه، أمّا الأقوال الثلاث المتبقّیة، فهي على الترتیب   :هذا هو الرأي الأول، وسنُفَصِّ

  ).البعید الضلالهو ذلك (مقدّم علیه، وهو ) یدعو(أنّ مطلوب : الثاني - 
  .واعُ دْ مَ  یدعوه، والجملة حالٌ، والمعنى ذلك هو الضلال البعیدُ : أنّ مطلوبه محذوف، والأصل: الثالث - 
  .أنّ مطلوبه الجملة بعده: الرابع - 

  .269- 268ص ،3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري: یُنظر
مغني اللبیب عن : ابن هشام الأنصاريّ : ، ویُنظر332، ص6تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسي - ) (3

  .268، ص3كتب الأعاریب، ج
 .332، ص6تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسيّ  - )4(

  .331المرجع نفسه، ص – )(5
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عند أبي حیّان والقائلین به، ولا یضعف معه الفصل، هو أنّ هذا الفاصل  والذي یُقوّي التوكید
: أي[وإن لم تجعله «: قال السمین الحلبيّ . )1(المُعْتَرِض بین المؤكَّد والمؤكِّد تشدیدٌ وتأكید للكلام

یدٌ الثاني توك) یدعو(أنَّ : متسلّطا على الجملة بعدَه كان فیه ثلاثةُ أوجه، أظهرها)] یدعو(الفعل 
وعلى . یدعو یدعو مِنْ دون االلهِ الذي لا یَضرُّهُ ولا ینفعه: الأول فلا معمول له، كأنّه قیل) یدعو(لـ

معترضة بین المؤكَّد والتوكید، لأنّ فیها تسدیدا ) ذلك هو الضّلال(هذا فتكون الجملة من قوله 
  .)2(»وتأكیدا للكلام

ن الحلبي هو ما یُفهم من إعراب فخر الدین وهذا الذي ذهب إلیه أبو حیّان الأندلسيّ والسمی
: أي[بدل من نظیرتها )] یدعو(یقصد جملة [والجملة «:قباوة لجلمة یدعو الثانیة، إذ قال في إعرابها

  .)3(»في محلّ نصب، تفید البیان والتوكید 12في الآیة ] الأولى) یدعو(جملة 

توكید، لأنّ ) یدعو(الذي یَذهبُ إلى أنّ  لقد ردّ القول الأوّ ن لنا فإنّ ابنَ هشام وكما تبیّ 
الأصل  أنّ  :الأصل عدم التوكید، كما استند أیضا إلى قاعدة تفصیلیة متعلّقة بباب التوكید مُفادها

  .ألاّ یُفصل المؤكَّد من توكیده، ولا سیّما التوكید اللفظي

یلیة، فكثیرا ما تأتي وبهذا یكون قد ارتكز كعادته في الاستدلال على قاعدة كلّیّة وقاعدة تفص
  .ةه الأدلة عنده متعانقة، متآزرة في ترجیح الأوجه النحویّ ذه

وتجدر الإشارة إلى أنّ جلّ اعتماد ابن هشام في توجیه هذه الآیة الكریمة كان على ما ذكره 
وهو یعلّق على كلام ابن هشام -أبو حیّان في تفسیره، وقد قال الباحث عبد اللطیف الخطیب 

وعمله أخذه من شیخه أبي ) یدعو(كره ابن هشام هنا من حدیث عن اللام ثم عن الفعل ما ذ«:هنا
حیّان، ولم یخرم منه حرفا، ولم یُشر إلى هذا النقل كعادته في النقل عن كثیر من المتقدّمین، 

  .)4(»وسوف أقابل كلّ حدیث عنده هنا بما یقابله في البحر

                                   
  .130، ص5الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السمین الحلبي - )(1
 .240، ص8المرجع نفسه، ج – )2(

ل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین، : جلال الدّین السیوطي وجلال الدّین المحلّي – )3( المفصَّ
 .1229ص

تفسیر : أبو حیّان الأندلسيّ : ، ویُنظر267، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - ) 4(
  .332- 331، ص6البحر المحیط، ج
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 ریب، وهو النحويّ السوريّ اللبیب عن كتب الأعامحقّق مغني  ویحسنُ التنبیه هنا على أنّ 
عبد اللطیف الخطیب قد عُنِي عنایة خاصّة بردّ أقوال ابن هشام إلى مظانّها، وخاصّة إذا كانت 
مأخوذة من كلام أبي حیّان الأندلسيّ، والّذي ساعد المحقّق على حسن تتبّع هذه الأقوال وردّها إلى 

ان لأبي حیَّ البحر المحیط (: ن فقد كانت رسالته للدكتوراه بعنوانمظانها عنایتُهُ بتُراث أبي حیّا
، وهذا ما جعله یبدو متحاملا ذا عصبیّته لشیخه أبي حیّان، وك)ةصوتیّ ة صرفیّ ة نحویّ دراسة  النحويّ 

  .هشام، في بعض المواضع على ابنِ 

  :قواعد الجوازات - 4

  . )1(في الأوائل رُ فَ تَ غْ واني ما لا یُ في الثّ  رُ فَ تَ غْ یُ كثیرًا ما  - 
هذه القاعدة الكلیة الصریحة عنوانا، ومثّل لها بمجموعة من الشواهد القرآنیة  أورد ابنُ هشامٍ 

بابٌ في ذكر (: والشعریة والنثریة، وهذه القاعدة هي الثامنة في بابه الثامن في المغني، وهو بعنوان
  ).أمور كلّیّة یتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصور الجزئیة

: القاعدة الثامنة كثیرا ما یُغتفر في الثواني ما لا یُغتفر في الأوائل فمن ذلك«: قال ابنُ هشام
  :، ورْهَمٍ دِ ها بِ وسَخْلَتِ  كُلُّ شاةٍ 

ـــــــــــــفَ  وأيُّ    هـــــــــــــاوجارِ  أنـــــــــــــتَ  جـــــــــــــاءَ یْ ى هَ تَ

  تِ لَّ قَ تَ اسْـــــــــــــ جـــــــــــــالِ بالرِّ  جـــــــــــــالٌ إذا مـــــــــــــا رِ    

    

  .)2(»سَخْلَتِها، ولا أيُّ جارِها، ولا رُبَّ أخِیهِ كُلُّ : ولا یجوز. ورُبَّ رَجُلٍ وأخِیهِ 

بهذه القاعدة على جملة من الجوازات التي تُسُومِحَ فیها،  قد استدلَّ نجد أنَّ ابنَ هشامٍ هنا 
كُلُّ شاةٍ وسَخْلَتِها بِدِرْهَمٍ، وقول : ومن أمثلة ذلك قولهم. تابعة أو معطوفة: لأنّها واقعة ثانیة، أي

   :الشاعر

                                   
وقد علّق مصطفى الأنطاكي على  .699، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - ) 1(

هشام كثیرا، فیه إشارة إلى أنّ هذا الاغتفار لیس بمطّرد، ولو  قول ابنِ « :في هذه القاعدة الكلّیّة فقال) كثیرا(لفظ 
  .722، ص4، جعن شروح مغني اللبیب غنیة الأریب: الأنطاكيمصطفى . »قد یُغتفر لكان أحسن: قال

: الحرب، والسَّخْلَة: والهیجاء .700- 699، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - )2(
  .لد الشّاة ذكرا كان أو أنثىو 
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)1(فَتـَــــــــــى هَیْجـــــــــــاءَ أنـــــــــــتَ وجارِهـــــــــــا وأيُّ 
  

ـــــــــــــتَقَلَّتِ       إذا مـــــــــــــا رِجـــــــــــــالٌ بالرِّجـــــــــــــالِ اسْ

    
   .رُبَّ رَجُلٍ وأخِیهِ : قولهمو 

 على اللفظین معًا،) رُبَّ (، و)أيُّ (، و)كلُّ (تُسلَّطَ  أنْ فیما تقدّم من شواهد وأمثلة وأصل الكلام 
كلُّ شاةٍ وكُلُّ سَخْلَتِها، وأيُّ فَتَى وأيُّ جارِها، ورُبَّ رَجُلٍ ورُبَّ أَخِیهِ، ولكن لمّا : فیُقال الأوّل والثاني،

امتنع دخولُ هذه  )2(لا تَجُرُّ إلاّ النكرات) بَّ رُ (لا تَضاف إلى المعرفة المفردة، و) أيّ (، و)كلّ (كانت 
من الثاني، لأنّهم یغتفرون في الثواني ما لا  تُسومح فیها فأُسْقِطَتْ و  )كلّ، وأيّ، ورُبَّ (الألفاظ 

  .)3(یغتفرون في الأوائل

) رُبَّ (، و)أيّ (، و)كلّ (قد ذكر تجویز اللغویّین لهذه العبارات، مع أنّ الأصل ذِكْرُ  فابنُ هشام
: ي تقولابنِ هشام وغیره من اللغویین في إجازة هذه التعبیرات القاعدة الكلّیّة الت مع الثواني، ومُرْتَكَزُ 

وقد استقلّت هذه القاعدة الكلّیّة مُجَوِّزة لهذه . كثیرا ما یُغتفر في الثواني ما لا یُغتفر في الأوائل
  .التعبیرات

رت هذه القاعدة الكلّیّة عند ابن هشام كثیرا، بهذا التعبیر، وبتغیُّر في الصیاغة، فمن تكرّ  قدو 
، حیث )أنتَ أعلمُ ومالُكَ (: حدیثه عن تركیب هشام هذه القاعدة ابنُ  فیها ستعملاالمواطن التي 

  .)4(إنّهم یغتفرون في الثواني ما لا یغتفرون في الأوائل: قال

                                   
إمّا أن : لأنّه إذا رفع فهو على أحد وجهین)] جارِها(یقصد لفظ [ولا یجوز رفعه «: قال عبد القادر البغدادي - ) (1

یكون عطفا على أيّ، أو عطفا على أنت، فإن كان عطفا على أيّ، وجب أن یكون بإعادة حرف الاستفهام، وخرج 
أيّ فتى : أيّ فتى هیجاء وأيّ جارها أنتَ، وإن كان عطفا على أنت، صار التقدیر: عن معنى المدح، فیصیر

عبد  .»أنت ورجل آخر جار هیجاء، ولم یقصد الشاعر إلى هذا: هیجاء أنت، والذي هو جار الهیجاء، وكأنّه قال
  .101، ص8شرح أبیات مغني اللبیب، ج: القادر بن عمر البغدادي

ابن هشام . »...هاورِ جرُ بوجوب تصدیرها، ووجوب تنكیر مَ ) رُبَّ (وتنفرِدُ « :)رُبَّ (في مبحث  قال ابنُ هشام -  )(2
  .327، ص2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: الأنصاريّ 

) رُبَّ (ولا تجرّ . إلى معرفة مفردة، كما أنّ اسمَ التفضیل كذلك) أيّ (و) كُلّ (إذْ لا تُضاف « :قال ابنُ هشام -  )(3
مُنّي .701، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ . »كراتإلاّ النّ  كان ینبغي «: وقال الشُّ

إذا أضیفت إلى مفرد معرفة أفادت عموم الأجزاء، والمقصود هنا إنّما هو ) كلاّ (یمتنع كلّ سخلتها، لأنّ : أن یُقال
  .581، ص2هشام، جالمنصف من الكلام على مغني ابن : الشمنّي. »عموم الأفراد

، )أنت أَعْلَمُ ومالُكَ : رسالة لابن هشام الأنصاري بعنوان(الأشباه والنظائر في النحو : السیوطيجلال الدین  – )4(
  .33، ص 4ج
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وجهٌ یتخرّج علیه ها جمیعا، ومن بینها ردَّ  أوجُهٍ  ةعدّ  ذه العبارةقد ذكر له وكان ابنُ هشامٍ 
، وفي هذا )أَعْلَمُ (في  بالواو، وهو أن یكون معطوفا على الضمیر المرفوع المتصل) مالُكَ (عطف 

 ذا الوجه، ثمّ ذكر بأنّه قد یُسهّل ه)1(یحصل رفعُ اسم التفضیل للظاهر في غیر مسألة الكُحل
إنّ اغتفارهم ذلك، لم «: اغتفارُهم في الثواني ما یُغتفر في الأوائل، لیعود ابنُ هشام بعد ذلك فیقول

  .)3( یمكن حملُ هذا الوجه علیهذا لاوبه ،)2(»یثبت في مسألة رفع اسم التفضیل الظاهر

فابنُ هشام یقرّ القاعدةَ، وهي أنّهم كانوا یغتفرون في الثواني ما لا یغتفرون في الأوائل، ولكنّه 
یرى بأنّهم لم یعملوا بها في إجازة رفع اسم التفضیل للظاهر، فَیَحْسُنُ اتبعاهم فیما فعلوه، وعدم 

هذه القاعدة الكلّیّة ثمّ ردّها، بحجّة عدم صلاحیة  ساق ذا یكون ابنُ هشام قدوبه. مخالفتهم
  .النحاة بها الاستدلال بها في المسألة المتنازَع فیها، لأنّه لم یثبت عملُ 

الواو  ذكورة هو أن تكونجَ علیه العبارة المصحیحا، ویُمكنُ أنْ تُخَرَّ  ي یراه ابنُ هشامٍ ذوالوجه ال
كَ، وبهذا یستقیم المعنى، ثمّ جعلوا الواو خلفا من الباء مالِ بِ  أنتَ أعلمُ : خلفًا من الباء، وأصل الكلام

: بعتُ الشاء شاةً ودرهمًا، والأصل: ذلك قولهم على دلّ الّذي  یُضیف بأنّ  للتوسیع في الكلام، ثمّ 
فالواو للجمع والتشریك  ،بعتُ الشاء شاةً بدرهمٍ، والذي سهّل إنابة الواو عن الباء تقاربُ معنییهما

  .)4(للإلصاق، وهما متقاربان والباء

                                   
یل للاسم الظاهر، وشاهدهم في ذلك ضویقصدون بمسألة الكحل المسألة الوحیدة التي یقع فیها رفعُ اسم التف -  )(1

مسألة : محمّد بن إبراهیم بن حسن النِّكساري). رَجُلا أحسنَ في عَیْنِهِ الكُحْلُ مِنْهُ في عَیْنِ زَیْدٍ ما رأیتُ : (قولهم
 ،18، المجلّد )العلوم الإنسانیة(مجلّة جامعة النّجاح للأبحاث  ،شریف النّجّار: ، تحقیقل من الكافیةحْ الكُ 

  .621م، ص2004:سنة
  .33، ص4والنظائر في النحو، جالأشباه : جلال الدین السیوطي –) 2(

على ) مالك(قد تقول بأنّ اسم التفضیل هنا لم یرفع اسما ظاهرا بل رفع ضمیرا، ولكنّ عطف الاسم الظاهر  -  )(3
  .هذا الضمیر جعل اسمَ التفضیل كالرافع للظاهر

مغني : نصاريّ ابن هشام الأ: ویُنظر. 36، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج: جلال الدین السیوطيّ  –) (4
وذهب كثیرٌ من النحویّین «:وقال المراديّ في التقارب بین الواو والباء. 373، ص4اللبیب عن كتب الأعاریب، ج

. »لأنّها تشابهها مخرجا ومعنى، لأنّهما من الشّفتین، والباء للإلصاق والواو للجمع: إلى أنّ الواو بدل من الباء، قالوا
  .154وف المعاني، صالجنى الداني في حر : المرادي
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الواو في العبارة إنّما هي واو المعیة،  فیرى بأنّ  ، أمّا سیبویهِ )1(هذا ما ذهب إلیه ابنُ هشام
أنتَ وشأنُك : أنتَ وشأنُك كنتَ كأنّك قلت: ولو قلتَ «: ، قال سیبویه)مع(التي بمعنى : أي

معنى مع هنا، یعمل فیما بعدها ما عمِلَ فیما مقرونان، وكلُّ امرئٍ وضیعتُهُ مقرونان، لأنّ الواو في 
وأنت أعلمُ . أنت أعلمُ مع مالِك: أنتَ أعلمُ ومالُكَ، فإنّما أردتَ : ومثله. قبلها من الابتداء والمبتدإ

  .)2(»وعبدُ االله، أي أنت أعلمُ مع عبد االله

ل، فهو یرى بأنّ فسیبویه یقرّ بأنّ الواو واو المعیّة، ولكنْ بما أنّ ما قبلها اسمٌ لا فع  
  .)3(هنا لا یجوز فیه إلاّ الرفع) مالُك(المعطوف لا یكون إلاّ رفعا، فـ

أكثرُ وأشهرُ من مجیئها ) مع(بمعنى ) الواو(والّذي رآهُ سیبویهِ أقربُ في اعتقادنا، لأنّ مجيء 
إلاّ في أمثلة  وأمّا مجیئها بمعنى الباء فلم یُحفظ. )4(بمعنى الباء، والحمل على الأشهر الأغلب أولى

  .)5(شاةٌ ودرهمٌ : متى أنتَ وبلادُكَ، وبعتُ الشّاءَ : نثریّة یسیرة، وذلك مثل

  :رورةقواعد الضّ  - 5

  :)6(رورةللضّ  نُ سُ حْ یَ  ا ثمّ ضعیفً  كونُ یَ  ءٍ يْ شَ  بَّ رُ  - 
الأنصاريّ هذه القاعدة الكلیّة الصریحة لیستدلّ بها على أنّ هناك أمورا تكون  أورد ابنُ هشامٍ 

  .قبیحة ضعیفة في أصلها، ثمّ یطرأ من الضرورات ما یجعلها حسنة مُستساغة

                                   
، بل مثّلوا )أنتَ أعلمُ ومالُكَ (ء، ولكنّهم لم یُمثّلوا لها بعبارة قال الكثیرُ من النحاة بورود الواو بمعنى البا - ) (1

. متى عهدُكَ ببلادِكَ : متى أنتَ وبلادُكَ، والمعنى: وتكون بمعنى الباء، كقولك«:قال الهرويّ . بعبارات أخرى
. »شاةٌ بدرهم، إلاّ أنّك لمّا عطفته على المرفوع ارتفع بالعطف علیه: والمعنى. شاةٌ ودرهمٌ : بعتُ الشّاء: وكقولهم

عبد المعین الملّوحي، مطبوعات مجمع اللغة : في علم الحروف، تحقیق كتاب الأُزْهِیَّة: الهرويّ، عليّ بن محمّد
  . 232م، ص1993/هـ1413العربیّة، دمشق، 

  .300، ص1الكتاب، ج: سیبویه - )(2
هذا بابٌ معنى الواو فیه كمعناها في الباب الأوّل إلاّ أنّها «:وقد أورد سیبویه هذه العبارة تحت باب قال فیه -) (3

  .299، ص1الكتاب، ج: سیبویه. »تَعْطِفُ الاسم هنا على ما لا یكون ما بعده إلاّ رفعا على كلّ حالٍ 
شرح شذور الذهب في معرفة كلام : وابن هشام الأنصاريّ . ، من بحثنا هذا191و 156و 102یُنظر ص  -  )4(

  .192العرب، ص
 .232كتاب الأزهیّة في علم الحروف، ص: الهرويّ  - )5(

  .127، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري -) 6(
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) حٍ فَطالِ  حٍ نْ لا صالِ إِ  حٍ صالِ  رَجُلٍ مَرَرْتُ بِ : (فیمن قال] سیبویه: أي[وقال «: قال ابنُ هشامٍ 
بعد الواو، ورُبَّ شيءٍ یكون ) رُبَّ (إنّه أسهلُ من إضمار ]: طالحٍ و  صالحٍ بخفض : أي[ بالخفض

ضربوني (، فإنّه ضعیفٌ جدّا، وحَسُنَ في )ضَرَبَ غلامُهُ زَیْدًا: (ضعیفا ثمّ یحسن للضرورة كما في
  .)1(»)وضربتُ قومَكَ 

، بجرّ )حٍ فَطالِ  حٍ لا صالِ نْ إِ  حٍ صالِ  رَجُلٍ مَرَرْتُ بِ (: سیبویه یرى في قول من قال ونلحظ هنا أنّ 
بعد الواو، في قول ) رُبَّ (، فهو بذلك أسهلُ من حذفهم )2(الضّرورة حسّنته ، ضعفا، ولكنّ )صالح(

  :امرئ القیس مثلا
ـــــــــولَ  ـــــــــلٍ كَ یْ ـــــــــالبَ  جِ وْ مَ ـــــــــرْ أَ  رِ حْ ـــــــــخَ   هُ ولَ دُ ى سُ

ــــــــــــــعَ       يلِــــــــــــــتَ بْ یَ لِ  ومِ مُــــــــــــــالهُ  واعِ نْ أَ بِــــــــــــــ يَّ لَ

    

  :وقول الآخر
)3(أَنِــــــــــــــــــــــــــیسُ  وبَلْـــــــــــــــــــــــــدَةٍ لَــــــــــــــــــــــــــیْسَ بهـــــــــــــــــــــــــا

  

    

أي بعد الواو، [أنّ إضمار رُبَّ في المحل الذي ذكره « :ووجه سهولة الأوّل، كما یقول الشُّمُنّي
  : وهو إضمار حرف الجرّ [إضمار ما لم یتقدّم، وإضمار خافض صالح فطالح ] في بدایة الأبیات

                                   
  .127، ص5، جالمصدر السّابق – )1(

للحاجة، ولا یرید ضرورة الشعر لأنّ حسن ضربوني وضربت : أي«): یحسن للضرورة: (وقول ابن هشام - ) (2
مصطفى : ویُنظر. 55، ص2المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشمني. »لیس بمخصوص بالشعر

حاشیة الشیخ : ن أحمد، بن محمّد ب، ومحمّد الأمیر427، ص3غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: الأنطاكي
  .58، ص)دون تاریخ(، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 2محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج

إنْ لا صالحٍ : وزعم یونس أنّ من العرب من یقول« :إذ قال سیبویه. 263- 262، ص1الكتاب، ج: سیبویه -  )(3
وهذا قبیح ضعیف، لأنّك تُضمر بعد إنْ لا فعلا آخر فیه حذف إنْ لا أكن مررتُ بصالحٍ فبطالحٍ : فطالحٍ، على

، ولكنّهم لمّا ذكروه في . إن لا یكن صالحًا فطالحٌ : غیر الذي تُضمر بعد إن لا في قولك ولا یجوز أن یُضمَر الجارُّ
  :لهموكان هذا عندهم أقوى إذا أُضْمِرَتْ رُبَّ ونحوُها في قو ]. من الفعل[أوّل كلامهم شبّهوه بغیره 

  .263- 262، ص1الكتاب، ج: سیبویه .»وبلدةٍ لیسَ بها أَنِیسُ 
أنّك تحتاج إلى : إحداهما: قبّح سیبویه قول یونس من جهتین«:وقد علّق السیرافي على ما ذهب إلیه سیبویه قائلا

إن لا : یرإنْ لا صالحًا فطالحٌ، فالتقد: وذلك بخلاف قولهم[إضمار أشیاء، وحكم الإضمار أن یكون شیئا واحدا 
أكن، ومررتُ، : إنْ لا أكن مررتُ بصالح فبطالح، ففیه تقدیر: یكن صالحا فهو طالحٌ، وأمّا على نقل یونس فالتقدیر

، 1الكتاب، ج: سیبویه .»أنّ حرف الجرّ یقبح إضماره إلاّ في مواضع قد جُعِلَ مِنْهُ عِوَضٌ : والثانیة]. والباء
  .262ص
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  .)1(»مررتُ بِطالحٍ  إِنْ لا أَمْرُرْ بصالحٍ فقد: إضمار ما تقدّم، لأنّ التقدیر] الباء

ضربَ غلامُهُ (: ، في مثل قولك)2(عود الضمیر على متأخّر لفظا ورتبةذا شبیهٌ بمسألة وه
ثمّ  ر عنه لفظا ورتبة،، وهو متأخّ )زید(على یعود ) غلامُهُ (الضمیر في  ، فهو قبیح، لأنّ )زیدًا

ي وضَرَبْتُ ضربُونِ  :عف حسنا، كما في باب التنازع، وذلك في قولكحصل أنْ صار هذا الضّ 
للضرورة، وهذا ممّا اغتفر وحسُن ) قَوْمَكَ (على لفظ ) ضربوني(في ) الواو(قومَكَ، إذ عاد الضمیر 

  .في باب التنازع، فما كان ضعیفا في باب نحويّ صار حسنا للضّرورة في بابٍ نحويٍّ آخر

ا الباب أنّه لا یُمكنُ والذي جعل النّحاة یُحسّنون عود الضمیر على متأخّر للضّرورة في هذ
غیره، لأنّ حدَّ أسلوب التنازع أن یتقدّم عاملان ویتأخّر معمولٌ، وكلاهما یصلح أن یُسَلَّطَ على هذا 

أضمرنا في الثاني ما یحتاجه، وإذا أعملنا  - على رأي البصریّین–، فإذا أعملنا الأوّل )3(المعمول
  .ما یحتاجه، وعاد ما فیه من ضمیر على المتأخّرأضمرنا في الأوّل  - على رأي الكوفیّین–الثاني 

: ، فیما ذهب إلیه، وعضد استحسانه بالقاعد الكلّیّة التي تقولوقد وافق ابنُ هشام هنا سیبویهِ 
رُبَّ شيءٍ یكون ضعیفا ثُمّ یَحْسُنُ للضّرورة، ثمّ جاء بمثال آخرَ یندرج معه في الحكم نفسه ویُؤكّده، 

متأخّر في باب التنازع، فهو مستحسن هناك، بعد أن كان مستضعفا  وهو مثال عود الضمیر على
  .جدا في مكانٍ آخر

انفردت في ترجیح هذا التعبیر ل في استدلال ابنِ هشام یلحظ أنّ القاعدة الكلّیّة قد والمتأمّ 
ي ضَرَبُونِ : لا ثمّ مثّل لها بقولهموقد ساقها أوّ  .وانقلب ما كان فیه من ضعف إلى شيء مُستحسنٍ 

  .وضَرَبْتُ قَوْمَكَ 

                                   
وممّا هو متعارفٌ علیه أیضا عند النُّحاة . 55، ص2م على مغني ابن هشام، جالمنصف من الكلا: الشمني - ) (1

، 5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. وٍّ للدلالة علیه ثانیاقَ أنّ تقدُّم الشيّء أوّلا مُ 
  .126ص
الضمیر المرفوع : لفظا ورتبة ستّة، منهاذكر عبّاس حسن أنّ المواضع التي یعود فیها الضمیر على متأخر  - ) (2

فالضّمیر . یُحاربون ولا یَجْبُنُ العربُ : الضمیر المرفوع بأوّل المتنازعین، مثل«: قال عبّاس حسن. بأوّل المتنازعین
یُحارب ولایجبن العرب، فكلٌّ من : وأصل الكلام). العرب(عائدٌ على متأخر وهو ) الواو(وهو ) یُحاربون: (في

. لتكون فاعلا له وحده، ولا یمكن أن یكون الفاعل الظاهر مشتركا بین فعلین) العرب(یحتاج إلى كلمة  الفعلین
  .260، ص1النحو الوافي، ج: عبّاس حسن. »فجعلناه فاعلا للثاني، وجعلنا ضمیره فاعلا للأوّل

  .160- 157، ص2شرح ألفیّة ابن مالك، ج: ابن عقیل - )3(
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  :قواعد الحمل والإلحاق - 6

  .)1(اهر مع عدم الحاجة إلیهلا یحسُنُ الحمل على خلاف الظّ  -
ذه القاعدة الكلّیّة الصریحة لیُرجّح بها كون شبه الجملة الأنصاريّ على ه اعتمدَ ابنُ هشامٍ 

  ):بانت سعاد(، في قول كعب بن زهیر، في قصیدته )مِنْ ماءٍ (
ـــــــجَّ  ـــــــةٍ شُ ـــــــنْ مـــــــاءِ مَحْنِیَ ـــــــبَمٍ مِ ـــــــذِي شَ   تْ بِ

ـــــــمُولُ  صـــــــافٍ     ـــــــوَ مَشْ ـــــــحَى وهْ ـــــــأَبْطَحَ أَضْ   بِ

    

تْ بِماءٍ ذِي شَبَمٍ، ولیست حالا منه، كما قال : المحذوف، إذ الأصل) ماء(صفةً ثانیةً لـ شُجَّ
  .بعضُهُم

كان نكرة؛  صفة ثانیة لماء المحذوف، أو حالٌ منه، وإن) من ماء: (وقوله«: قال ابنُ هشام
العائد منه على الموصوف، وهذا أحسن؛ ) ذي(، أو حال من ضمیر )بذي(لاختصاصه بالوصف 

والوجه الأوّل أحسنُ الثلاثة لتوسُّط هذا الظّرف بین صفتین، . لأنّه حمل على الأخصِّ الأقرب
ن حالة النصب حالا، وأنّ المنقوص سك) صافٍ : (قُدِّرَ قوله: فإن قلتَ ). ذِي شَبَمٍ، وصافٍ : (وهما

  :للضرورة، فانحذفت الیاء للسّاكنین، كقوله
  واشٍ بالیمامــــــــــــــــــــــــــــةِ دارُهُ  ولــــــــــــــــــــــــــــو أنَّ 

  یَـــــــــاأَعْلَى حَضْـــــــــرَمَوْتَ اهْتَـــــــــدَى لِ ي بِــــــــودارِ    

    

  :وقول الفرزدق یهجو هشام بن عبد الملك بن مروان
  قلِّــــــــــبُ رَأْسًــــــــــا لَــــــــــمْ یَكُــــــــــنْ رأسَ ســـــــــــیِّدٍ یُ 

ـــــــــــادٍ     ـــــــــــوْلاءَ ب ـــــــــــه حَ ـــــــــــا ل ـــــــــــا وعَیْنً   عُیُوبُه

    

لا یَحْسُنُ الحملُ على خلاف : قلتُ . وحینئذٍ فتترجَّح الحالیّة في الظرف؛ لمجاورة الحال
  .)2(»الظاهر مع عدم الحاجة إلیه، ثمّ مناسبة المتقدّم أولى من مناسبة المتأخِّر

جوّز كونه  احتمالاتٍ ثلاثًا، فقد) مِنْ ماءٍ (نلحظ أنّ ابنَ هشامٍ أوردَ لهذا الجارّ والمجرور 
: ، والوجه الثاني)ماء(، والموصوف محذوف وهو )ذي شَبَمٍ : (صفة ثانیة، إذ الصفة الأولى قوله

ذِي (المحذوف، وساغ مجيء الحال من النكرة، لأنّها خُصِّصت بالوصف ) ماء(كونه حالا من 
  .فالمحذو ) ماءٍ (، إذ هو عائد على )ذي(كونه حالا من ضمیر : ، والوجه الثالث)شَبَمٍ 

                                   
  .132شرح بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
  .132- 131، صالمصدر نفسه – )(2
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وقد وصف ابنُ هشام هذا الوجه الثالث والأخیر بالأحسن، ولكنّه یقصد بأنّه أحسنُ من الوجه 
، مرتكزا في ذلك على قاعدة كلّیّة صریحة، وهي أنّ الحمل على الأخصّ الأقرب )1(الذي قبله فقط

المحذوفة، ولعلّ المُقوِّي أیضا ) ماء(الحاملة للضمیر أقربُ من كلمة ) ذي(أحسن، وذلك أنّ كلمة 
هو أنّ عود الكلمة على مذكور أولى من عودها على محذوف، ثمّ عاد بعدُ لیقولَ بأنّ الوجه الأوّل 

أحسنُ الأوجه الثلاثة، قال ابنُ  - في محل جرّ صفة ثانیة) من ماءٍ (هو كون الجارّ والمجرور و - 
ذِي شَبَمٍ، : (والوجه الأوّل أحسن الثلاثة لتوسُّط هذا الظّرف بین صفتین، وهما«: هشام

  .)2(»)وصافٍ 

  :وقد ارتكز ابنُ هشام في ترجیحه للوجه الأوّل على جملة من الأدلّة

بین صفتین ) من ماءٍ (، وهو تناسق النظم واتّساقه، فوقوع شبه الجملة دلیل تفصیليّ : أوّلها
  ).ماءٍ (یُحسّن كونها صفة، لیكون الكلام على نسق واحد من تتابع الأوصاف لـ

لا : ، تمثّل في القاعدة الكلّیّة الصریحة التي تقولدلیلٌ كلّيّ  - وهو محلّ حدیثنا- : وثانیها
وهذا تأكیدٌ منه على أنّ الجارَّ والمجرور . الظاهر مع عدم الحاجة إلیهیحسن الحمل على خلاف 

صفة ثانیة، ولیس حالا، وذلك أنّ بعضَ المُعْرِبین قال بأنّه حالٌ، لمجاورته الحال وهو لفظ 
) صافٍ (أنّ المنقوص «على رأي بعض المعربین حال منصوبة، و) صافٍ (الواقع بعده، فـ) صافٍ (

، ولكنّ هذا التوجیه تردّه القاعدة الكلّیّة »للضرورة فانحذفت الیاء للساكنینسَكَنَ حالة النصب 
مجرور، ولا حاجة إلى القول بأنّه منصوب وحذفت یاؤه ) صافٍ (المذكورة، إذ الظاهر أنّ لفظ 

  .ضرورة، ومنه فالقول بكونه حالا وجهٌ بعیدٌ، لا ینبغي المصیرُ إلیه

وهي أنّ مناسبة المتقدّم أولى من مناسبة المتأخِّر، فحمل  أیضا، قاعدة كلّیّة صریحة: وثالثها
فالمُقَدَّم . أولى من حمله على ما بعده) ذِي شَبَمٍ (على الصفة لتقدّم صفةٍ علیه، وهي ) مِنْ ماءٍ (

  .أولى بالمراعاة من المتأخّر

                                   
لأنّه حال من المعرفة وما قبله حالٌ : وهذا أحسن: قوله« ):شرح بانت سعاد(قال البغدادي في حاشیته على  -) (1

ماء أحسنُ الوجهین لأنّ من : من النكرة المخصّصة وأما أحسن الثاني فهو باعتبار الوجوه الثلاثة، والأولى أن یقول
حاشیة : البغداديعبد القادر بن عمر . »إمّا صفة وإمّا حال ولا ثالث لهما، لكنّه جعل الحال بالاحتمالین وجهین

 .530، ص1على شرح بانت سعاد، ج
  .131شرح بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(2
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ین ودلیل وبهذا یكون ابنُ هشام قد ارتكز، في ترجیحه للوجه الذي یرتضیه على قاعدتین كلّیّت
تفصیليّ متصل بتناسق أجزاء النظم، وقد كانت هذه الأدلة في مقابل قاعدة كلّیّة صریحة ترى بأن 
یكون الجارّ والمجرور في محل نصب حال، ولكنّ الدلیلین الكلّیّین مع الدلیل التفصیلي قد غُلِّبا 

  .صفة ثانیة لا حالا) من ماء(علیها، ولذا فالأولى جعل 

هذا الاستدلال أنّ ابنَ هشامٍ كثیرا ما كان یذكر احتمال المفردة أو العبارة  ویتّضح من خلال
لعدّة أوجه، ولكنه یُفضّل وجها معیّنا، مع تبیان دلیله الذي ارتكز علیه، وهو ما فعله هنا، إذ ذكر 

  .ثلاثة أوجه، ثمّ فضّل واحدا مرتكزا على قادتین كلّیّتین وقاعدة تفصیلیّة

قواعد الحمل وردت بكثرة ظاهرة عند ابنِ هشامٍ الأنصاري، ومن أنّ لى ه عهذا، ویجدر التنبی
، )2(الحمل على الأقرب متعیِّنٌ عند التّردّد، )1(المجاورة حملٌ على شاذ الحمل على :هذه القواعد

تقلیلُ الحذف ، )3(الحمل على العطف على المحلّ أظهر من الحمل على العطف على التّوهّم
إذا أمكن الحملُ على ، )5(یجب الحمل على الأكثر عند التردّد، )4(ثَبَتَ حذفهُ أولىوالحمل على ما 

  .)6(مَحْمَلٍ صحیح لا زیادة فیه وَجَبَ الإذعان له

حملُ غیر المنقول : ولا غرابة في هذا، فالنّحو، كما یقول الكسائيّ قیاسٌ، والقیاس حملٌ، أي
في عمله یجد نفسه یحمل ما استجدّ من تراكیبَ على  والنحويّ . )7(على المنقول إذا كان في معناه

  .ما سُمِعَ واعتُمِدَ في تقعید قواعد اللغة العربیّة في الزّمن الأوّل المُحْتجِّ بلغته

                                   
  .349شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاريّ  -) (1
  .275، ص2أوضح المسالك في شرح ألفیّة ابن مالك، ج: ابن هشام الأنصاري -) (2
  .700، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -) (3
 .500، ص6ج نفسه، –) (4
  .491، ص1، جنفسه -) (5
  .35مسألة الحكمة في تذكیر لفظ قریب، ص: ابن هشام الأنصاريّ  -) (6
سعید الأفغانيّ، مطبعة الجامعة السوریّة، : الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلّة، تحقیق :الأنباريّ  - ) (7

 .45م، ص1957/هـ1377
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  :خطابقواعد طرائق العرب في ال - 7

يْءِ إِذا جَاوَرَهُ  -  يْءُ یُعْطَى حُكْمَ الشَّ   .)1(الشَّ
اعتماد بعض المُعْرِبین على هذه القاعدة الكلّیّة الصریحة، في ترجیح أوجه  ذكر ابنُ هشامٍ 

 :قال ابنُ هشام. إعرابیة وصرفیّة مخصوصة، وأورد شواهد قرآنیة وشعریة ونثریة كثیرة على ذلك
) هذا جُحْرُ ضبٍّ خربٍ (: القاعدة الثانیة أنّ الشيء یُعطى حكم الشيء إذا جاوره كقول بعضهم«

 ،   :والأكثر الرّفع وقالبالجرِّ
ــــــــــــ ــــــــــــهِ كَــــــــــــأَنَّ أَبانً   ا فــــــــــــي عَــــــــــــرانِینِ وَبْلِ

ــــــــــــلِ       كَبِیـــــــــــرُ أنُــــــــــــاسٍ فــــــــــــي بِجــــــــــــادٍ مُزَمَّ

    

فیمن جرّهما، فإنّ ) حُورٌ عِینٌ (وقیل به في )]. كَبِیرُ (بجرّ مزمَّلِ، والقیاس رفعه، لأنّه صفة لـ[
المعنى أنّ الولدان یطوفون علیهم ، إذ لیس )بأكواب وأباریق(لا على ) ولدان مخلَّدون(العطف على 

. المقرّبون في جنّات، وفاكهة، ولحم طیر، وحورٍ : ، وكأنّه قیل)جنّات(العطف على : وقیل. بالحُور
یُنَعَّمُونَ ) یطوف علیهم ولدانٌ مخلَّدون بأكوابٍ (على أكواب باعتبار المعنى، إذ معنى : وقیل

   .)2(»بأكوابٍ 

لنبسط القول فیه، ونرى عمل القاعدة الكلّیّة، ومدى قدرتها  وسنقف عند شاهد من هذه الشواهد
ٌ ﴿ :على الترجیح، ومدى تمسّك ابن هشام بها، وسیكون المثال المختار قراءة بعضهم ِ  ﴾وحَُورٌ 

سابقُِونَ ﴿: ، وذلك في قوله تعالى)حُورٍ عِینٍ (: بالجرّ، أي] 22: الواقعة[ سابقُِونَ ا كَِ ) 10(وَا
َ
و

ُ
أ

وُنَ  مُقَر
ْ
عِيمِ ) 11(ا َ ) 12(ِ جَناتِ ا ِ ول

َ ْ
لةٌ مِنَ الأ

ُ
نَ ) 13(ث خَرِ

ْ
ليِلٌ مِنَ الآ

َ
رٍ ) 14(وَق ُ ُ  َ َ

وْضُونةٍَ  َ)15 ( َ يْهَا مُتَقَابلِِ
َ
َ عَل ونَ  )16(مُتكِئِ ُ َ ُ انٌ  َ

ْ
يْهِمْ وِ

َ
 عَل

ُ
باَرِ) 17(َطُوف

َ
وَابٍ وَأ

ْ َ
قَ بأِ

 ٍ سٍ مِنْ مَعِ
ْ
أ
َ
ونَ ) 18(وَ

ُ
فِ ْ ُ  

َ
نْهَا وَلا َ  يصَُدعُونَ 

َ
ونَ ) 19(لا ُ تَخَ َ ِما  اكهَِةٍ 

َ
ِما ) 20(وَف  ٍ

ْ مِ طَ ْ َ وَ

                                   
الخصائص، : ابن جني: وینظر. 660، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - ) 1(
المنصف من الكلام : ، والشّمُني322، ص1، جفي النحو الأشباه والنظائر: السیوطيجلال الدین ، و 218، ص3ج

  . 559، ص2على مغني ابن هشام، ج
ومن شواهد هذه القاعدة . 661 - 660، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - ) 2(

مْ ﴿ :في قوله تعالى )وأَرْجُلِكُمْ ( :أیضا قراءة بعضهم ُ سَحُوا برُِؤوسِ ْ مَرافقِِ وا مْ إ ا ُ يْدِيَ
َ
مْ وأ ُ وا وجُوهَ

ُ
سِل

ْ
اغ

َ
ف

 ﴾ ِ عْبَ
َ
ك مْ إ ا ُ َ

رجُْل
َ
، لأنّ الأرجل مغسولة مثل الأیدي، )أَیْدِیَكُمْ (إذ قالوا صحیحٌ أنّها معطوفة على ] 06:المائدة[وأ

 .)برؤوسكم(ولكنّها جُرَّت لمجاورتها المجرور وهو 



 في الترجیح بین الأوجه الإعرابیةالقواعد الكلّیّة ودورها                            :لثاالفصل الثَّ 

 - 109 - 

ٌ ) 21(شَْتَهُونَ  ِ نوُنِ ) 22(وحَُورٌ 
ْ
مَك

ْ
ؤِ ا

ُ
لؤْ مْثَالِ ا

َ
أ
َ
فقد قال بعض  ،]23- 10:الواقعة[ ﴾)23(ك

  .فجرّت مثله) بأكواب وأباریق(نّها عُطفت على المجرور الذي جاورها، وهو النحاة إ

وقد ذكر ابنُ هشام ثلاثةَ توجیهات للمُعْربین، ردّها جمیعا، مفضّلا علیها وجها یستقیم به 
  :هشام هي والأوجه الثلاثة التي ذكرها ابنُ . المعنى استقامة ظاهرة

، وقد ردّ ابنُ هشام هذا التوجیه، لأنّ )بأكواب وأباریق(معطوف على ) حورٍ عینٍ (أنّ  :الأوّل
  .المعنى به أنّ الولدان یطوفون بأكوابٍ وأباریق وحورٍ عین، ولیس المعنى الصحیح على ذلك

معطوف على جنّات المذكورة في مطلع الآیات، وقد ردّ ابنُ هشام ) حورٍ عینٍ (أنّ  :الثاني
، ولأنّه یرى بأنّ المعنى الصحیح أنّ المقربین یطوف )قیل(یض هذا التوجیه، بإیراده له بصیغة التمر 

علیهم ولدانٌ مخلّدون وحورٌ عینٌ، فالمختار رفع الحور عطفا على ولدان، أمّا بعطفه على جنّات 
  .، ولیس المعنى كذلكعینٍ  وحُورٍ  طیرٍ  ولحمٍ  أنَّ المقرّبینَ في جنّاتٍ وفاكهةٍ : فیصیر المعنى به

باعتبار أنّ معنى یطوف علیهم ولدان ) أكواب(معطوف على ) عینٍ  حورٍ (أنّ  :الثالث
مخلّدون هو یُنَعَّمُون بأكوابٍ وحورٍ عینٍ، وقد ردّ ابنُ هشام هذا التوجیه كما فعل مع الأوجه 

  :السابقة، وسنبیّن كیف ردّ ابنُ هشام هذه الأوجه بشيء من التفصیل فیما یلي

ثلاث في إیراده لها بصیغة التمریض، والنص على أنّ یظهر ردّ ابنُ هشام لهذه الأوجه ال
وأمّا . مخالفٌ للمعنى المقصود -)أكواب وأباریق(على ) حور عین(وهو عطف - التوجیه الأول 

ئُ أنّه لا الوجهان الثاني والثالث، وإن اكتفى بإیرادها بصیغة التمریض، فإنّ سیاق استدلاله یُنْبِ 
صود، ویؤكّد ذلك حصره المعنى المراد، في كون الحور العین یرتضیهما لمخالفتهما للمعنى المق

، فالوجه المختار إذًا )1(»فإنّ العطف على ولدان مخلّدون«: معطوف على الولدان، قال ابنُ هشام
  ).حور عین(هو رفع 

، وذكر أبو حیّان أوجها )ولدانٌ (رفعَهُ عند ابنِ هشام لأنّه عُطف على المرفوع، وهو  وجليٌّ أنّ 
، )متّكئین(معطوفا على الضمیر المستكن في ) حورٌ (أخرى تُخرَّجُ على رفعه، وهي إمكان أن یكون 

                                   
 .660ص ،6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: هشام الأنصاري ابن -) 1(



 في الترجیح بین الأوجه الإعرابیةالقواعد الكلّیّة ودورها                            :لثاالفصل الثَّ 

 - 110 - 

یكون لهم هذا كلّه وحورٌ عینٌ، أو أن : أو أن یكون  معطوفا على مبتدأ محذوف هو وخبره، وتقدیره
  .)1(ولهم حورٌ، أو فیهما حورٌ : على حذف خبر فقط، أي

ولعلّ مما یزید استبعادَ ابن هشام للوجه الثالث تأكیدا أنّ التضمین خلاف الأصل، فالقائلون 
هو یُنَعَّمون فیه ) یطوف علیهم ولدان مخلدون(على أنّ معنى ) أكواب(على ) حُورٍ عینٍ (بعطف 
والتضمین خلاف الأصل، ففیه إخراج الفعل عن معناه الأصلي ، )ینعّم(معنى ) یطوف(تضمین 

  .)2(إلى معنى فعل آخر، فكأنّ فیه نقلا من الحقیقة إلى المجاز

والمتأملّ في هذه القاعدة الكلّیّة، والأمثلة المندرجة تحتها یلحظ أنّ ابن هشام لا یرتكز علیها 
استدلّ بها من النحاة، ووجهُ استدلالهم بها مرجّحا لوجه إعرابي على إعرابي، وإنّما هو مخالف لمن 

 هشام في ردِّ  وقد ارتكز ابنُ  ).أكوابٍ (أعطیت حكم الجرّ لمُجاورتها المجرور، وهو ) حورٌ عینٌ ( أنّ 
، لما تقدّم من اصطدامها صائبةً  لها هُ القاعدة الكلّیّة على قرینة معنى المقال، وقد كانت مخالفتُ 

  .)3(على الجوار حملٌ على شاذٍّ، فینبغي صونُ القرآن الكریم عنه بالمعنى المقصود، وأنّ الحمل

هشام هنا مُخالف لعموم تعامله مع القواعد الكلّیة في كتبه فهو غالبا یُوردها  وصنیعُ ابنِ 
حَةً لرأيٍ یَرتضیه، وفي مرّات قلیلة  ینقلُ اعتمادَ المُعربینَ علیها وترجیحَهم  - كما ألفیناه هنا- مُرجِّ

  .بها، وإنْ كان هو یرى خلاف ما ذهبوا إلیهللأوجه 

                                   
وللاطّلاع على ما قرئ به في هذا اللّفظ القرآني . 206، ص8تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسيّ  -  )(1

شق، ، دار سعد الدّین للطباعة والنشر والتوزیع، دم1، ط9عبد اللطیف الخطیب، معجم القراءات، ج: الكریم یُنظر
 .296م، ص2002/ هـ1422

   :وكان أبو عليّ یُنشد في مثل ذلك«: هشام قال ابنُ وفي قضیّة تأثّر المفردات بما یُجاورُها، وأخذها حكمها  –) 2(
ـــــــــــــــــــــــدْ  ـــــــــــــــــــــــذُ  قَ ـــــــــــــــــــــــرْمِ  الجـــــــــــــــــــــــارُ  یُؤْخَ   .»الجـــــــــــــــــــــــارِ  بِجُ

    

   .670، ص6، جاللبیب عن كتب الأعاریب مغني: ابن هشام الأنصاريّ 
  .349شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: هشام الأنصاريّ ابن : یُنظر -) (3
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  :قواعد الاختصاص - 8

  .)1(طلب الهمزة للفعل أقوى فهي به أولى - 
في سیاق الحدیث عمّا تحتمله الجملة  یّة الصریحةالأنصاري هذه القاعدة الكلّ  أوردَ ابنُ هشامٍ 

فإمّا أنّ السؤال : احتمالاتٌ ثلاثٌ أزیدٌ خَرَجَ؟ فلهذه الجملة : الآتیة من معانٍ، والجملة قولُ أحدهم
، فهي جملة فعلیة، )خرج(فهي جملة اسمیة، وإمّا أنّ السؤال عن المسند ) زید(عن المسند إلیه 

وإمّا أنّ السؤال عن النسبة . ویُقدّر فعلٌ قبل المسند إلیه من جنس المذكور الذي هو تفسیرٌ لما قبله
الاسمیة والفعلیة، والفعلیة أولى عند ابنِ : ة للأمرین معا، فهي حینئذٍ محتمل)نسبة الخروج إلى زید(

  .هشام

، )2(أزیدٌ خرجَ؟ احتمل الكلام ما احتمله ذلك المثال: ذا فإذا قیلوعلى ه«: قال ابنُ هشام
واحتمل مع ذلك وجها آخر، وهو السؤال عن المسند إلیه، وتكون الجملة على هذا التقدیر الأخیر 

ى تقدیر أنّ السؤال عن المسند فعلیّةً لا اسمیّةً، وارتفع الاسم حینئذٍ بفعل اسمیةً لا فعلیّةً، وعل
محذوف على شریطة التفسیر، وعلى تقدیر أنّه عن النسبة محتملة للاسمیّة والفعلیّة، فالأرجح 

  .)3(»الفعلیّة، لأنّ طلب الهمزة للفعل أقوى، فهي به أولى

ذا كان عن نسبة الخروج إلى زید، فاحتملت ابنَ هشام یرى بأنّ السؤال إ ونحن نلحظ أنّ 
فعلیّة، لأنّ الهمزة یُناسبها الفعل بعدها، أي  الفعلیة والاسمیة فالأَوْلى في الجملة حینئذٍ أن تكون

فالأرجح الفعلیة، لأنّ طلب الهمزة للفعل أقوى «: تطلب الجملة الفعلیة بعدها، ولذا قال ابن هشام
  .)4(»فهي به أولى

اعتمد في ترجیح فعلیة الجملة بعد همزة الاستفهام في استدلالِ ابنِ هشام یجد أنّه  اظرُ والنّ 
على القاعدة الكلیة الصریحة، ثمّ عزّزها بدلیل آخر، وهو إجماع النحاة وجزمهم برجحان الجملة 

ل والنحویون یجزمون برجحان الفعلیة في هذا المثا«: قال ابنُ هشام. الفعلیة في العبارة المذكورة
فمتى قامت . والتحریر ما ذكرنا. ونحوه مطلقا، بناءً على ما ذكرنا من أولویّة الهمزة بالجمل الفعلیة

                                   
عبد : ، تحقیق)ضمن كتاب أربع رسائل في النّحو(الإلمام بشرح حقیقة الاستفهام، : ابن هشام الأنصاريّ  - ) 1(

  .118، ص)دون تاریخ(الفتاح سلیم، مكتبة الآداب، القاهرة، 
  زیدٌ الخارجُ؟أ: یقصد مثالا ساقه من قبلُ، وهو قولهم -) (2
  .118، ص)ضمن كتاب أربع رسائل في النّحو(الإلمام بشرح حقیقة الاستفهام، : ابن هشام الأنصاريّ  -) (3
 .118المصدر نفسه، ص –) (4
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قرینة ناصّة على أنّ السؤال عن المسند إلیه تعیّنت الاسمیة، أو عن المسند تعیّنت الفعلیة، وإلاّ 
  .)1(»رَ فالأمر على الاحتمال وترجیح الفعلیة، كما ذُكِ 

، )2(ل الفعلیة أولىمَ الاستفهام بالجُ : هشام عد المتّصلة بقاعدتنا هذه قولُ ابنِ ومن القواذا، ه
الاستفهام یكثر دخوله على الجمل الفعلیة لا الاسمیة، وقد استدلّ ابنُ هشام بهذه القاعدة  أنّ : أي

  :في تخریج قول خداش بن زهیر
  فإنَّــــــــــــــــكَ لا تبُـــــــــــــــــالي بَعْــــــــــــــــدَ حَـــــــــــــــــوْلٍ 

ــــــــــــــــكَ أم     ــــــــــــــــيٌ كــــــــــــــــانَ أمَّ   حِمــــــــــــــــارُ أظَبْ

    

  ):أظَبْيٌ كان أمَّكَ : (حیث ذكر ثلاثة أوجه في قول الشاعر
  .خبرها) أمَّك(، و)هو: (أنّ اسم كان ضمیر تقدیره: الأوّل

  .خبر كان) أمَّك(اسم كان مقدّم على النّاسخ، و) ظَبْيٌ (أنّ : والثاّني
أكانَ ظَبْيٌ : المذكورة، وتقدیر الكلام) كان(المحذوفة، وتُفسّرها ) كان(اسم ) ظَبْيٌ (أنّ : والثاّلث

  .كانَ أمَّكَ 
وبعد نقاش ابن هشام لهذه الأوجه نصر الوجه الثالث، ارتكازا منه على القاعدة الكلّیّة 

الاستفهام بالجمل الفعلیة الأولى، وحَسَّنَ أن یكونَ بعد همزة الاستفهام كان، : الصریحة التي تقول
لیس اسما لكان المذكورة لما ذكرنا، ولا ) ظبي(أنّ : والثالث«:نُ هشامقال اب. وبعدها اسمُها وخبرُها

: مبتدأ، لأنّ الاستفهام بالجمل الفعلیة أولى، بل هو اسمٌ لكان محذوفة تُفسّرها المذكورة، والتقدیر
  .)3(»أكان ظبيٌ أمَّك

  :قواعد الكتاب العزیز - 9

  :)4(اذلا ینبغي تخریج القرآن على الشّ  - 
  ا مَ لَ (هشام هذه القاعدة الكلّیّة الصریحة أثناءَ تَعداد التوجیهات التي ذكرت في أوردَ ابنُ 

                                   
  .119- 118، صالمصدر السابق – )(1
، دار 1عباس مصطفى الصالحي، ط : تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، تحقیق: ابن هشام الأنصاري -  )(2

  .274ص  ،م 1986/ هـ 1406الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 
 .274ص  المصدر نفسه، – )3(

 .93، ص )ثلاث رسائل في النحو(مسائل في النحو وأجوبتها، ضمن كتاب : ابن هشام الأنصاري -) 4(
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مَةٍ ﴿: ، في قوله تعالى)مْ كُ تُ یْ آتَ 
ْ
مْ مِنْ كتَِابٍ وحَِك ُ ْتُ مَا آتَ

َ
 َ ِي ُ مِيثَاقَ ا خَذَ ا

َ
 أ

ْ
ذِ : آل عمران[ ﴾وَ

81[)1(.  

التي وردتْ – ، ففي تخریج قراءة الفتح)2(بالكسر) لِما(بالفتح، و) لَما(حیث جاءت بقراءتین 
أن تكون  :أحدهما :فأمّا من فتحها فیحتمل وجهین«:یقولُ ابنُ هشامٍ  -یّة الصریحةالكلّ فیها القاعدة 

َ ﴿ :اللام للابتداء، وهي في جواب القسم المفهوم من قوله تعالى ِي ُ مِيثَاقَ ا خَذَ ا
َ
 أ

ْ
) ما(، و﴾إذِ

وه، لَلذي آتیتكمُ : حالٌ، والتقدیرُ ) بٍ من كتا(ها، وعائدُ  فَ ذِ صلة حُ ) آتیتكم(مبتدأ، و موصولة
مْ ﴿و ُ مَِا مَعَ صَدقٌ  ُ مْ رَسُولٌ  ُ على الجملة الواقعة صلة، فتكون صلة ثانیة،  معطوفةٌ  جملةٌ  ﴾جَاءَ

 ا فانتصب الضمیرُ ثمّ حذفت الباء توسّع .م به رسولٌ ثمّ جاءكُ : والعائد محذوف أیضا، والتقدیر
) ما معكم(وعن الأخفش أنّ  .)آتیتكموه(من  )الهاء(ت فَ ذِ بعد ذلك، كما حُ  فَ ذِ واتّصل بالفعل، ثمّ حُ 

مْ ﴿ :من قوله تعالى ُ ولم  بطُ حصل الرّ ) وحكمةٍ  ما آتیتكم من كتابٍ (ا كان هو نفس لَمَّ  ﴾مَِا مَعَ
أبو سعید الذي رویتَ عن الخدري، وذلك شاذّ فلا ینبغي : یحتج إلى عائد، وهذا نظیر قولهم

  .)3(»التخریج علیه

                                   
مَا ﴿ :وتمام الآیة قوله تعالى - ) (1

َ
 َ يِ ُ مِيثَاقَ ا خَذَ ا

َ
 أ

ْ
ذِ ُصَدقٌ وَ مْ رَسُولٌ  ُ ُم جَاءَ مَةٍ 

ْ
مْ مِنْ كتَِابٍ وحَِك ُ تُْ آتََ

رَرْ 
ْ
ق
َ
وا أ

ُ
ا
َ
ِي ق

ْ مْ إِ ُ ِ َ ذَل َ مُْ  خَذْ
َ
ُمْ وَأ رَرْ

ْ
ق
َ
أ
َ
الَ أ

َ
نهُ ق ُ ُ نَْ

َ
ُ بهِِ وَ ؤُْمِ

َ
مْ  ُ مْ مِنَ مَِا مَعَ ُ ناَ مَعَ

َ
اشْهَدُوا وَأ

َ
الَ ف

َ
ناَ ق

شاهِدِينَ﴾   ].81:آل عمران[ ا
  :ما یأتي الكریمةَ  الآیةَ رَّج به ابنُ هشام ممّا خَ  - )(2

: ما یدورُ حولَهُ حدیثنُا في المتن، والثاني: هناك وجهان، الأوّل: ، وهي قراءة جمهور السّبعة)لَما(على فتح  - أ
في موضع ) آتیكم(لها الصدارة، ومقدّمة علیه لأنّ ) آتیكم(شرطیة، وهي مفعول لـ) ما(توطئة، و لامَ  أن تكون اللامُ 

قطعا، لا ) ما(یعود على ) الباء(كذلك، لأنّه معطوفٌ علیه، والضمیرُ المجرور بـ) جاءكم(جزم لأنّه فعل الشرط، و
  ).الرّسول(على 

 لتبُلّغنّ : موصولة مفعولة بفعل جواب القسم، والتقدیر) ما(أنّ  :الثالث: وبقي وجهان لم یذكرهما ابنُ هشام، وهما
  .حین آتیناكم: ، والتقدیر)لَمَّا(تخفیف ) لَما(وهو أنّ  :والرابعما آتیناكم من كتاب وحكمة، 

ابن و ، 576، ص1، جعن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل الكشاف: الزمخشري: یُنظر
  .323، صفي تفسیر الكتاب العزیزالوجیز  المحرّر: عطیّة
  ).أخذ(وجهٌ واحدٌ، وهو أن تكون اللام لام جرّ متعلّقة بـ: هي قراءة حمزة الكوفيّ ، و )لِما(على كسر  - ب

تفسیر البحر المحیط، : أبو حیّان الأندلسيّ و . 94- 92ثلاث رسائل في النحو، ص: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر
 04:رقم، الهامش 274، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري، و 534- 532، ص2ج

  .من هوامش المحقّق
  .93- 92ثلاث رسائل في النحو، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(3
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) ما(اللام لام ابتداء، و ذي یرى بأنّ أنّه یرتضي القولَ الضح من خلال نصِّ ابنِ هشام ویتّ 
جملتا القسم ) ما(صلة موصول حذف عائدها، وخبر ) آتیتكم(اسم موصول مبتدأ، وجملة 

معطوفة ) جاءكم رسول مصدِّقٌ لما معكم(وجملة ، )1()لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ (المحذوف، وجوابه المذكور، وهو 
  .ثمّ جاءكم به رسولٌ : على جملة صلة الموصول، وعائدها محذوف أیضا، إذ أصل الكلام

: في قوله) معكمما (بكون لرابط ) آتیتكم(وأمّا ما نُقِل عن الأخفش من تعلیله عدم احتیاج 
مْ ﴿ ُ مَِا مَعَ صَدقٌ  التكرار حصل الربط، ولم  فبهذا ،)وحكمةٍ  كتابٍ  نْ ما آتیتكم مِ (هو نفس  ﴾ُ

أبو سعید الذي رویتَ عن  :یُحْتَج إلى رابط، وهذا حملا على إقامة الظاهر مقام المُضْمَر، في قولهم
: ، وقولهمعن الضمیر) الخدريّ (الصریحُ اب الاسمُ ، فنأبو سعید الذي رویتَ عنه: أييّ، الخدر 
على – لةفي الصّ  وإقامة الظاهر مقام المضمر. الذي رأیته: اج الذي رأیتُ ابنُ یوسف، أيالحجّ 

  .)2(، فلا ینبغي تخریج القرآن علیهاةشاذّ  -رأي ابنِ هشام

تخریج القرآن لا ینبغي : والمتأمّل في استدلال ابن هشام یلحظ أنّ القاعدة الكلّیّة الصریحة
  .هُ لَ  ةً وهِّنَ قد جاءت مضعّفة لرأي الأخفش مُ  على الشاذ،

اسم موصول، ذكر ) ما(للابتداء، و) اللام(وبعد أن ساق ابنُ هشام الوجه الأوّل، وهو كون 
، ولم مقدّمة علیه) آتیكم(شرطیة، وهي مفعول لـ) ما(اللام لامَ توطئة، و الوجه الثاني، وهو كون

هنا وجها على آخر، بل ذكر الوجهین من دون نصّ على تفضیل واحدٍ منهما  یرجّح ابنُ هشام
  .)3(على الآخر

                                   
] لتؤمنُنَّ : أي[وإنّما كان حقّه أن یُقدّره « :- )لتؤمنُنَّ (ي في بیان محل رِ بَ كْ وهو یُناقش العُ - قال ابنُ هشام  - ) (1

، 5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ . »جوابا لقسم محذوف، ویُقدِّر الجملتین خبرا
 . 147ص
من هوامش  02:، الهامش رقم158، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -) (2

أنّ الربط لهذه : وخرّجوه على مذهب الأخفش« :ان معلّقا على التخریج المنسوب إلى الأخفشوقال أبو حیّ . المحقّق
ثمّ جاءكم رسولٌ (فكأنّه قیل ] ما آتیتكم[لأنّه هو الموصول ) لِما معكم(الجملة العاریة عن الضّمیر حصل بقوله 

أبو سعید الذي رویتَ عن (في كلامهم  ، وقد جاء الرّبط في الصّلة بغیر الضمیر إلاّ أنّه قلیل، روي)مصدِّق له
  .533، ص2تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسي. »یریدون رویتَ عنه) الخدريّ 

 .على كونها شرطیّةلهذا الوجه موصولة إشارةٌ إلى تفضیله ) ما(ولكنّ تقدیم ابنِ هشام لوجه كون  -) (3
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قال . موصولة، وهي مبتدأ) ما(وهذا على خلاف ما جاء في المغني، إذ صرّح برجحان كون 
) ما(أنْ لا تكون موطِّئة و) لَما آتیتُكم من كتابٍ :(وعلى هذا فالأحسنُ في قوله تعالى«:ابنُ هشام

  .)1(»موصولة، لأنّه حمل على الأكثر) ما(یّة، بل للابتداء، وشرط

اعتمادٌ على قاعدة كلّیّة غیر صریحة،  »لأنّه حملٌ على الأكثر«: وفي قولِ ابنِ هشامٍ هنا
: في قوله تعالى) اللام(الحمل على الأكثر أولى، وبیان ذلك أنّ ابنَ هشام یُرجّح أن تكون : وهي

م﴿ ُ ْتُ مَا آتَ
َ

یكثر دخولها على اسم الموصول، بخلاف  ، وما اسم موصول، لأنّ اللامللابتداء ﴾
قلیلٌ ) إنْ (القول بأنّها لام موطّئة، فهذا فیه حملٌ على القلیل، لأنّ دخول اللام الموطّئة على غیر 

  .في الكلام العربي، فلا یحسن الحمل علیه

الحمل على الأكثر مطلوب، إذ قال في  د ابنُ هشام أكثر من مرّة في استدلالاته أنّ وقد أكّ 
الأكثر  :وقال في قاعدة كلّیّة أخرى، )2(یجب الحمل على الأكثر عند التردّد :إحدى قواعده الكلّیّة

، ویتّضح من هذا أنّ منهجه الحمل على ما كثر في كلام العرب 3استعمالا أولى بالتخریج علیه
  .وشاع

لا ینقص قوّة عن وجه موصولیّتها، ) ما(وجه شرطیّة  ، ونرى أنّ 4ذا ما ذهب إلیه ابنُ هشامٍ ه
بل لعلّه أقوى، إذ لیس فیه ما في القول بالموصولیة من حذف العائد من غیر توفّر شروطه، وهذا 

قال به جماعة من حُذّاق النحویّین والمفسّرین، ) ما(خلاف الأصل، ثمّ إنّ القول بشرطیّة 
  .)5(اج، وابن مالك، والمعنى مستقیمٌ به، والنظم متّسق مترابطكالكسائيّ، وابن جریر الطبري، والزّجّ 

                                   
  .275- 274، ص3الأعاریب، جمغني اللبیب عن كتب : ابن هشام الأنصاريّ  -) (1
  .491، ص1المصدر نفسه، ج –) (2
 .119، ص2المصدر نفسه، ج –) (3
جلال الدین : یُنظر. وممّن تابع ابنَ هشام في كون ما موصولة الجلالان، ومحمّد الطاهر ابن عاشور - ) (4

، ومحمّد 202جلالین، صالمفصّل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر ال: السیوطي وجلال الدین المحلّي
في : وما« :هذا وقد قال الباحث فخر الدین قباوة. 299، ص3تفسیر التحریر والتنویر، ج: الطاهر ابن عاشور

لَلّذي آتیتكم تؤمنون به، والجملة الكبرى اعتراضیة : القسم علیه، والتقدیر محل رفع مبتدأ خبره محذوف لدلالة جواب
المفصّل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر : السیوطي وجلال الدین المحلّيجلال الدین  .»بین القسم وجوابه

 .203الجلالین، ص

شرطیّة ذهب جماعة كالمازني والزّجّاج والزمخشري )] ما(یقصد [وإلى كونها « :قال السّمین الحلبي -  )(5
  .287ص، 3، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدر: السمین الحلبي. »والفارسي
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على قراءة من قرأ –وأَوْلى الأقوال في تأویل هذه الآیة «:قال الطبريّ، وهو یُفسّر الآیة الكریمة
حرف جزاء أدخلت ) ما(بمعنى لَمَهْما، وأن تكون ) لَما: (أن یكون قوله: بالصواب - ذلك بفتح اللام

) اللام(، ثمّ أجیبتْ بما تُجابُ به الأیمان، فصارت )1()فَعَلَ (، وصُیِّر الفعل معها على )اللام(علیها 
  .)2(»الأولى یمینا، إذ تُلُقِّیت بجواب الیمین

لُهُ الطبريّ وغیره، كما قلنا آنفا، جیّدٌ یتناسق مع نظم الآیة، ولا  ووجه الشّرطیّة الذي یُفضِّ
  .حیث الصّناعةُ ، من )ما(یصطدم مع معاني 

یصلح أن یكون للشرط والجزاء وهو أجود : ینبههنا على ضر ) ما(«: وقال الزّجّاج
  .)3(»في معنى الذي ویكون موضعها رفعا)] ما(یقصد [ویجوز أن یكون ... الوجهین،

لأنّ الشرط یوجب «شرطیّة، لأنّ ذلك أنسب لمعنى الآیة، ) ما(فهذا الزّجاج أیضا یُرجّح كون 
  . )4(»ما وقع من أمر الرسل فهذه طریقتهأنّ كلّ 

  :أخیرقدیم والتّ قواعد التّ  -10

  .)5(أخیرقدیم والتّ الأصل عدم التّ  - 
في سیاق الحدیث عن حكم المرفوع بعد الظرف  ریحةأوردَ ابنُ هشام هذه القاعدة الكلّیّة الصّ 

  إنْ تقدّم على الظرف والجار والمجرور نفيٌ، أو استفهامٌ، أو موصوفٌ، ذلك أنّه والجار والمجرور، و 

                                   
، یعني )على فَعَلَ : (قوله«: علّق محقّق تفسیر الطبري الأستاذ محمود محمّد شاكر على هذا الموضع، فقال - ) (1

تفسیر الطّبري جامع البیان عن تأویل آي : الطّبري، أبو جعفر محمّد بن جریر. »على الفعل الماضي، لا المضارع
دون (، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، 2أحمد محمّد شاكر، ط: محمود محمّد شاكر، مراجعة: ، تحقیق6القرآن، ج

  .551، ص)تاریخ

واذكروا یا معشر أهل الكتاب، : فتأویل الآیة« :وقال أیضا. 552- 551، ص6تفسیر الطّبري، ج: الطّبريّ  - ) (2
ن عندي مصدّق لما إذ أخذ االله میثاق النّبیّین لمهما آتیتكم، أیّها النّبیّون، من كتاب وحكمة، ثمّ جاءكم رسول م

  .559، ص6نفسه، جالمرجع . »ولتنصرنّه=لتُصدّقُنّه: یقول=معكم، لتؤمنُنَّ به
  .436، ص1معاني القرآن وإعرابه، ج: الزّجّاج -  )(3
  .436المرجع نفسه، ص – )(4
  .317، ص 5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري -) 5(
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  :، ففي المرفوع بعدهما ثلاثة مذاهب)1(أو حالٍ  ،أو موصولٌ، أو صاحبُ خبرٍ 

رجحان كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور المقدّمین علیه، وجواز كونه  :الأوّل
  .فاعلا

  .الأصل عدم التقدیم والتأخیر، وهذا رأيُ ابن مالك رجحان كونه فاعلا، لأنّ  :والثاني
  .وجوب كونه فاعلا، وهذا نقلُ ابن هشام الخضراوي عن أكثر النحاة :والثالث

 :ثلاثة مذاهب] المرفوع بعد الظرف والجارّ والمجرور: أي[ففي المرفوع «: قال ابن هشام
أنّ  :والثاني. ، ویجوز كونه فاعلاأنّ الأرجح كونه مبتدأ مخبرا عنه بالظرف أو المجرور :أحدها

أنّه  :والثالث .الأرجح كونه فاعلا، واختاره ابن مالك، وتوجیهه أنّ الأصل عدم التقدیم والتأخیر
  .)2(»نقله ابنُ هشام عن الأكثرین. یجب كونه فاعلا

بیانا، ولتوضیح الأمر أكثر، نورد الأمثلة التي ذكرها ابنُ هشام، مع شرح مُوجَز لها یَزیدها 
ومررتُ برجل معه صقرٌ، وجاء الّذي  ؟ي الدّار أحدٌ، وأفي الدّار زیدٌ ما ف :ذا جئنا إلى نحو قولهمفإ

، فإنّ الأسماء المرفوعة بعد الظرف والجارّ أخوه، ومررتُ بزیدٍ علیه جُبّةٌ  في الدّار أبوه، وزیدٌ عندكَ 
نفيٌ أو استفهامٌ أو لجار والمجرور وهو أن یتقدّم على الظرف أو ا- والمجرور بالشرط المذكور، 

، )أحدٌ، وزیدٌ، وصقرٌ، وأبوه، وأخوه، وجبّةٌ (وهي  -لموصوفٌ أو موصولٌ أو صاحبُ خبرٍ أو حا
كلّ واحد من هذه الأسماء یحتمل الابتداء أو الفاعلیة، والابتداء أرجح، أو العكس فیحتمل الأمرین 

  .)3(والفاعلیة أرجح، أو تَجِبُ فیه الفاعلیّة

جار : نافیة، لا محلّ لها، في الدار: ما): ما في الدّار أحدٌ (فإعرابه مبتدأً مؤخّرا أنْ تقول في 
ما نافیة، في : وأمّا إعرابه فاعلا فَأَنْ تقول. مبتدأ مؤخر: ومجرور متعلّق بخبر محذوف مقدمّ، وأحد

                                   
ما في الدّار أحدٌ، وأفي الدّار زیدٌ، : نحو«:الأنصاريّ مثالا لكلّ واحد من هذه الأشیاء، فقالأورد ابنُ هشام  - ) (1

ابن هشام . »ومررتُ برجل معه صقرٌ، وجاء الّذي في الدّار أبوه، وزیدٌ عندك أخوه، ومررتُ بزیدٍ علیه جُبّةٌ 
  .316، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: الأنصاريّ 

  .317- 316، ص5، جنفسهالمصدر  – )(2
وذلك لأنّ أصحاب هذا القول یقدّرون المتعلّق « :علّق الدسوقي على ما ذهب إلیه أصحاب هذا الرأي قائلا -  )(3

فعلا فقط، وحینئذٍ لو جُعِلَ المرفوع مبتدأ وأخبر عنه بالظرف لزم علیه تقدیم الخبر الفعلي مع أنّ الخبر الفعلي یجب 
ر فتعیّن أن یك حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني : ، محمّد بن أحمد بن عرفةالدسوقي. »ون فاعلاأن یُؤخَّ

  .124صهـ، 1286، )د ط(، 2اللبیب،ج
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، وأحدٌ : الدار جارّ ومجرور متعلّق بفعل محذوف تقدیره لفعل الفعل الحذوف المتعلّق فاعل با: استقرَّ
  .الفاعل مرفوع بالجارّ والمجرور: بالجارّ والمجرور، ویتجوّز بعضُهم في العبارة فیقولون

وقد ذكر ابنُ هشام هذه الأوجه الثلاثة دون أن یُناقشها، أو یعقّب علیها، وإن اكتفى بنسبة 
: جازٍ شدیدٍ، وهو ذكره للقاعدة الكلّیّةالثاني إلى صاحبه وهو ابن مالك، وبیان وَجْهِ هذا التخریج بإی

  .الأصلُ عدم التقدیم والتأخیر، ونسبةِ الثالث إلى ابن هشام الخضراوي

وهذا خلافا لصنیعه في المغني، فإنّه حین تعرّض لمثل هذه المسألة رجّح فیها فاعلیة المرفوع 
قال ابنُ . ة التي نحن بصددهابعد الظرف أو الجارّ والمجرور، واستدلّ على ترجیحه بالقاعدة الكلیّ 

ِ شَك ﴿ یجوز في المرفوع من نحو«: هشام ِ ا
َ
والفاعلیّةُ، وهي  الابتداءُ ) ما في الدّار زیدٌ (، و﴾أ
  .)1(»أرجحُ، لأنّ الأصلَ عدمُ التقدیم والتأخیر

ابن مالك، وهو القاعدة ذكر مُرْتَكَزًا لرأي  صّ المسوق أوّلا،ویُلْحَظُ أیضا أنّ ابنَ هشام، في النّ 
دون تعلیق، وهذا یدلّ على استحسانه لرأیه وقبوله له، إذ لم  )الأصل عدم التقدیم والتأخیر(الكلّیّة 

ه أو یُضعّفه، وإنما تركه خلوا من التعقیب دلالة على صحته، وربما استحسانه یُعقّب علیه بما یردّ 
  .له، كما قُلنا

حة لكون المرفوع ) صل عدم التقدیم والتأخیرالأ: (یّةوبهذا تكون القاعدة الكلّ  قد استقلّت مرجِّ
  .بعد شبه الجملة فاعلا

والنفيُ وغیره محمولٌ –هذا، ولعلَّ ممّا یُقوّي كونَ المرفوع فاعلا أنّ الاعتماد على الاستفهام 
قاعدتان یُقرّب من الفعل، فالغالب في دخول الاستفهام أن یكون على الأفعال، وقد مرّت بنا  -علیه

الاستفهام بالجمل الفعلیة الأولى، وطلب الهمزة للفعل أقوى، فهي به : كلّیّتان هشامیّتان تقولان
  .)2(أولى

                                   
عبد ) مغني اللبیب(ذكر محقّق  وقد. 114ص ،6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(1

والمرفوع  ،خبرا مقدّما الظرف أو الجارّ والمجرور إلى إعراب ،)أمّا(في باب  ،نحاللطیف الخطیب بأنّ ابنَ هشام ج
مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، : ابن هشام الأنصاريّ . بك هائم أفي الحقّ أنّي مغرمٌ : وذلك في قوله ا،مبتدأ مؤخّر 

  .317، ص5ج
حاشیة : میرومحمّد الأ .124، ص2حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب،ج: الدسوقي: یُنظر -  )(2

 .79، ص2الأمیر، ج
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  :قواعد الاستدلال -11

  .)1(بالمُحْتَمِلات تُ بُ ثْ لا تَ  القواعدُ  - 
) أنَّ ( الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة الصریحة في سیاق الحدیث عن محلّ  أوردَ ابنُ هشامٍ 

، )2(، وصلتهما بعد حذف حرف الجرّ، إذ ذكر أنّ محلّها النصب عند الخلیل وأكثر النحاة)أنْ (و
  .أن یكون محلّهما الجرّ  وجوّز سیبویهِ 

وصلتهما بعد حذف الجارّ نصبٌ عند الخلیل وأكثر ) أنَّ وأنْ (ومحلُّ «: قال ابنُ هشامٍ 
مِمّا حُذِفَ منه، وجوّز سیبویهِ أن یكون المحل النحویّین، حملا على الغالب فیما ظهر فیه الإعراب 

ولو قال إنسانٌ إنّه جرٌّ لكان قولا قویّا، وله نظائر نحو : جرّا، فقد قال بعد ما حكى قول الخلیل
  .)3(»لاهِ أبوكَ : قولهم

ثمّ ذكر ابنُ هشام أنّ جماعة من النحاة عسكوا نسبة الأقوال لأصحابها في هذه القضیّة، 
، وأنّ سیبویه یراه نصبا، ) أنّ أو أنْ (الخلیل یرى بأن موضعَ فقالوا بأنّ  وصلتهما بعد الحذف جرٌّ

  .القواعد لا تَثْبُتُ بالمُحْتَمِلات: وهذا خطأٌ عنده، وما ذكروه من شواهدَ تردّه القاعدة الكلّیّة التي تقول

، وأنّ وأمّا نقلُ جماعةٍ منهم ابنُ مالك أنّ الخلیل یرى بأنّ «: قال ابنُ هشام الموضع جرٌّ
  .)4(»سیبویه یرى أنّه نصبٌ، فسهوٌ 

له شاهد شعريٌّ  - وصلتهما بعد الحذف جرّ ) أنَّ وأنْ (محلّ : أي- ثمّ ذكر بأنّ القول بالجرّ 
  .یُخرَّجُ علیه، ولكن بما أنّه یحتمل تخریجات أخرى، فیسقط الاحتجاج به

  :وممّا یشهد لمدَّعي الجرّ قوله «:قال ابنُ هشام

                                   
  .700، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري -) 1(

حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب، : الدسوقي. »أي محلّهما النصب وجوبا« :وقال الدسوقي هنا - )(2
  .214، ص2ج
وذكر الدسوقيّ أنّ أصل . 698- 697، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(3

حذف ) درّ أبیك(وأُبْقِيَ الاسمُ مجرورا على حاله، و) اللاّم(حُذِفَ منه الجارّ ): لاهِ (اللهِ درُّ أبیك، فـ) لاهِ أبوك(عبارة 
 .214، ص2، جعلى متن مغني اللبیب الشیخ الدسوقي حاشیة: الدسوقي. منه المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه

  .281، ص2المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشّمنّي: وینظر
  .698، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )(4
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  زرتُ لیلــــــــــــى أنْ تكـــــــــــون حبیبــــــــــــةومـــــــــــا 

ــــــــــــهْ     ــــــــــــا طالبُ ــــــــــــنٍ بهــــــــــــا أن ــــــــــــيَّ ولا دی   إل

    

وقد یُجابُ بأنّه . لأن تكون: ؛ إذ أصله)أنْ تَكُونَ (عطفا على محلِّ ) دَیْنٍ (رووهُ بخفض 
عطفٌ على تَوَهُّم دخول اللام، وقد یُعْتَرَضُ بأنّ الحملَ على العطف على المحلّ أظهرُ من الحمل 

  .)1(»التوهُّم، ویُجاب بأنّ القواعد لا تثبُتُ بالمُحْتَمِلاتعلى العطف على 

ل في هذه النقول عن ابن هشام یلحظ أنّه یرى بأنّ النسبة الصحیحة للأقوال هي أنّ والمتأمّ 
وصلتهما بعد حذف حرف الجرِّ الخلیلُ، والقائل بجرّ الموضع ) أنَّ وأنْ (القائل بنصب موضع 

  :الفرزدق أیضاومثلُه قول «: سیبویه، ویشهد لهذا قول )2(سیبویه
  ومـــــــــــا زرتُ لیلــــــــــــى أنْ تكـــــــــــون حبیبــــــــــــة

ــــــــــــهْ     ــــــــــــا طالبُ ــــــــــــنٍ بهــــــــــــا أن ــــــــــــيَّ ولا دی   إل

    
  .)3(»لأَِنْ : جرَّهُ لأنّه صار كأنّه قال

ولا شكّ أنَّ ابنَ هشامٍ، كما یظهر من نصوصه، ینتصر لرأي الخلیل لأنّ الغالب فیما حذف 
  .)4(»الأولى التخریج على الغالب لا على النادر«منه حرف الجر ظهورُ النصب فیه، و

  :ثمّ انتقل إلى مناقشة شاهد الجرّ، وهو قول الشاعر

                                   
   .700- 698المصدر السابق، ص – )(1
ِ ﴿: السمین الحلبي، إذا قال في إعراب قوله تعالى وممّن نسب الأقوال على خلاف ما یراه ابنُ هشام -  )(2

َ وَ
هُمْ جَناتٍ﴾

َ
ن 

َ
َاتِ أ ِ صا وا ا

ُ
ِينَ آمََنوُا وَعَمِل وأنّ وما في حیّزها في محلّ جرّ عند «: قال السّمین. ]25: البقرة[ ا

، )أنَّ (حرف الجر مع  فَ ذِ حُ الذین آمنوا بأنّ لهم، فَ  رِ شِّ وبَ : الخلیل والكسائيّ ونصب عند سیبویه والفرّاء، لأنّ الأصل
فلمّا حُذِفَ حرفُ بشرط أمن اللّبس، بسبب طولهما بالصّلة،  ،الناصبة للمضارع) أنْ (معها ومع  طّردوهو حذف مُ 

 :قولانوالفرّاء وسیبویه ی ...كأنّ الحرف موجود فالجرّ باقٍ  :الجرّ جرى الخلاف المذكور، فالخلیل والكسائي یقولان
- 211، ص1، جالمصون في علوم الكتاب المكنون الدر :السّمین الحلبي .»وجدناهم إذا حذفوا حرف الجرّ نصبوا

212 .  
حُمِلَ على العطف على ) دَیْنٍ (وسیاق استدلال سیبویه بالبیت یشیر إلى أنّ  .29، ص3الكتاب، ج: سیبویه -  )(3

ده بیت زهیر، وهو مما وقع فیه العطف على توهّم دخول الباء في ، وقد ساق بع)أنْ تكونَ (توهّم دخول اللام على 
  :ومثله قول زهیر« :قال سیبویه. المتبوع فَجُرَّ التابع

  بَـــــــدا لـــــــيَ أنّـــــــي لَسْـــــــتُ مُـــــــدْرِكَ مـــــــا مَضَــــــــى

ـــــــــــــــان جائِیـــــــــــــــا      ولا ســـــــــــــــابِقٍ شَـــــــــــــــیْئًا إذا ك

    

یلزم الأوّل نووها في الحرف الآخر، حتّى كأنّهم لمّا كان الأوّل تُستعمل فیه الباء ولا تغیّر المعنى، وكانت مما 
  .29، ص3الكتاب، ج: سیبویه. »]مُدْرك: أي[قد تكلّموا بها في الأوّل 

  .214، ص2حاشیة الدسوقي على مغني اللبیب، ج: الدسوقيّ  -  )(4
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  ومـــــــــــا زرتُ لیلــــــــــــى أنْ تكـــــــــــون حبیبــــــــــــة

ــــــــــــهْ     ــــــــــــا طالبُ ــــــــــــنٍ بهــــــــــــا أن ــــــــــــيَّ ولا دی   إل

    

ذا فموضع ، وعلى ه)لأن تكون(، لأنّ أصله )أنْ تَكُونَ (عطفا على محلّ ) دینٍ (يَ بجرّ إذ رُوِ 
، والدلیل عطف المجرور علیه، وهو لفظ ) تكونأن ( ، ثمّ ذكر ابنُ هشام بأنّ هذا التخریج )دَیْنٍ (جرٌّ

على توهّم دخول حرف ) أن تكون(معطوف على المصدر المؤوّل ) دَیْنٍ (قد یُعْتَرَضُ بالقول إنّ 
یّة، وهي أنّ الجرّ على هذا المصدر المؤوّل، لیذكر اعتراضا على هذا الوجه مرتكزا على قاعدة كل

الحملَ على العطف على المحل أظهرُ من الحمل على العطف على التّوهّم، لیختم النقاش بقاعدة 
كلیّة، وهي أنّ القواعد لا تثبُتُ بالمحتملات، ومُفادُ هذه القاعدة أنّه لا مُرْتَكَزَ في هذا البیت للقائل 

) أنْ تكون(ضع مجرورا، لأنّ موضعَ جرّ، على أنّ الجارّ حذف وبقي المو ) أن تكون(بأنّ موضع 
الاستدلال بالمُحْتَمِلِ إمّا مُمْتَنِعٌ أو «، لأنَّ )1(احتمل تخریجًا آخرَ، فسقط الاستدلال بالبیت

  .)2(»ضَعِیفٌ 

البیت تعارض القواعد الكلّیّة وتعادلها في نهایة النقاش، بأن یكون كلٌّ منها ذا وقد رأینا في ه
بُ واحدٌ منها غیره، والبیت الذي یحتمل عدّة تخریجات واحتمالات یسقط به مُحْتَمَلاً، فلا یَغْلِ 

  . الاستدلال، ولا تُبنى علیه قاعدة

وإذا جاز أن یُحمل البیتُ على وجه سائغٍ في «:ذ یقوله، إإنصاف ذا یؤكّده الأنباريّ فيهو 
ذا جرى وكان قد ساق نقاشا حول الاختلاف في إبراز الضمیر إ .)3(»العربیّة سقط الاحتجاجُ به

هندٌ زیدٌ : (الوصفُ على غیر صاحبه، فالكوفیّون یقولون لا یجب إبرازه، فیجوز لك أن تقول
، وقد انتصر )هندٌ زیدٌ ضاربتُهُ هي: (یجب إبرازه، فیجب أن تقول: ا البصریّون، فقالوا، وأمّ )ضاربتُهُ 

، فبعد أنْ أوردَ بیتًا استدلَّ به الكوفیّون على عدم وجوب إبراز الضمیر، ذكر الأنباريّ للبصریّین
وإذا جاز أن یُحمل البیتُ على «: احتمالا آخر للبیت یُخالف وجه استشهاد الكوفیین به، ثم قال

  .)4(»وجه سائغٍ في العربیّة سقط الاحتجاجُ به

                                   
، )دون تاریخ(، أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي: شرح شواهد المغني، تحقیق: جلال الدین السّیوطيّ  –) (1
  .886ص
  .91، ص4غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: مصطفى الأنطاكيّ  –) (2
  .60، ص1الإنصاف في مسائل الخلاف بین النّحویّین البصریّین والكوفیّین، ج: الأنباريّ  - )(3
جلال  هذا وقد نقل. 60ص، 1الإنصاف في مسائل الخلاف بین النّحویّین البصریّین والكوفیّین، ج: الأنباريّ  -  )(4

 = إذا دخل الدّلیلَ الاحتمالُ سقط به: قال أبو حیّان أیضا« :السّیوطيّ في اقتراحه عن أبي حیّان فقالالدین 
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تعدّد الاحتمالات یُسقط : ریحة التي تقولالقاعدة غیر الصذا ومن القواعد المتّصلة بقاعدتنا ه
وقد أورد ابنُ هشام هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، وهو یُناقش التوجیهات الخمس . )1(الاستدلال

َيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ﴿: ، في قوله تعالى)على الناس(و) اللهِ (المذكورة في الظرفین  ْ اسِ حِج ا َ ا َ  ِ ِ وَ

هِ  ْ َ ِ  إ
ً

يِلا أربعة أوجه، ورفض الخامس ووقف ملیّا محاورا  ، حیث جوّزَ ابنُ هشامٍ ]97:آل عمران[ ﴾سَ
  .مجوِّزیه، وهما الأخفش الأوسط وابن بَرهان

  :أمّا الأوجه الأربعة الأولى، فهي
  .، في الأوجه كلِّها)حجُّ البیت(والمبتدأ هو قوله  .أن یكون الأول خبرا، والثاني متعلّقا به - 1
  .أن یكون الثاني خبرا، والأول متعلّقا به، وهذا عكس الوجه الأول - 2
  .أن یكونا خبرین، وذلك عند من یُجیز تعدّد الخبر - 3
  .أن یكون الأول خبرا، والثاني حالا - 4

وأمّا الوجه الخامس الذي رفضه ابنُ هشام فهو عكس الوجه الرابع، أي أن یكون الأول حالا، 
، ولكونه یُخالف القیاس )2(منع جمهور النحاة له: ردّه ابن هشام لأمور، وهيوالثاني خبرا، وقد 

  .)3(والسماع

على  هشامٍ  الأخفشُ الأوسطُ وابنُ بَرهان، وأمّا ردُّ ابنِ  - كما سبق القولُ - وقد أجاز هذا الوجه 
الأخفش الأوسط فقد انطلق من اعتماده على منع جمهور النحاة لما أجازه الأخفش، ورمي قوله 

                                   
 

مالك كثیرا في مسائلَ، استدلّ علیها بأدلّة تقبل التأویل؛ منها استدلاله على قصر  وردّ به على ابنِ . الاستدلالُ 
  :بقوله) الأخ(

ـــــــــــــــــذِ  ـــــــــــــــــةٍ أخـــــــــــــــــاكَ الّ   ي إنْ تَدْعُـــــــــــــــــهُ لِمُلِمَّ

  یُجِبْــــــــكَ بِمـــــــــا تَبْغِـــــــــي ویَكْفِیـــــــــكَ مَـــــــــنْ یَبْغِـــــــــي   

    

جلال الدین . »وإذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال. الزَمْ : فإنّه یحتمل أن یكون منصوبا بإضمار فعل؛ أي
الجامعیّة، مصر،  محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة: الاقتراح في علم أصول النحو، تحقیق: السیوطيّ 
  .160ص م،2006/هـ1426

والله على : في قوله تعالى لابن هشام الأنصاريّ رسالة ( الأشباه والنظائر في النحو،: جلال الدین السّیوطيّ  –) (1
   .56، ص4ج ،)حجّ البیت من استطاع إلیه سبیلا الناس

  .52ص المصدر نفسه، –) (2
  .55ص المصدر نفسه، –) (3
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بالشذوذ ومخالفة القیاس والسماع، ثمّ الارتكاز على كلامٍ للأخفش یُنافي ما نُقِل عنه من إجازة تقدّم 
  .)1(الحال على الظرف الواقع خبرا

على رمي قوله بالشذوذ ومخالفة القیاس والسماع، ومخالفة وأمّا ردُّهُ على ابن بَرهان فقد ارتكز 
جمهور النحاة أیضا، ثمّ توجّه إلى أدلّة ابن بَرهان بالنقاش والحوار، وقد كان من أدلة ابن بَرهان 

َق ﴿: على جواز تقدّم الحال على الظرف الواقع خبرا قوله تعالى ْ ِ ا ِ يةَُ 
َ

وَلا
ْ
كَِ ا : الكهف[ ﴾هُنَا

خبرٌ، ولام الجرّ ) الله(مبتدأ، و) الولایة(ظرف مكان وهو حالٌ، و) هنالك(إذ أجاز أن یكون  ،]44
اللام، لأنّه بلفظ الظرف، وهم یتوسّعون في ذه عملت في الحال مع تقدّم الحال على ه) الله(في 

  .)2(الظروف ما لا یتوسّعون في غیرها

بَرهان بهذه الآیة أن ذكر لها عدّة توجیهات واحتمالات  هشام على استدلال ابنِ  وكان ردُّ ابنِ 
الواقع قبله في قوله ) منتصرا(أن یكون متعلّقا بـ) هنالك(تُسقِط الاستدلال بها، فیجوز في الظرف 

ًا ﴿: تعالى ِ نَ مُنْتَ َ ِ وَمَا  ونهَُ مِنْ دُونِ ا ُ ُ نْ َ ُ فئَِةٌ 
َ
نْ  ُ مْ تَ

َ
كَِ  )43(وَ ، ]44- 43: هفالك[ ﴾هُنَا

، ویجوز أن یكونا )الولایة(متعلّق بـ) اللهِ (خبرا، و) هنالك(مبتدأ وخبر، ویجوز أن یكون ) الولایة الله(و
  .)3(خبرین)] الله(و) هنالك(أي الظرفین [

بَرهان مُرْتَكَزٌ یرتكز  نة في الآیة الكریمة لا یبقى لابنِ ومع هذه الاحتمالات الثلاث المُمْكِ 
  .)4(علیه، إذ دخلَ دلیلَهُ الاحتمالُ، وما دخله الاحتمالُ سقط به الاستدلال

ومن نظر في الوجه الأوّل المحتمل الذي أورده ابنُ هشام في الآیة الكریمة التي استدلّ بها 
یقتضي ) هنالك(رف على الظ اءابن بَرْهان یلحظ أنّه یعتمد على الأداء القرآني، فوقف بعض القرّ 

ة والمرجّحات التي كان ابنُ ، وقد سبق أن قلنا بأنّ من الأدلّ )منتصرا(كونه متعلّقة بما قبله، وهو 

                                   
الأشباه والنظائر : السّیوطيّ جلال الدین : یُنظر. »قائما في الدار عبدُ االله لم یجز: ولو قلتَ «: قال الأخفش -  )(1

عبدُ (الواقع خبرا لـ) في الدّار(على الظرف ) قائما(وعلّة عدم جواز هذه العبارة تقدّم الحال  .56، ص4في النحو، ج
  ).االله
  .139دى وبلّ الصدى، صشرح قطر النّ : ابن هشام الأنصاريّ  - )(2
  .56، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج: جلال الدین السّیوطيّ  – )(3
الاقتراح : السیوطيّ جلال الدین ، و 56، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج: السّیوطيّ جلال الدین : یُنظر -  )(4

، 1النّحویّین البصریّین والكوفیّین، جالإنصاف في مسائل الخلاف بین : ، والأنباريّ 160في علم أصول النحو، ص
  .60ص
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في شخصیة ابن  مٍّ مُهِ  هشام یُكثر من الاستدلال بها القراءات القرآنیة، وهذا یكشف أیضا عن جانبٍ 
  .في القرآن الكریم هشام العلمیة، ووهو امتلاؤه بعلم القراءات وأوجه الأداء

  :قواعد العمل -12

  :)1(عاملا رُ سِّ لا یُفَ  لُ مَ عْ ما لا یَ  - 
یه، وهو الباب المعنون في الباب الخامس من مُغنِ  ریحةأوردَ ابنُ هشام هذه القاعدة الكلّیّة الصّ 

یُخرّج ، ومن هذه الجهات أن )هاهَتِ من جِ  بِ في ذكر الجهات التي یدخلُ الاعتراضُ على المُعْرِ (بـ
  .المُعْرِبُ الكلام على خلاف الأصل، أو على خلاف الظاهر لغیر مُقْتَضٍ 

  :ا قولُ سیبویهِ في قولهوأمّ «: قال ابنُ هشام
ـــــــــآلَ  ـــــــــ تَ یْ ـــــــــحَ ـــــــــدَّ  راقِ بَّ العِ ـــــــــعَ طْ أَ  رَ هْ ال   هُ مُ

  ]السُّـــــــوسُ  ةِ یَـــــــرْ فـــــــي القَ  هُ لُـــــــكُ أْ بُّ یَ والحَـــــــ[   

    

إمكان جعله على الاشتغال، وهو قیاس، بخلاف حذف آلیتَ على حَبِّ العراق، مع : إنّ أَصْلَهُ 
دْرُ؛ لحلولها ) لا(لا أَطْعَمُهُ، و: بتقدیر) أطعَمُه(أنّ : الجارّ، فجوابُهُ  النافیةُ في جواب القسم لها الصَّ

النافیة، وما له الصدر لا یعمل ما بعده فیما قبله، وما ) ما(و) لام الابتداء(محلِّ أدوات الصدر، كـ
  .)2(»ل لا یُفسِّرُ عاملالا یَعْمَ 

، منصوب على نزع )حبَّ العراق: (قوله یرى بأنّ  سیبویهِ ضح من هذا النصّ أنّ یتّ 
، وذهب بعضُ النحاة، ومنهم الجرميّ والمازني والمبرّد إلى أنّه منصوب على )3(الخافض
 أسقط حرف الجرّ ا ولمّ  العراق، آلیتَ على حبِّ : أصلَ العبارة ، وتوجیه سیبویه أنّ )4(الاشتغال
أن یكون من باب  ا تجویز المبرّد وغیرهالخافض، وأمّ  ذاعلى نزع ه) حبَّ العراق(انتصب 

                                   
  .308، ص 6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري -) 1(

  .308المصدر نفسه، ص – )(2
أستغفر االله : على نزع الخافض في قول الشاعرین )خیرال(و) ذنبا(قال سیبویه بعد أن تحدّث عن انتصاب  - )(3

  :ومثل ذلك قول المُتلمِّس. فلمّا حذفوا حرف الجرّ عَمِل الفعلُ « :ذنبا، وأمرتك الخیر، قال
  آلیــــــــــــتَ حَــــــــــــبَّ العــــــــــــراقِ الــــــــــــدّهرَ أطعَمُــــــــــــهُ 

ـــــــــــوسُ     ـــــــــــةِ السُّ ـــــــــــهُ فـــــــــــي القری   والحـــــــــــبُّ یأكلُ

    

شرح شواهد المغني، : السیوطيّ جلال الدین : وینظر. 38، ص1الكتاب، ج: سیبویه. »على حبِّ العراق: یرید
  .297ص
: ابن هشام الأنصاريّ ، و 259، ص2اللبیب، ج مغنيأبیات  شرح عبد القادر بن عمر البغدادي: ینظر – )(4

  .508تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص
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الأول ) أطعمه(الثاني تفسیرٌ للفعل ) أطعمه(آلیتَ أطعمُ حبَّ العراق أطعمه، فـ: الاشتغال، فالتقدیر
  .حذف حرف الجرّ  بأنّه قیاسيٌّ بخلافك من قال بالنصب على الاشتغال وقد تمسّ  .المحذوف

منصوبا على الاشتغال، ) حبَّ العراق(لأن یكون  دثمّ اعترض ابنُ هشام على تجویز المبرّ 
لا أطعمه، ولا النافیة المقدّرة قبل الفعل واقعة في جواب : في البیت في تقدیر) أطعمه(إنّ : بأن قال
له صدر الكلام لا یعمل ما  لها الصدر، وما) لا(، فآلیت بمعنى حلفتُ، فـ)آلیتُ (ي هو ذالقسم ال

یُفسّر عاملا مقدّرا  أنْ  فلا یمكنه) حبّ العراق(لا یعمل فیما قبله  )أطعمه(بعده فیما قبله، أي أنّ 
  .)1(»ما لا یعمل لا یُفسِّر عاملا« :یّة الصریحة تقول، لأنّ القاعدة الكلّ )حبَّ العراق(قبل المفعول به 

أنّه : منصوبا على الاشتغال، أي) حبَّ العراق(وبهذا یكون ابنُ هشام قد اعترض على كون 
  .دالوجه یُنْسَبُ إلى المبرّ  مفعول به لفعل محذوف یُفسِّرُهُ المذكورُ، وهذا

وقول «:وقد جاء ردُّ ابنِ هشام لوجه المبرّد صریحا في مكان آخر في المغني، قال ابنُ هشام
  :بعضهم في قوله

ـــــــــآلَ  ـــــــــ تَ یْ ـــــــــحَ ـــــــــدَّ  راقِ بَّ العِ ـــــــــعَ طْ أَ  رَ هْ ال   هُ مُ

  ]السُّـــــــوسُ  ةِ یَـــــــرْ فـــــــي القَ  هُ لُـــــــكُ أْ بُّ یَ والحَـــــــ[   

    

: بتقدیر) أطعَمُهُ (كما قال سیبویهِ، وذلك مردودٌ، لأنّ ) على(إنّه من باب الاشتغال، لا على إسقاط 
  .)2(»لا أطعمه

على المبرّد یلحظ أنّه اتّكأ على قاعدة والناظر في استدلال ابن هشام وانتصاره لسیبویه وردّه 
جزئیّة أدّته إلى قاعدة كلّیّة، وهذه القاعدة التفصیلیة هي عدم عمل ما بعد لا فیما قبلها، إذا كان لها 
الصدر، وهي هنا لها الصدر لأنّها في مطلع جواب القسم، ثم تخلّص من هذه القاعدة إلى القاعدة 

النافیة ) ما(ما لا یعمل ما بعده فیما قبلها، وذلك كـ: فسّر عاملا، أيالكلیّة وهي أنّ ما لا یعمل لا یُ 
  .، لا یُفسّر عاملا قبل المنصوب الذي لم یستطع العمل فیه)3(بتفصیل) لا(مطلقا، و

قد استعان بها ابنُ ) ما لا یعمل لا یُفسّر عاملا(وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القاعدة الكلّیّة 
إیجابُهُ النّصبَ في لفظ : وارتكز علیها في ترجیحات له عدیدة، ومن ذلك هشام في مرّات كثیرة،

                                   
  .308، ص6اللّبیب عن كتب الأعاریب، ج مغني: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
  .261، ص6، جالمصدر نفسه – )(2
 .320- 319ص، 3، جالمصدر نفسه – )(3
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قْناهُ ﴿: ، في قوله تعالى)كلّ (
َ
ءٍ خَل ْ َ  ُ ، لأنّ رفعَهُ یُتوهَّمُ معه أنّ الفعل بعد ]49: القمر[ ﴾إناّ 

الخامسة من مواطن وجوب : أي: [الخامسة« :المنصوب صفة، وذلك ممتنع، قال ابنُ هشام
قْناهُ ﴿أن یُتَوهّم في الرفع أنّ الفعل صفة، نحو ] النصب

َ
ءٍ خَل ْ َ  ُ ، وإنّما لم ]49:القمر[ ﴾إناّ 

  . )1(»یُتوهَّم ذلك مع النصب، لأنّ الصفة لا تعمل في الموصوف، وما لا یعمل لا یُفسّر عاملا

بقضیّة العامل، كما وجدنا الباحث ریاض الخوّام قد ذكرها فیما جمعه من قواعد كلّیة ترتبط 
ما لا یعمل لا یصحّ أن یفسّر «: اموقد بلغت عنده ستا وثلاثین قاعدة، منها هذه القاعدة، قال الخوّ 

] في الضمیر المتأخّر: أي[عاملا، مثال ذلك أنّهم اشترطوا في باب الاشتغال أن یكون العامل فیه 
سم، نحو زیدًا أكرمته، أو في صالحا للعمل في الاسم المتقدّم لو لم یعمل في ضمیر ذلك الا

  .)2(»زیدا أكرمتُ أخاه: ملابسه نحو

، فهما یُفسّران عاملا )زید(في ) أكرمتُ (ففي المثالین اللذین أوردهما الخوّام لا مانع من عمل 
أكرمتُ زیدا أكرمته، وقدّرتُ زیدًا أكرمتُ أخاه، ولو كان هناك مانع یمنعهما : قبله، وتقدیر الكلام

  .على عامل قبل المنصوب) لم یدلاّ (م یفسّرا من العمل ل

  :قدیرقواعد التّ  -13

  :)3(قدیرالأصل عدم التّ  - 
، )زید(، وهو ینقل الخلاف في نصب یّة الصریحةالأنصاريّ هذه القاعدة الكلّ  أوردَ ابنُ هشامٍ 

، المذكورِ  الفعلِ  مثلِ  فعلٍ  بإضمارِ ) زید(، إذ جوّز الجمهور أن یُنصب »زیدًا ضربته«: في قولهم
  :لأمرین اثنینذا ومنع بعضُهم ه

  .بما یدخل على الجمل الفعلیة )زید(عدم تقدّم ما یطلب الفعل، أي عدم سبق لفظ  :أوّلهما

  . القاعدة الكلّیّة التي تُقرّر بأنّ الأصل عدم التقدیر :وثانیهما

                                   
 أوضح المسالك: وینظر ،170- 169، ص2أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -) (1

ومغني اللبیب عن كتب  ،509ص ، وتخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد،165، ص2، جإلى ألفیة ابن مالك
  .403، ص5الاعاریب، ج

نظریة العامل في النحو العربيّ تقعیدٌ وتطبیقٌ، منشورات مجمع اللغة العربیة على : ریاض بن حسن الخوّام -  )(2
   .64م، ص2014/هـ1435الشبكة العالمیة، 

  . 500تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص : ابن هشام الأنصاري -) 3(
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ذكور، ومنعه زیدًا ضربته، بإضمار مثل الم: یجوز عند الجمهور نحو«: قال ابنُ هشامٍ 
جَناتُ عَدْنٍ ﴿: بعضهم لعدم تقدّم ما یطلب الفعل، مع أنّ الأصل عدم التّقدیر، ورُدَّ بقراءة بعضهم

هَا َ و
ُ
  :، وبقوله]23:عدالرّ [ ﴾يدَْخُل

  فارسًــــــــــــــــا مــــــــــــــــا غــــــــــــــــادروه مُلْحَمــــــــــــــــا

یْـــــــــــــلٍ ولا نِكْـــــــــــــسٍ وَكَـــــــــــــلْ       .)1(»غیــــــــــــرَ زُمَّ

    

زیدًا (: یذكر إجازة جمهور النّحاة لنصب المشغول عنه في قولناابنَ هشام  نلحظ هنا أنّ 
): زیدًا(ضربتُ زیدًا ضربتُهُ، فـ: ، على إضمار فعل مثل الفعل المذكور، وتقدیر الكلام)ضربته

  .تفسیرٌ للفعل المحذوف): ضربتُهُ (مفعول به، للفعل المحذوف، و

وجوب رفعه، مستدلّین أوّلا بعدم تقدُّم  ثمّ أورد منعَ بعض النحاة لنصب المشغول عنه، إذ رأوا
: شيء یطلب الفعل ویدخل علیه، وذلك كأدوات الشرط والاستفهام، وثانیا بالقاعدة الكلّیّة الصریحة

خبر ): ضربتُهُ (مبتدأ مرفوعا على الابتداء، وجملة ): زیدٌ (الأصل عدم التقدیر، وعلى ذلك یكون 
  .له

القائلین بجواز النصب، استدلّوا : صرین لرأي الجمهور، أيوبعد هذا ذكر ابنُ هشام أنّ المنت  
: بآیة كریمة وبیت شعريّ، ورد فیهما المشغول عنه منصوبا، فدلّ ذلك على جواز نصبه، قال تعالى

هَا جَناتِ ﴿ َ و
ُ
  :وقال الشاعر ،)جنّات(بنصب  ،]23:الرّعد[ ﴾عَدْنٍ يدَْخُل

  فارسًــــــــــــــــا مــــــــــــــــا غــــــــــــــــادروه مُلْحَمــــــــــــــــا

ــــــــــــــــرَ     ــــــــــــــــلْ غی ــــــــــــــــسٍ وَكَ ــــــــــــــــلٍ ولا نِكْ یْ   زُمَّ

    
  ).یدخلونها(یدخلون، وقد دلّ علیه الفعل الثاني : ذوف تقدیرهمفعولٌ به لفعل مح): اتِ جنّ (فـ 

غادروا، وقد دلّ علیه أیضا الفعل الثاني : ذوف تقدیرهمفعول به لفعل مح): فارسًا(و
  ).غادروه(

هو صرّح بمیله إلى جمهور النحاة، ولا هو ابنَ هشام لم یَمِل إلى رأي معیّن، فلا  ونجد أنّ 
صرّح بمیله إلى قول مانعي النصب، وإنّما أورد الآراء مع أدلّتها، دون ترجیح، وهذا صنیعه في 
كثیر من المواطن، وخاصّة في كتبه التعلیمیّة المتوسّطة التي لیست مبنیّة على بسط الأقوال 

  .والمفاضلة بینها

                                   
  .500، صالمصدر السابق – )(1
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الرفع والنصب، مع : خرى من كتبه یمیل إلى القول بجواز الأمرینغیر أنّنا نجده في مواطنَ أ
ترجیح الرفع، وأدلّته في هذا ما ذكره مانعو النصب، ولكنّه یُخالفُ المانعین في أنّه لا یمنع النصب 

  .بل یراه مرجوحًا فقط

حُ رفعُهُ بالابتداء، وذلك فیما لم یتقدّم علیه ما: الثاني«: قال ابنُ هشام یطلب الفعل  ما یترجَّ
وذلك لأنّ النصب محوجٌ إلى التقدیر ولا طالب له، والرّفع ) زیدٌ ضربتُهُ : (وجوبا أو رُجحانا، نحو

: غنيّ عنه، فكان أولى، لأنّ التقدیر خلافُ الأصل، ومن ثَمَّ منعه بعض النّحویّین، ویردّه أنّه قُرِئ
هَا جَناتِ ﴿ َ و

ُ
َاهَاسُورَةٌ ﴿، ]23:الرعد[ ﴾عَدْنٍ يدَْخُل

ْ
نزَْ

َ
  .)1(»)سورة(و) جنّات(بنصب ] 1:النّور[ ﴾أ

سیاق استدلال ابن هشام في بعض الأحیان لا یوضّح بدقّة موقفه من ذا، وممّا یُذْكَرُ أنّ ه
القضیة المتنازع فیها، وهل هو یرتضي القول المَسوق أو لا یرتضیه، وهو ما كان في النقاش الدائر 

على نصبه، ویستدلّ ) زید(بین الجمهور وبعض النُّحاة، فهو یُرجّح هنا رفع ) زید(حول كلمة 
ما : الأصل عدم التقدیر، والأخرى غیر صریحة، وهي: صریحة، وهي: بقاعدتین كلّیّتین، إحداهما

  .)2(لا یُحوجُ إلى تقدیر أولى ممّا یُحوجُ إلى تقدیر

   

                                   
  .434شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
  .الصریحة الثانیة عشرة في هذا الفصل الكلّیّة غیر القاعدة: یُنظر -) (2
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 ریحةة غیر الصّ یّ القواعد الكلّ : ثانیا:  

  :یادةد الزّ قواع -1

  :)1(لافُ الأصلیادةُ خِ الزّ  - 
ارتكزَ ابنُ هشام الأنصاريّ على هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة أثناء مناقشته للأوجه التي 

ا وخَیْرًا نْكَ شَعْرً ي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِ كانَ یَكْفِ «: رضي االله عنه في قول جابرٍ  ،)خَیْرًا(رَت في نصب ذُكِ 
  .)2(»نْكَ مِ 

ففي . ذكروا سبعة أوجه، ردّ منها ابنُ هشام الأوجه الستّة الأولى، وأجاز السابعَ مع بُعدٍ فیهإذ 
) أَوْفَى(فیكون ) مَنْ هُوَ (على إلغاء : الرابع« :قال ابنُ هشام. حدیثه عن الوجهین الرابع والخامس

: أحدهما: اطلان من وجهینفب) مَنْ هُوَ أَوْفَى(على إلغاء  :الخامس .معطوفا علیه) خَیْرًا(مفعولا و
  .)3(»...أنّ زیادة الأسماء لا تجوز عند البصریین، وكذلك زیادة الجمل

) خیرًا(ذي دعا ابنَ هشام إلى رفض هذین الوجهین اللّذین حاولا إیجاد تخریج لروایة نصب فالّ 
، وفي هذا ادّعاء )مَنْ هو(في الحدیث أنّ فیهما ادعاء زیادةٍ، ففي الوجه الرابع ادّعى صاحبُهُ زیادة 

، وفي الوجه الخامس ادّعى صاحبه زیادة الموصول )هو(وصدر صلته ) مَنْ (زیادة الموصول 
، وقد رفض هذین الوجهینِ لأنّ أغلب النحاة وخاصّة )من هو أوفى(والجملة الاسمیة بعده 

  .البصریین منهم لا یجیزون زیادة الأسماء والجمل

                                   
كان  :في قول جابر رضي االله عنه لابن هشام رسالة(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السّیوطيّ  –) 1(

 .65ص ،4ج ،)مِنْكَ  ا وخیرٌ رً عْ یكفي من هو أوفى منك شَ 
حدّثنا عبدُ االله بنُ محمّد «: وكلامُ جابرٍ رضيَ االلهُ عنه قطعةٌ من حدیثٍ في صحیح البخاري، فقد جاء فیه -  )(2

جابر بن عبد االله هو  قال حدّثنا یحیى بنُ آدمَ قال حدّثنا زُهَیْرٌ عن أبي إسحاقَ قال حدَّثنا أبو جعفرٍ أنّه كان عندَ 
فقال جابرٌ كانَ یَكْفِي مَنْ هو أوفى . ما یكفیني: فقال رجلٌ . یكفیكَ صاعٌ : وأبوه وعنده قومٌ، فسألوه عن الغُسل، فقال

نا في ثوبٍ . منك شَعْرًا وخیرٌ منكَ  الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول : محمّد بن إسماعیل البخاريّ . »ثمّ أمَّ
  .252: ، رقم الحدیث101، ص1علیه وسلّم وسننه وأیّامه،ج االله صلّى االله

اسم موصول، والمقصود بها ) مَنْ (و. كان الصّاعُ یَكفي مَنْ هو أوفى منكَ شَعْرًا وخیرٌ مِنْكَ :وعلى هذا فالتقدیر
  .النبيّ صلّى االله علیه وسلّم

كان  :في قول جابر رضي االله عنه لابن هشام رسالة(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السّیوطيّ  – )(3
  . 61، ص4ج ،)مِنْكَ  ا وخیرٌ رً عْ یكفي من هو أوفى منك شَ 
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) وخیرٌ منك(قوله . یحتمل الصفة والمقدار أي أطول وأكثر) أوفى(قوله «: قال ابنُ حجر
بالنصب عطفا على ) أو خیرا(بالرفع عطفا على أوفى المخبر به عن هو، وفي روایة الأصیلي 

  .)1(»الموصول

وابنُ حجر هنا یورد الروایتین معا، مقدّما روایة الرفع دلالةً على شهرتها، وارتضاء أغلب 
، )هو(معطوف على أوفى الذي هو خبر المبتدأ ) خیرٌ (ها على العطف، فـالنحاة لها، موجّها إیّا

، ثمّ یورد روایة النصب بعدها، موجّها إیّاها على )مَنْ (صلة الموصول ) هو أوفى(والجملة الاسمیة 
  ).مَنْ (معطوف على الموصول ) خیرا(أنّه معطوفة على الاسم الموصول، فـ

فیه عطف النكرة على المعرفة، وفیه بعدٌ عن ) مَنْ (بالنصب معطوفا على ) خیرا(وجعل 
معنًى وبناءً، فكلاهما اسمُ تفضیل، ) أوفى(متّصلة بـ )خیرا(الظاهر الذي یحسن التخریج علیه، فـ

  .وكلاهما راجعٌ إلى النبيّ صلّى االلهُ علیه وسلّم، ومنه فوجه النصب بعیدٌ، كما قال ابنُ هشامٍ 

ارتكزَ فیه على قاعدة كلّیّة غیر صریحة  ظ أنَّ ابنَ هشامٍ والمتأمّلُ في هذا الاستدلال یلح
 ذأو نحويّ من النحاة، إ منسوبة إلى البصریین، وهو قلیلا ما یَنسُبُ القاعدة الكلیّة إلى مذهبٍ 

  .الغالب فیها الشمولیةُ والعمومُ 

حُ أدلّة البصریین إلى أن نقول كلمة ذا یُؤدینا وه. وممّا یُذكرُ هنا أیضًا أنّه كثیرا ما یُرجِّ
نْ حیثُ الحكم العامُ شخصیةٌ مجتهدةٌ، تأخذ من فهو مِ  مختصرة عن مذهب ابن هشام النحوي،

جمیع المدارس، وتنقل عن جمیع النحاة، ولكن مع المناقشة والحوار، غیرَ أنّ الملحوظ هو المیل 
  .)2(الظاهر إلى آراء نحاة البصرة، وعلى رأسهم سیبویه رحمة االله علیه

                                   
، قرأ 1فتح الباري بشرح صحیح الإمام أبي عبد االله محمّد بن إسماعیل البخاري، ج: ابن حجر العسقلاني - ) (1

وأبوابه وأحادیثه واستقصى أطرافه ونبّه على  عبد العزیز بن عبد االله بن باز، ورقّم كتبه: أصله تصحیحا وتحقیقا
محبّ الدین : محمّد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وتصحیح تجاربه وأشرف على طبعه: أرقامها في كلّ حدیث

  .366، ص)دون تاریخ(الخطیب، المكتبة السّلفیّة، القاهرة، 
. م علیه، وهذا على خلاف صنیعه مع بقیة النحاةكان ابنُ هشام لا یذكر سیبویهِ إلاّ وأتبعه بعبارة الترح – )(2

الأشباه : ، وجلال الدین السیوطي57، ص4أوضح المسالك إلى ألفیّة ابن مالك، ج: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر
   .236، ص4، ج)واالله لا كلّمتُ زیدًا: رسالة لابن هشام بعنوان(والنظائر في النحو 
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بالرفع، وتكون معطوفة على ) خیر(أنّ كلمة  ، في هذا الحدیث،لوجهُ الذي یراه ابنُ هشامٍ وا
صلة الموصول، ) هو أوفى(، والجملة من المبتدأ والخبر )هو(الذي هو خبر عن المبتدأ ) أوفى(
  .)1(اسم موصول مبنيّ على السكون في محل نصب، مفعولٌ به) من(و

، )خیر(بنُ هشام هنا أنّه استدلّ على ترجیح روایة رفع هب إلیه اذوخلاصةُ القول فیما 
حة لهذا ) أوفى(وتوجیهها بالعطف على  بقاعدة كلّیّة غیر صریحة، وقد استقلّت هذه القاعدة مرجِّ

  .الوجه

  :قواعد الحذف -2

  .)2(جاز الحَذْفُ  لالةُ على المحذوفِ الدّ  یَتِ إذا قَوِ  - 
في سیاق الحدیث عن شواهد  لّیّة غیر الصریحةالك أوردَ ابنُ هشام الأنصاريّ هذه القاعدة

  :أفعال المقاربة، ففي البیت الآتي
ـــــــــــ ـــــــــــي العَ ـــــــــــرتَ ف ـــــــــــاحـــــــــــا دائِ لِ مُ  لِ ذْ أكث   م

ـــــــــــــلا تكُْ     ـــــــــــــي عَ ثِ ـــــــــــــرَنْ إنِّ   مایتُ صـــــــــــــائِ سِ

    

، والأصل أن یأتي )صائما(قال النحاةُ إنّ الشاهد فیه مجيءُ خبر عسى اسما مفردا، وهو 
في البیت فعلٌ ) عسى(ولكنّ ابنَ هشام رأى بأنّ النحاة مخطئون هنا، وبأنّ . جملة فعلیة مضارعیّة

  .خبريّ تامٌّ، ولیس فعلا إنشائیّا ناقصا

عَسَى : (اسما مفردا، فالأوّل كقولهم في المثل) عسى وكاد(ما جاء خبرُ رُبّ «:قال ابنُ هشام
  ]الرّجز: [، وقوله)الغُوَیْرُ أَبْؤُسا

ـــــــــــ ـــــــــــي العَ ـــــــــــرتَ ف ـــــــــــاحـــــــــــا دائِ لِ مُ  لِ ذْ أكث   م

ـــــــــــــلا تكُْ     ـــــــــــــي عَ ثِ ـــــــــــــرَنْ إنِّ   مایتُ صـــــــــــــائِ سِ

    

لافُه، ، والحقُّ خِ )3(إنّه اسمٌ مفردٌ جيء به خبرا لعسى، كذا قالوا، ف)صائما:(والشاهد في قوله
خبري، لا فعل ناقص إنشائي، یدلّك على أنّه خبري، لا فعل ناقص  هنا فعلٌ تامّ ) عسى(وأنّ 

                                   
كان یَكفي مَنْ هو : (، أي)هو(المخبر به عن ) أوفى(مرفوع عطفا على ) یرٌ خ(الظاهرُ أنّ «:قال ابنُ هشام -  )(1

والجملة من المبتدأ والخبر صلة الموصول، والموصول مفعول . أحبُّ من هو عالمٌ وعاملٌ : ، كما تقول)أوفى وخیرٌ 
  .60، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج: السّیوطيّ جلال الدین  .»)یكفي(
  .315تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص: ابن هشام الأنصاري - )2(

المساعد على تسهیل الفوائد، : ، وابن عقیل463الجنى الدّاني في حروف المعاني، ص: المرادي: یُنظر - ) (3
 =المقاصد النحویّة في شرح شواهد شروح الألفیّة،: ، محمود بن أحمد بن موسى، وبدر الدّین العَیْنيّ 297، ص1ج
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إنّ زیدا هل قام، وأنّ هذا الكلام یقبل التصدیق : ولا یجوز بالاتفاقإنشائي وقوعه خبرا لإنّ، 
إنّي رجوتُ أن أكون صائما، فصائما خبر لكان، وأنْ والفعل مفعول : والتكذیب، وعلى هذا فالمعنى

 :لِعَسَى، وسیبویهِ یُجیزُ حذفَ أنْ والفعل إذا قویتِ الدلالةُ على المحذوفِ، ألا ترى أنّه قَدَّر في قوله
  .)1(»مِنْ لَدُ أَنْ كانتْ شَوْلاً ) مِنْ لَدُ شَوْلاً (

في البیت فعلا ) عسیتُ (ضح من خلال هذا النصّ أنَّ ابنَ هشام یرى بأنّ الصحیح كونُ ویتّ 
وقد بدأ كلامه بعرض ما قاله النحاة . خبریا، بمعنى رَجَوْتُ، وبأنّ النحاة مخطئون فیما ذهبوا إلیه

إنّي : فعل خبريّ، بمعنى رَجَوْتُ، وتقدیر الكلام) عسیت(یهم، قائلا بأنّ ، ثمّ عقّب عل)2(في البیت
، ومفعوله أنْ والفعل، وهما محذوفان، وأمّا  فهو ) صائما(رجوتُ أن أكون صائما، فهو فعلٌ خبريٌّ

المحذوف، والّذي سهّل هذا الحذف وضوحُ العبارة وجلاؤها، أو قوّةُ الدّلالة على ) أكون(خبر للفعل 
  :حذوف، كما یرى سیبویهِ، وقد استدل ابنُ هشام على ذلك بأمور ثلاثةالم

  .)3(، ولا یكون خبرها إلاّ جملة خبریة)إنّ (دلیلٌ تفصیليّ، وهو مجیئه خبرا لـ أوّلها

یحتمل الصّدق والكذب، وبما أنّ الكلام یحتمل ) عَسِیتُ (دلیلٌ تفصیليٌّ أیضا، وهو أنّ  وثانیها
  .خبريٌّ لا إنشائيٌّ  الصدق والكذب فهو كلامٌ 

إذا قَوِیَتِ الدّلالةُ على : دلیل كلّيّ، وهو القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة التي تقول وثالثها
ورودهما غالبا مع عسى، ) أنْ والفعل(والّذي قوّى الدّلالة على حذف . المحذوفِ جازَ الحَذْفُ 

  .)4(»فكأنّها دلّت علیهما حال الحذف«

                                   
 

، دار السّلام للطباعة 1وأحمد محمّد توفیق السّوداني، وعبد العزیز محمّد فاخر، ط علي محمّد فاخر،: تحقیق
  .679م، ص2010/هـ1431والنشر والتوزیع والترجمة، مصر، 

وفي هذا النصّ تصحیفٌ في . 315- 309تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص: ابن هشام الأنصاري - ) (1
إجمالا مليءٌ بالتصحیف والتحریف، ویحتاج تحقیقا ) تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد(كتاب موضعین، وتحقیق 

  . جدیدًا
، فقد ناقشهم فیه في باب عسى، )عَسَى الغُوَیْرُ أَبْؤُسًا(ناقشَ ابنُ هشام هنا النُّحاةَ في البیت فقط، وأمّا المثل  - ) (2

  .422، ص2ي اللبیب عن كتب الأعاریب، جمغن: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. في مغني اللبیب
 .638، ص1النحو الوافي، ج: عبّاس حسن -) (3

فَحَذَفَ « :قال الأمیر. 133، ص1حاشیة الشیخ محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج: الشّیخ محمّد الأمیر -  )(4
=  في مِنْ لَدُ شَوْلاً إنّ وصلته وأبقى معمول الصلة نظیر قول سیبویه )] أنْ (یقصد الموصول الحرفي [الموصولَ 
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فعلا خبریّا، وذلك قوله ) عسى(یُثبتُ مجيء  هشام استدلاله بإیراد شاهدٍ ثمّ استكمل ابنُ 
و﴿: تعالى

ُ
قَاتلِ ُ لا 

َ
قِتَالُ 

ْ
مُ ال ُ يْ

َ
تبَِ عَل

ُ
ْتُمْ إنِْ ك ، وبذلك عزّز ابنُ هشام ما ]246 :البقرة[ ﴾اهَلْ عَسَ

وهنا في الآیة  فعلا خبریا، ولكنّه في البیت بمعنى رَجَوْتُ،) عسى(ذهب إلیه من صحّة مجيء 
  .)1(بمعنى طَمِعْتُمْ 

، مستعیناوممّا یُلحظ على كلام ابنِ هشامٍ أنّه استدلَّ بهذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، 
، وقد حازت هذه القاعدة الكلّیّة غیر هُ بها اختیارَ  دَ یَّ أَ شواهدبأدلّة تفصیلیة أخرى، و  ،كعادته معها،

تَها لكونها رأیا منسوبا إلى عَلَمِ النّحاة الأشهر سیبویه، وقد مرّ الصریحة عند ابن هشام حُظْوَتَها  وقُوَّ
  .بنا قبلُ أنَّ ابنَ هشامٍ یُكِنُّ احتراما كبیرا لهذا النحويّ الفذّ، ولا یكادُ یردُّ له رأیًا إلاّ في القلیل النّادر

ده بأدلّة تفصیلیة ونقلیّة وهذا لا یعني أنّه تبعه من غیر دلیل، بل قَوِيَ عنده دلیلُ سیبویه، وأیّ 
أخرى، جعلته یرتاح لما ذهب إلیه سیبویه، ویُخالف النُّحاة الآخرین بالبیّنة والبرهان، وقد قال ابنُ 

فاعرف الحقَّ ودع التّقلید، «:هشام في نهایة استدلاله على أنّ عسى فعل خبريّ تامّ بمعنى رجوتُ 
  .)2(»واستفتِ نفسك وإن أفتاكَ النّاسُ 

لى أنَّ كلامَ ابنِ هشام هنا یُخالف ما قاله في المغني، تحت باب یحسنُ التنبیه ع، و هذا
إنشائيٌّ یعمل : أي[في المثل والبیت الشعريّ فعلٌ ناقص ) عسى(عسى، فقد قرّر في المغني بأنّ 

، وفي البیت الشعريّ )یكون أبؤسا: (، ولكنّ خبره محذوف، وتقدیره في المثل]عمل كان وأخواتها
خبران للفعل كان، ولیسا خبرین للفعل عسى، وعلى هذا ) صائما(، و)أبؤسا(، فـ)ن صائماأكو (

فتحدیده للخبر موافق لما قاله في تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، وإنّما الاختلاف في  القول 
  .)3(في التخلیص، والقول بنقصانه في المغني) عسى(بتمام الفعل 

                                   
 

مِنْ لَدُ أنْ كانتْ شَوْلاً كما یأتي على أنّ ما هنا أسهل لأنّ الموصول غالبٌ مع عسى فكأنّها تدلّ علیه حال : التقدیر
 .133، صالمرجع السابق. »الحذف

  .315تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
  .343، صالمصدر نفسه – )(2

قال النحاة بأنّ خبر عسى هنا اسم : أي[كذا قالوا  عَسَى الغُوَیْرُ أبؤُسًا: وقولهم في المثل« :قال ابنُ هشام -  )(3
یكون أبؤسًا، : ممّا حُذف فیه الخبرُ، أي] عسى في المثل والبیت الشعريّ : أي[والصّواب أنّهما ] مفردٌ، وذلك نادرٌ 

. ..وأكون صائما، لأنّ في ذلك إبقاء لها على الاستعمال الأصليّ، ولأنّ المرجوّ كونه صائما، لا نفس الصّائم
  .422، ص2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ . »وعسى فیهنّ فعلٌ ناقصٌ بلا إشكال
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إلیه، وهو تقدیرُ ابنِ هشام للخبر المحذوف في البیت إذ قدّره  ویبقى أمرٌ ینبغي لَفْتُ النّظر
بمعنى ) عسیتُ (إنّي رجوتُ أن أكون صائما، وجعله : ، لأنّ تقدیر الكلام عنده)أن أكون: (بقوله

أیّها «:یتعارض من حیث المعنى مع ما شَرَحَ به الشُّرّاحُ هذا البیت، إذ قالوا إنّ معناه) رجوتُ (
  .)1(»في عذله، إنّه لا یُمكن مقابلة كلامك بما یُناسبه من السّبّ، فإنّني صائم العاذل المُلِحُّ 

والّذي جعل ابنَ هشام . كون صائما، وإنّني صائمأ وواضحٌ أنّ هناك فرقا بین قولنا، رجوتُ أنْ 
أَنْ  مِنْ لَدُ : ، في اعتقادنا، هو نظره إلى الشاهد الذي قدّر فیه سیبویه كان، وهو)أن یكون(یُقدّر 

في البیت الذي استشهد به سیبویه على جواز حذف ما قویت ) كان(كانَتْ شَوْلاً، وصلاحیةُ تقدیر 
الدلالة علیه لا یقتضي صلاحیةَ تقدیرها في البیت الذي ناقش ابنُ هشام فیه النّحاة، بل یُقدّر ما 

إنّي رجوتُ أنْ أَبْقَى : يبَقِيَ، أ: یستقیم به المعنى، ولعلّ الأقرب في التقدیر أن یكون المحذوف
  .، إنْ جعلناهُ بمعنى ظَلَّ )بَقِيَ (حالٌ، أو خبرٌ لـ) صائما(صائِما، فـ

  :قواعد الأصل والفرع - 3

  :)2(وسّع في الأصول أكثر منه في الفروعالتّ  -
ارتكزَ ابنُ هشام الأنصاريّ على هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة لیُبیّن لنا سبب عدم إمكان 

ها بینها وبین اسمها إلاّ إن كانت ظرفا أو جارّا ومجرورا، علیها مطلقا، وعدم توسُّطِ ) إنّ (تقدّم أخبار 
دًا، أو إِ قائمٌ إِ : فلا تقول دًا، إلاّ أنْ تقولنَّ مُحَمَّ   .لَفَوْزًا نَّ في الجِدِّ إِ : نَّ قائمٌ مُحَمَّ

أشار إلى ذلك الشّیخُ شرفُ الدّین بنُ  م أخبارهنّ علیهنّ مطلقا، وقدولا تتقدّ «: قال ابنُ هشام
  :عُنَیْن حیث قال

  يَ مــــــــــن أخبـــــــــــار إنَّ ولــــــــــم یُجِـــــــــــزْ كــــــــــأنِّ 

  حـــــــــــو أن یتقـــــــــــدّمالـــــــــــه أحـــــــــــدٌ فـــــــــــي النّ    

    

ولا على أسمائهنّ، فإنّ الحروف محمولة في الإعمال على الأفعال، فلكونها فرعا في العمل 
اللّهمّ إلاّ إنْ كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا،  لا یلیق التوسُّعُ في معمولاتها بالتقّدیم والتأخیر،

 ﴿ :فیجوز توسُّطُهُ بینها وبین أسمائها، كقوله تعالى
ً

الا َ ن
َ
نَا أ ْ َ َ مَن ﴿، ﴾إنِ  ةً  َ ْ عِ

َ
كَِ ل

ٰ
ِ ذَ إنِ 

                                   
عسى : أي[إنّهما : وقال الرّضيّ . 342، ص3شرح أبیات مغني اللبیب، ج: البغداديبن عمر عبد القادر  -  )(1

غنیة الأریب عن شروح مغني : طاكيالأنمصطفى : یُنظر. شاذّان على تضمینهما معنى كان] في المثل والبیت
  .340، ص1المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: ، والشُّمُنّي235، ص2اللبیب، ج

 .232شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري - )2(
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 ٰ َ ْ  ،)2()ةً مَ كْ حِ لَ (، ویُروى )امً إنّ من الشّعر لَحِكَ (، و)1()إنّ في الصلاة لشُغلا(، وفي الحدیث ﴾َ
  .)3(»في الدّار إنّ زیدًا: فأمّا تقدیمُهُ علیها فلا سبیلَ إلى جوازه، لا تقول

ذي جعل ابنَ هشام وغیرَهُ من النحاة المتقدّمین والمتأخّرین یمنعون عمل هذه والسّبب ال
، والأفعال ، فهي فروعٌ بالنسبة إلى الأفعال)4(هو أنّها مشبّهة بالفعل الأحرف في الخبر مقدّما علیها

أصلٌ في العمل، ولذا فإنّ التّوسّع في الأصول أكثر منه في الفروع، ویقصدون بالتّوسّع هنا التقدیم 
  . )5(إلخ...والتأخیر، والذكر والحذف

وأقصى . فما جاز في الفعل الناسخ مثلا لم یجز في الحرف الناسخ لأنّ الثاني فرع عن الأوّل
 ها وبین اسمها، وذلك جوازا إنْ قدّم على اسمها، أي أن تتوسّط بینأن تت) إنّ (ما یجوزُ في أخبار 

، لأنّهم یتوسّعون في الظرف والجارّ والمجرور ما لا )ظروفا أو مجرورات( كانت أشباهَ جمل
لاشتمال اسمها على ضمیر یعود على : أي[ لعارض التقدّم وقد یجب ذلكیتوسّعون في غیرهما، 

، إن لم صاحبَها، لئلاّ یعود الضمیر على متأخّر لفظا ورتبة لدارِ ، نحو إنّ في ا]شيء في خبرها
  .)6(یتقدّم خبرها

                                   
مسلم بن الحجّاج، أبو : یُنظر). شُغْلاً (قبل ) لام(في صحیح مسلم، بغیر  »إنّ في الصلاة لشغلا«:حدیث – )(1

، دار الحدیث طبع نشر توزیع، مصر، 1محمّد فؤاد عبد الباقي، ط: ، تحقیق1صحیح مسلم، ج :الحسین
  . 538: ، رقم الحدیث382ص م،1991/هـ1412

التّرمذي، أبو عیسى محمّد بن عیسى : یُنظر. في سنن الترمذي] بهذا اللفظ[ »إنّ من الشعر حِكْمَةً «:حدیث -  )(2
، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 2أحمد محمّد شاكر، ط: الصحیح وهو سُنَنُ التّرمذي، تحقیقالجامع  :وْرَةَ بن سَ 

   . 2844: ، رقم الحدیث137، صم1978/هـ1398البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
   .232- 230شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري –) (3
هذه الأحرف تُشبه الفعل في أنّ آخرها مفتوح مثل الأفعال الماضیة، كما أنّ فیها معاني الأفعال كالتوكید،  -  4)(

وتسمّى بالحروف المشبهة للفعل ووجه « :وقال العدويّ . والتشبیه، وهي تُشْبِهُ من الأفعال ما تقدّمَ مفعولُه على فاعله
والرباعي والخماسي وبنائها على الفتح مثله، وأمّا معنى فلأنّ معانیها  الشبه به إمّا لفظا فلانقسامها إلى الثلاثي

حاشیة العلامة الشیخ : بادة العدويعُ محمّد  .»أكّدتُ وشبّهتُ واستدركتُ وتمنّیت وترجّیت: معاني الأفعال، مثل
  .31، ص2محمد عبادة العدوي على شذور الذهب، ج

هـ، 1423، 1نواف بن جزاء الحارثي، ط: الذهب، تحقیق شرح شذور: محمّد عبد المنعم الجوجريّ  - ) 5(
  .383ص
خلف عودة  :، تحقیقبلوغ الأرب في شرح شذور الذهب: زكریّا الأنصاريّ، أبو یحیى بن محمّد بن أحمد –) (6

  .185، صم2011/هـ1432، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، القیسي
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وقد رأینا أنّ ابنَ هشام في اسستدلاله هُنا قد ارتكز على قاعدة كلّیّة صریحة، انفردت مُعلّلة 
انت ظرفا ومُرجّحة للحكم الّذي صَدَّرَ به كلامه، وهو عدم جواز تقدّم أخبار إنّ على اسمها إلاّ إن ك

  .أو جارّا ومجرورا

  :رورةقواعد الضّ  - 4

  :)1(لَیْهِ يَ إِ لا داعِ  إلى ضَرُورَةٍ  نْ ضَرُورَةٍ الهُرُوبُ مِ  - 
بین في تخریج أوردَ ابنُ هشام هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة في سیاق مناقشته للمُعْرِ 

  :، في قول الشاعر)أستریح(نصب الفعل 
ــــــــــــــــنْ كُ مَ رُ تْ أَ سَــــــــــــــــ ــــــــــــــــي تَ نِــــــــــــــــبَ ي لِ زلِ   یمٍ مِ

  یحارِ تَ سْــــــــــــــــــــأَ فَ  جــــــــــــــــــــازِ الحِ بِ  قَ حَــــــــــــــــــــلْ وأَ    

    

الواقع بعد فاء السببیّة، وهو غیرُ مسبوق بنفي ) أستریح(وقد ذكر ابنُ هشام أنّ نصب الفعل 
بأنّ تخریج نصبه على أنّ الأصل توكیده بنون توكید خفیفة  لْ قُ أو طلب، ضرورةٌ، ومَنْ یَ 

يَ إلیه لك لا داعِ ذألفا فقد هرب من ضرورة لیقع في ضرورة أخرى، و ، ثمّ أبدلت النون )2()أَسْتَریحَنْ (
  .بَ لَهُ ولا مُوجِ 

مَنْ یقول ذلك فإنّما هرب من ضرورة إلى ضرورة، فإنّ توكید الفعل في غیر «: قال ابنُ هشام
  .)3(»الطلب والشرط والقسم ضرورة

على القاعدة ) أستریح( بین لنصب الفعلوقد اعتمدَ ابنُ هشام في ردّ تخریج بعض المُعْرِ 
عَضَدَ استدلاله بقاعدة  الهروب من ضرورة إلى ضرورة لا داعي إلیه، ثمّ : الكلّیّة غیر الصریحة

) أستریح(تفصیلیّة، وهي أنّ توكید الفعل في غیر الطلب والشرط والقسم ضرورة، ولا شكّ أنّ الفعل 
قبله خبرٌ، ولا هو فعل شرط، فلا وجود لأدوات الشرط، ولا هو جواب  ذيلا طلب قبله، بل الّ 

  .، فلا ینبغي تخریج نصبه على توكیده بالنون الخفیفة، ثمّ إبدالها ألفا)4(قسم

                                   
  .322شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري - )1(

  ]:ألفا نون التوكید الخفیفةإبدال متحدِّثا عن [ :ابن مالك وذلك على حدّ قول - )(2
ـــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــتْحٍ أَلِف ـــــــــــــــــــــدَ فَ ـــــــــــــــــــــدِلَنْها بَعْ   وأَبْ

  

ـــــــــــا ـــــــــــنْ قِف ـــــــــــي قِفَ ـــــــــــولُ ف ـــــــــــا، كَمـــــــــــا تَقُ   وَقْفً
  

  

  .322- 321الذهب في معرفة كلام العرب، صشرح شذور : ابن هشام الأنصاري  - )3(
: ، وذلك عند قول المحقق322شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر -  )(4

  .الشاهد فیه
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ج الفعل على إبدال نون توكیده الخفیفة ألفًا في محلّه، بتخریج مَنْ خرّ  هشامٍ  وعدمُ اعتداد ابنِ 
عل، ثمّ إنّ الفعل یُمكن تخریجه على وجهٍ آخرَ، تحدّثت به العربُ في إذ لم تتوفّر شروط توكید الف

  .خطاباتها

لا ینبغي : ذا، ومن القواعد الكلّیّة غیر الصریحة المتّصلة بقاعدتنا هذهِ القاعدةُ التي تقوله
وقد أورد ابنُ هشام هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة على لسان . التخلص من ضرورة بأخرى

  :ض على تخریج ابن جنّي لقول الشاعرتَرِ المُعْ 
  ذاتِ عِــــــــــــــرْقٍ  نْ ةً مِــــــــــــــلَــــــــــــــخْ ألا یــــــــــــــا نَ 

  االلهِ الســـــــــــــــــــــلامُ  ةُ علیـــــــــــــــــــــكِ ورحمـــــــــــــــــــــ   

    

، وذلك )علیكِ (معطوف على الضمیر المستتر في الظرف ) رحمة االله( ي إنَّ إذ قال ابنُ جنّ 
على المعطوف علیه ) رحمة االله(أولى من قول كثیر من النحاة إنّه من قبیل تقدیم المعطوف 

  ).السلامُ (

حیثُ ذكر ابنُ هشام بأنّ ما قاله ابنُ جنّي قد یُعْتَرَضُ علیه بأنّه تخلّص من ضرورة بأخرى، 
  ).علیكِ (على الضمیر المستتر في الظرف ) رحمةُ االله(وهي العطف مع عدم الفصل، أي عطف 

أسهلُ من  عدمَ الفصلِ  لك عن هذا الاعتراض بأن قال إنَّ ذأجابَ بعد ابنَ هشامٍ  ولكنَّ 
العطف مع عدم : أي[الضرورة التي یُقال فیها بتقدیم المعطوف على المعطوف علیه لِوُرُوده 

  .)1(سواءٍ هو والعَدَمُ  مررتُ برجلٍ : والتقدیر. سواءٍ والعدمُ  مررتُ برجلٍ : في النثر، كقولهم] الفصل

ض على قول ابن أورد القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة على لسان المُعْتَرِ  والملحوظ أنَّ ابنَ هشامٍ 
عدم : یّة غیر الصریحة، وهيجنّي، ثمّ تولّى الرّدّ علیها بقاعدة هي أشبه ما تكون بالقاعدة الكلّ 

الفصل أسهلُ من الضّرورة التي یُقال فیها بتقدیم المعطوف على المعطوف علیه، ویُمكن صیاغتها 
: عزّزها بمثال من كلام العرب، وهو قولهم ، ثمّ هناك ضرورةٌ أخفُّ من ضرورة: خرى وهيبعبارة أ

وهذا من المواضع القلیلة التي أورد فیها ابنُ هشام قاعدة كلّیّة ثمّ ردّها . سواءٍ والعدمُ  مررتُ برجلٍ 
  .بما أمكنَ من قواعدَ كلّیّة أو تفصیلیّة

                                   
  .575، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ   - )(1
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  :قواعد الحمل والإلحاق -5

  :)1(أَوْلَى على الأَقْرَبِ الحَمْلُ  - 
حاة، في هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، وهو یذكر الأوجه التي رآها للنُّ  أوردَ ابنُ هشامٍ 

فمجموع ما رأیتُ في ذلك «: قال ابنُ هشام. )أنتَ أعلم ومالُكَ : (توجیه العطف، في قول القائل
للتشریك في  )2(]الواو[و... خبرٌ عنهما) أعلمُ (و) أنت(معطوف على ) مالُكَ (أنّ  أحدها: ثلاثة أوجه

وفي هذا الوجه نظر لعدم تسلیم جواز الجمع بین الحقیقة . اللفظ والمعنى كما هو قاعدتها
ه معطوفٌ لفظا أنّ  :الوجه الثاني. ثمّ لا خفاء بما في هذا الوجه من البعد في المعنى... والمجاز

أنتَ أعلمُ وأنت ومالُكَ، فحذف : برٌ لمبتدأ محذوف والتقدیرأنّه خ :الوجه الثالث. ومعنى على الخبر
  .)3(»المبتدأ لدلالة ما تقدّم علیه، فالتقى واوان، فحذفت الأولى لئلا یدخل حرفٌ على مثله

 ذيالوجهَ الصحیح الّ ذه الأوجه كلِّها إیراداتٍ تنقُضُها، ورأى بأنّ على ه وقد أوردَ ابنُ هشامٍ 
أنتَ أعلمُ : الواو خلفًا من الباء، وأصل الكلام ذكورةُ هو أن تكونعلیه العبارةُ المجَ یُمكنُ أنْ تُخَرَّ 

: كَ، وبهذا یستقیم المعنى، وقد جعلوا الواو خلفا من الباء للتوسیع في الكلام، ودلیلُ ذلك قولهممالِ بِ 
الواو عن الباء تقاربُ  ، والذي سهّل إنابة)4(بعتُ الشاء شاةً بدرهمٍ : بعتُ الشاءَ شاةً ودرهمًا، والأصل

  .)5(معنییهما، فالواو للجمع والتشریك والباء للإلصاق، وهما متقاربان

                                   
، )أنت أَعْلَمُ ومالُكَ : رسالة لابن هشام الأنصاري بعنوان(النحو  الأشباه والنظائر في: السیوطيجلال الدین  –) 1(
  .37، ص4ج
  .سقطت من النص والسیاق یقتضیها -) (2
  .38- 34، ص4والنظائر في النّحو، ج الأشباه: جلال الدین السّیوطيّ  – )(3
بعتُ : على حذف العامل، والتقدیر) بِعْتُ الشاءَ شاةً ودِرْهَمًا(وذهب الدّمامینيّ إلى أنّه یُمْكِنُ تخریج عبارة  -  )(4

: یُنظر. دفعتُ شاةً وأخذتُ دِرْهَمًا، فتكون الواو على أصلها عاطفة، غیر نائبة عن الباء كما یقول ابنُ هشام: الشاءَ 
حاشیة الشیخ الدسوقي على متن : ، والدسوقيّ 703، ص1ي ابن هشام، جالمنصف من الكلام على مغن: الشّمنّي

  .27، ص2مغني اللّبیب، ج
مغني اللّبیب عن : ، وابن هشام الأنصاريّ 36، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج: جلال الدین السیوطيّ  –) (5

  .373، ص4كتب الأعاریب، ج
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هو قربُ معناه  ث المذكورةالأوجه الثلا هذا الوجه ورفضِ  والذي دعا ابنَ هشام إلى اختیارِ 
وظهوره، ثمّ خلوّه من الحذف والتقدیر الموجودین في الأوجه الأخرى، ولا شكّ أنّ الحذف والتقدیر 

  . )1(والبعد عن المعنى المقصود خلافُ الأصل

اعتماده على القاعدة الكلّیّة غیر  - وهو محلّ كلامنا- للوجه الأوّل  هشامٍ  ووجه ردّ ابنِ 
خبرا عن ) أَعْلَمُ (ب أولى، وذلك أنّ مقتضى الوجه الأول أن یكون الحمل على الأقر : الصریحة

هذا الوجه ومخالفته  ولا جدال في بُعْدِ  ،)أنتَ (معطوف على المبتدأ ) مالُك( ، لأنّ )مالُكَ (و) أنتَ (
 أعلمُ أیضًا، فوجب إذ) مالُكَ (أعلم، و) أنتَ (المبتدأ  للمعنى المقصود، فالقائل لا یُریدُ أن یُخبر بأنّ 

  .ذاك عدم التسلیم بهذا الوجه

، ولكنّه عطفٌ للتشاكل اللفظيّ فقط، ولیس )أعلم(عند ابنِ هشام معطوفٌ على ) مالُكَ (فـ
ویظهر لي أنّ الصواب خلافُ ما زعماه « :قال ابنُ هشام. عطفا یُقصَدُ به التشریك في الحكم أیضًا

، وهو قول )2(لمبتدأ، وأنّ الصّواب أنّه الخبرمن أنَّ المعطوف علیه ا] الجَرْمِيَّ وابنَ مالكٍ : یقصد[
) هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ (ابنِ طاهر، وذلك لأنّه حملٌ على الأقرب، وأنّ هذا العطف كالخفض في 

وذلك یقتضي تجاور الاسمین، ولأنّ الباء ملحوظةٌ المعنى كما ذكرنا، ومعناها متعلِّقٌ بالخبر، فلیكن 
  .)3(»علّقان المعنويُّ واللّفظيُّ العطف على الخبر لیتّحد التّ 

معطوف على ) مالُكَ (ع لاستدلال ابنِ هشام على بُطلان الوجه الأوّل القائل بأنّ والمتتبّ 
أنّ الحمل على : على قاعدتین كلّیّتین غیر صریحتین، أولاهما یلحظ أنّه ارتكز) أنتَ (المبتدأ 

معطوفا ) مالُك(أنّ الجمع بین الحقیقة والمجاز غیرُ مُسلَّمٍ به، لأنّ جعل : ، وثانیتهما)4(الأقرب أولى
معًا، وهذا فیه جمعٌ بین ) مالُك(و) أنتَ (خبرٌ عن ) أعلمُ (یؤدّي إلى القول بأنّ ) أنتَ (على المبتدأ 

                                   
حاشیة الشیخ الدسوقي على : ، والدسوقي703، ص1هشام، جالمنصف من الكلام على مغني ابن : الشّمنّي -  )(1

  .27، ص2متن مغني اللبیب، ج
، وهو خلاف ما یُقرّره ابنُ )أنت(معطوف على المبتدأ ) مالك(وفي أغلب شروح المغني تجدهم یقولون بأنّ  -  )(2

نت لكن لیس العطف أي فالواو حرف عطف ومال عطف على أ )أنت أعلم ومالُك(قوله «:قال الدسوقي. هشام هنا
حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني : الدسوقي .»هنا للتشریك بل الواو في الحقیقة بمعنى باء الجرّ متعلّقة بأعلم

  .27، ص2اللبیب، ج

  .37، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج: جلال الدین السّیوطيّ  – )(3
كما سبق القول، عطفُ تشاكلٍ لفظيّ فقط، ولیس عطفَ ، وهو، )أَعْلَمُ (على ) مالُكَ (والأقرب هو عطف  - )(4

 .تشریكٍ في الحُكم
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زٌ، والنحاة لا یرون مجا) مالُكَ (حقیقةٌ، وإسناده إلى ) أنتَ (إلى ) أعلمُ (الحقیقة والمجاز، فإسناد 
  .)1(الجمع بین الحقیقة والمجاز في تعبیرٍ واحدٍ، فلا یَحْسُنُ قَبولُ هذا الوَجْهِ 

أنتَ أعلمُ ( فیرى بأنّ الواو في عبارة أمّا سیبویهِ  في هذه العبارة، هذا ما ذهب إلیه ابنُ هشام،
أنتَ وشأنُك كنتَ كأنّك : ولو قلتَ «:، قال سیبویهِ )مع(التي بمعنى : إنّما هي واو المعیة، أي )ومالُكَ 
أنتَ وشأنُك مقرونان، وكلُّ امرئٍ وضیعتُهُ مقرونان، لأنّ الواو في معنى مع هنا، یعمل فیما : قلت

أنت أعلمُ مع : أنتَ أعلمُ ومالُكَ، فإنّما أردتَ : ومثله. بعدها ما عمِلَ فیما قبلها من الابتداء والمبتدإ
  .)2(»، أي أنت أعلمُ مع عبد االلهوأنت أعلمُ وعبدُ االله. مالِك

فسیبویه یقرّ بأنّ الواو واو المعیّة، ولكنْ بما أنّ ما قبلها اسمٌ لا فعل، فهو یرى بأنّ المعطوف 
    .)3(هنا لا یجوز فیه إلاّ الرفع) مالُك(لا یكون إلاّ رفعا، فـ

أنّ المشهور  والذي ذهب إلیه سیبویه أقربُ إلى منطق نیابة بعض الحروف عن بعضٍ، وذلك
نیابة الواو عن الباء، إذا كانت الواو حرف قسم، لأنّ الباء أصل في القسم، والواو والتاء فرعان 

  . )4(عنها، وأمّا نیابة الواو العاطفة عن الباء فقلیلٌ لا یحسن التخریج علیه

الأصل، وممّا یدلّ على أنّ مجيء الواو العاطفة بمعنى الباء قلیل، وهو من قبیل الخروج عن 
خروج الواو عن إفادة مطلق الجمع، وأوّل هذه الأوجه أن : إیرادُ ابنِ هشام لها تحت تنبیه بعنوان

  ).لام التعلیل(، والثالث أن تكون بمعنى )الباء(، والثاني أن تكون بمعنى )أو(تكون بمعنى 

                                   
لِعَدَم تسلیم جواز الجمع بین الحقیقة والمجاز، ] یقصد الوجه الأوّل[وفي هذا الوجه نَظَرٌ « :قال ابنُ هشام -  )(1

إلى أحدهما : سْنَدَ اللّفظُ إلى أمرین مَعًاأمّا في المجازيّ العقليّ، بأن یُ . لأنّا لا نعلمهم أجازوه إلاّ في المجازيّ اللّغويّ 
جلال الدین . »ثمّ لا خفاءَ بما في هذا الوجه من البُعد في المعنى. بطریق الحقیقة، وإلى الآخر بطریق المجاز فلا

  .35، ص4، جفي النّحو الأشباه والنظائر: السّیوطيّ 
، 1من الكلام على مغني ابن هشام، جالمنصف : الشّمنّي: ویُنظر. 300، ص1الكتاب، ج: سیبویه -) (2
  .285، ص3غنیة الأریب عن شروح مغني اللّبیب، ج: الأنطاكيمصطفى ، و 703ص
هذا بابٌ معنى الواو فیه كمعناها في الباب الأوّل إلاّ أنّها «:هذه العبارة تحت باب قال فیه وقد أورد سیبویهِ  - ) (3

  .299، ص1الكتاب، ج: سیبویه. » رفعا على كلّ حالٍ تَعْطِفُ الاسم هنا على ما لا یكون ما بعده إلاّ 
  .99، صكثیرا ما یُغتفر في الثواني ما لا یُغتفر في الأوائل، في بحثنا هذا: الحدیث عن القاعدة الكلّیّة: ویُنظر

حاشیة : الدسوقي: ویُنظر. 373- 369، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  )(4
  .27، ص2سوقي على متن مغني اللبیب، جالشیخ الد
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بدلٌ من ] لقسموهو یقصد واو ا[وذهب كثیرٌ من النّحویّین إلى أنّ الواو «: وقد قال المراديّ 
  . )1(»لأنّها تُشابهها مخرجا ومعنى، لأنّهما من الشّفتین، والباء للإلصاق والواو للجمع: الباء، قالوا

  :قواعد طرائق العرب في الخطاب -6

  :)2(مَكروهٌ  مَجازین اجتماعُ  -
ارتكزَ ابنُ هشام الأنصاريّ على هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، وهو یُناقش مذهب سیبویه 

كما یقولُ ذوفین، حالین، لا نعتین لمصدرین مح) عالِ ثْلَ اشْتِ مِ (و) رَغَدًا(والمحقّقین في جعل 
ْتُمَا﴿: المُعربون، وذلك في قوله تعالى  مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِ

َ ُ
  :، وقول ابن درید]35: البقرة[ ﴾وَ

ـــــــــــــیَضُّ  ـــــــــــــوَدِّ  واشـــــــــــــتعلَ المُبْ ـــــــــــــي مُسْ   هِ ف

ــــــ ثْــــــلَ اشْــــــتعالِ مِ       ىالغَضَــــــ فــــــي جَــــــزْلِ  ارِ النّ

    

على ن، وسنورده و أورد ابنُ هشام كلاما طویلا یُناقش فیه ما ذهب إلیه سیبویه والمحقّقوقد 
الموضع الرابع من : أي[والرابع « :هشامقال ابنُ  .یّته، وتوقُّفِ استیعابِ المسألة علیهلأهمّ  طوله

 مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ ﴿ :قولهم في نحو: )3(]الأمور التي اشتهرت بین المعربین، والصّواب خلافها
َ ُ

وَ

ْتمَُا  ﴿: ومثله. نعتُ مصدرٍ محذوف) رغدًا(إنّ ]: 35:البقرة[ ﴾شِ
ْ
 واذ

ُ
  كَ  رَ  رْ ك

َ
آل [ ﴾اً ثِ ك

  :، وقول ابن درید]41:عمران

                                   
  .154الجَنَى الدّاني في حروف المعاني، ص: المراديّ  - )(1

صحیحٌ أنّ بعض المتكلّمین في معاني الحروف یذكرون نیابة الواو العاطفة عن الباء، ولكنّهم لا یمثّلون له إلاّ 
متى : متى أنتَ وبلادُكَ، والمعنى: بمعنى الباء، كقولك] الواو: أي[وتكون « :قال الهَرَويّ . بأمثلة نثریة قلیلة جدّا

شاةٌ بدرهم، إلاّ أنّك لمّا عطفتَهُ على المرفوع ارتفع : والمعنى. شاةٌ ودرهمٌ : بعتُ الشّاءَ : وكقولهم. عهدُكَ ببلادِك
لمعین الملّوحي، عبد ا: كتاب الأُزْهِیّة في علم الحروف، تحقیق: علي بن محمّد النحويّ الهَرَويّ . »بالعطف علیه

  .232م، ص1993/هـ1413مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، 
الحملان حمل : وربّما وضعوا الواو مكان الباء فقالوا«: وقال محقّق الإیضاح العضدي، لأبي عليّ الفارسيّ 

ا بعد الواو نسق على ما ودرهم، والبرّ قفیزان ودرهم، والسّمن منوان ودرهم، والجواب فیه كالجواب في الباء إلاّ أنّ م
حسن شاذلي فرهود، : ، تحقیق1الإیضاح العضدي، ج: أبو عليّ الفارسيّ . »قبلها، وهي بمعنى الباء في حكمها

  .44، ص02: م، الحاشیة رقم1969/هـ1389، )دون ناشر(، 1ط
  .547ص ،6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري -) 2(

وقد . هشام على ما ذهب إلیه سیبویه والمحقّقون ابنِ إنّما اعتراضُ أنّ قول المعربین صحیح، و سیتّضح بعدُ  -  )(3
مُنّي عن إدراج هذه المسألة تحت الأمور التي اشتهرت بین المعربین والصواب خلافها : یُنظر. اعتذر له الشُّ

غنیة الأریب عن شروح : طاكيّ ، ومصطفى الأن527، ص2المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشُّمُنّي
  .581، ص2مغني اللبیب، ج
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ـــــــــــــیَضُّ  ـــــــــــــوَدِّ  واشـــــــــــــتعلَ المُبْ ـــــــــــــي مُسْ   هِ ف

ــــــ عالِ ثْــــــلَ اشْــــــتِ مِ       ىالغَضَــــــ فــــــي جَــــــزْلِ  ارِ النّ

    

والمحقّقین  ومذهبُ سیبویهِ : قیل .النّارِ  اشتعالِ   مثلَ عالاً تِ ا، واشْ یرً ثِ ا كَ رً كْ ا، وذِ دً غَ  رَ لاً كْ أَ: أي
لا كُ فَ : ، أيهُ لَ عَ تَ واشْ ، فكُلاهُ : ذلك، وأنّ المنصوب حالٌ من ضمیر مصدر الفعل، والأصل خلافُ 

طویلٌ، ولو كان نعتا : ، ولا یقولون)ویلاً طَ  هِ یْ لَ عَ  یرَ سِ : (، ودلیل ذلك قولهمالاشتعالُ  ، واشتعلَ لَ كْ الأَ 
، ولا )رأیتُ كاتبا(: إلاّ والصّفة خاصّة بجنسه، تقول الموصوفُ  فُ ذَ جازَ، وبدلیل أنّه لا یُحْ للمصدر لَ 

وا به وعندي فیما احتجُّ  .الإنسان بخلاف الطّول سِ نْ جِ كتابة خاصّةٌ بِ ، لأنّ ال)رأیتُ طویلا(: تقول
حذف الموصوف، وتصییر : فلجواز أنّ المانع من الرّفع كراهیة اجتماع مجازین الأوّلنظر، أمّا 

دخلتُ : (توسّعا، ومنعوا) في(بحذف ) دخلتُ الدّارَ : (، ولهذا یقولون)1(الصّفة مفعولا على السَّعَة
فلأنَّ التحقیقَ أنَّ  :الثانيوأمّا  .لأنّ تعلیق الدخول بالمعاني مجازٌ، وإسقاط الخافض مجازٌ ) الأمرَ 

 ﴿ :حذفَ الموصوف إنّما یتوقّفُ على وجدان الدلیل، لا على الاختصاص، بدلیل
َ
 وأ

َ
َدِيدَ  ُ ا

َ
 ا 

مَلْ سَ  )10( ْ نِ ا
َ
ِ أ   .)2(»دُروعًا سابِغاتٍ : أي ]11- 10: سبأ[ ﴾اتٍ غَ اب

  :قد ارتكز على دلیلین اثنین، في قوله بالحالیّةسیبویهِ  أنَّ  ، من خلال هذا النّصّ،يٌّ وجَلِ 

حالٌ من ضمیر المصدر ) طویلا(طَویلاً، فـ یرَ عَلَیْهِ سِ : ما نُقِلَ عن العرب في قولهم :أوّلهما
لَجازَ  وفذنعتا لمصدر مح) طویلا(المحذوف، وهو بالنصب فقط، ولا یجوز فیه الرفع، ولو كان 

وإذا امتنعوا  سیرَ علیهِ سَیْرٌ،: مرفوعٌ فهو نائب فاعل، وتقدیر الكلام ذوفرفعه، لأنّ المصدر المح
  .من رفعه دلّ على أنّ القول بكونه نعتا غیرُ صوابٍ 

لك عند  ، فیصحُّ )3(أنّ الموصوف لا یُحذف إلاّ إذا كانت الصفة مختصّة به :وثاني الدلیلین
: الكتابة مختصّة بالإنسان، ولكن لا یصحُّ لك أن تقول رأیتُ كاتبا، لأنّ : أن تقول كَ إنسانارُؤْیَتِ 

ولفظتا  رأیتُ طویلا، لأنّ الطول غیرُ مختصٍّ بالإنسان، ومِنْ ثَمَّ فقد یقع اللّبس، ویَخْفَى المقصودُ،
هما صفتان لموصوف القولُ إذًا بأنّ  لیستا مختصّتین بالأكل والسیر، فلا یصحُّ ) طَویلاً (، و)رَغَدًا(

  .محذوف

                                   
  .نائب الفاعل، فهو یُسمّى أیضا المفعول الذي لم یُسمَّ فاعله) مفعولا: (یقصد بقوله - )(1
  .548- 545، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )(2
  .547صالمصدر نفسه،  – )(3
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وأصحابُهُ، وقد ردّ ابنُ هشام هذا الرأي بقواعد كلّیّة وتفصیلیة، أمّا  هذا ما ارتكزَ علیه سیبویهِ 
كراهیة اجتماع )] یلاً طَوِ (، و)رَغَدًا(أي رفع [المانع من الرفع «دلیل سیبویه الأوّل فقد قال فیه إنّ 

  . )2(»على السَّعة )1(مفعولاحذف الموصوف، وتصییر الصفة : مجازین

إلى قبول عبارة  حاة، وهو ما دعا النّ )3(وذلك أنّه یُكْرَهُ اجتماعُ مجازین في العبارة الواحدة
، لأنّ العبارة الأولى فیها مجازٌ )دَخَلْتُ الأَمْرَ ( ، بإسقاط حرف الجرّ، ورفضوا عبارة)ارَ دَخَلْتُ الدّ (

، والثانیة اجتمع فیها مجازان، وهما إسقاط حرف في الكلامعا واحد، وهو إسقاط حرف الجر، توسُّ 
  .الجرّ، وتعلیق الدخول بأمر معنويّ، فألجأهم ذلك إلى رفضها

وأمّا دلیل سیبویه الثاني، وهو أنّ الموصوف لا یُحْذَفُ إلاّ إذا كانت الصفة مختصّة به، فقد 
حذف الموصوف إنّما یتوقّف على  التحقیق أنّ "غیرُ سدید، فـ هأجابَ عنه ابنُ هشام، وقال بأنّ 

َدِيدَ ﴿: وجدان الدلیل، لا على الاختصاص، بدلیل قوله تعالى ْ ُ ا
َ
ا 

َ َ
مَلْ سَابغَِاتٍ ) 10(وَأ ْ نِ ا

َ
 ﴾أ

، مختصّةٌ به) سابغات(لا لأَِنَّ ) دروعًا(ذِفَ الموصوف ، فقد حُ ، أي دروعًا سابغاتٍ ]11- 10: سبأ[
للدّروع وتصلح لغیرها، ولكنَّ الموصوفَ حُذِفَ لوجود دلیل، وهو قوله تصلح ] سابغات: أي[فهي 

َدِيدَ ﴿ :تعالى قبلُ  ُ ا
َ
ا 

َ َ
   .)4(، فغالبا ما تكونُ إلانةُ الحدید لصنع مثل هذه الأشیاء﴾وأ

، أوّلهما قاعدة كلّیّة غیر )5(والملحوظ أنّ ابنَ هشام ردّ مذهب سیبویه والمحقّقین بدلیلین اثنین
حذف الموصوف إنّما  أنّ : اجتماعُ مجازین مكروهٌ، وثانیهما قاعدة تفصیلیة، وهي: صریحة، وهي

 :، لا یتطرّق إلیه الشكّ شفعها بشاهد قرآنيّ  یتوقّف على وجدان الدلیل، لا على الاختصاص، ثمّ 

                                   
  .بالمفعول نائب الفاعل سبق القول بأنّه یقصد - )(1
  .547، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )(2
: یُنظر. ذكر الدسوقي أنّ ابنَ هشام أراد بالمجازین مخالفة الأصل، لأنّ المجاز البیاني لا یُكره تعدّده -  )(3

  .364، ص2حاشیة الشیخ الدسوقي على مغني اللبیب، ج: الدسوقي
. »الكوامل یجرّها لابسها على الأرض فالكمال لیس خاصّا بالدروع«قد ذكر الدسوقيّ أنّ السابغات معناها و  -  )(4

  .365، ص2، جعلى مغني اللبیب حاشیة الشیخ الدسوقي: الدسوقي: یُنظر
: في نحووهو مبعِّدٌ عندي أیضا لقول سیبویه «:قال ابنُ هشام. سبق لابن هشام أن ردّ ما ذهب إلیه سیبویه - ) (5
: إنّ طویلا وكثیرا حالان من ضمیر المصدر محذوفا، أي سرتُهُ وضربتُهُ، أي) ضربتُ زیدًا كثیرا(، و)سرتُ طویلا(

ما ذهب إلیه سیبویه بضابط تفصیليّ، وهو أنّ  وواضح أنّه یردُّ . »السّیر والضّرب لأنّ هذا العائد لم یتلفّظ به قط
نّه عائد على المصدر المحذوف لم یُتلفّظ به أبدا، فلا یمكن أحب الحال، وبهذا الضمیر الذي قال سیبویه بأنّه صا

مغني اللبیب : ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. في كلامهم ولو قلیلا رَ كِ بالتخریج علیه لو ذُ  سُ ؤنِ التخریج علیه، وإنّما یُ 
  .121- 120، ص3عن كتب الأعاریب، ج
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م دقّته بالآیة غیر دقیق، واستدلّ على عده استدلّوا به، وأثبتَ بأنّ ذي وبهذا ردّ ابنُ هشام الضابط ال
َدِيدَ ﴿ :الكریمة ْ ُ ا َ

ا 
َ َ
مَلْ سَابغَِاتٍ ) 10(وَأ ْ نِ ا

َ
لیقوم إذ ذاك بتعدیل  ،]11- 10: سبأ[ ﴾أ

  .)1(الضابط

 ذْ لسیبویه أنّها من المواطن القلیلة التي خالفه فیها، إ هشامٍ  لُ على مناقشة ابنِ ممّا یُسَجَّ و 
 أنّ ابنَ من خلال هذا الاستدلال أیضًا یتّضح حتراما بالغا، و اهشام بأنّه یُكنُّ له  رُ نصوصُ ابنِ تُظْهِ 

 ركنولا ت ،شخصیة علمیّة تناقش أقوال الجمیع، وتحتكم بعد ذلك إلى الدلیل والحجة صاحبُ  هشامٍ 
بصرة، ولا غیرهم بقول نحاة ال ینَ دِ بَّ عَ تَ ولسنا مُ «:، حینَ قالأبو حیّان وصَدَقَ ، حويّ النّ  منزلة علوّ إلى 

ممّن خالفهم، فكم حكم ثبت بنقل الكوفیّین من كلام العرب لم ینقله البصریّون، وكم حكم ثبت بنقل 
البصریّین لم ینقله الكوفیّون، وإنّما یعرف ذلك من له استبحارٌ في علم العربیّة، لا أصحاب 

  .)2(»وخالكنانیش المشتغلون بضروب من العلوم، الآخذون عن الصحف دون الشّی

ذهب والأقربُ إلى الصواب عندنا هو جواز وجه الحالیة، على تأویل المصدر بالمشتق، كما 
وا آلَ دَاوُودَ ﴿ :إلیه ابنُ كیسان، وكما خُرّجت علیه نصوص فصیحة كثیرة، منها قوله تعالى

ُ
مَل ْ ا

راً
ْ
: بمشتق، أيوهي مصدر یجوز أن تكون حالا مؤوّلة ) شكرا(، إذ قیل بأنّ ]13: سبأ[ ﴾شُك

الوصفیّةُ لمصدر محذوف، كما قال ) مِثْلَ اشتعالِ (، و)رغدًا(مع : ، وتجوز معه، أي)3(شاكرینَ 
  .المُعربون، وهذا من المواطن التي جاز فیه تعدّد الأوجه الإعرابیة للمفردة الواحدة

                                   
هشام والمعربون مخالفین فیه سیبویه قد ارتضاه كثیرون، بعضهم ارتضاه  هذا الذي ذهب إلیه ابنُ یُذْكَرُ أنّ و  - ) (1

في  اراجحا على غیره، وبعضهم ذكر معه وجه الحالیة الذي یقول به سیبویه، وبعضهم ذكر احتمال كونها مصدر 
السمین : یُنظر. كُلا طیّبین مهنَّأین، ویُنسب هذا القولُ الأخیر إلى ابن كیسان: ، والتقدیر)الحال(المشتق موضع 
تفسیر التحریر : ، ومحمّد الطاهر ابن عاشور281، ص1الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: الحلبي
  .90، ص1، جوبیانه إعراب القرآن الكریم: محیي الدین الدرویشو ، 432، ص1، جوالتنویر

  .167، ص3تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسي  -) (2
  .574، ص7تفسیر القرآن الكریم وإعرابه وبیانه، ج :محمّد علي طه الدرّة - 3)(
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  :قواعد الكتاب العزیز -7

  :)1(نزیل على القلیللا یَحسُنُ حَمْلُ التّ  -
ابنُ هشام الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة في سیاق النقاش الدائر حول أوردَ 

يَعْتَذِرُونَ ﴿: معنى قوله تعالى َ هُمْ 
َ
 يؤُْذَنُ 

َ
، إذ صرّح ابنُ هشام أنّ المشهور ]36: المرسلات[ ﴾وَلا

لا یُؤْذَنُ لَهُمْ، : أنّ الفاء للعطف المحض، فیكون النفي مسلّطا على الفعلین، أي) یعتذرون(في رفع 
  .رُونَ فلا یَعْتَذِ 

، وابنُ خروفوأمّا ما جوّزه الأَعْلَمُ الشَّ  ین ابنُ ابنِ مالك، من كون الفاء ، وبدرُ الدّ نْتَمَرِيُّ
ذَنُ لَهُمْ، فَهُمْ لا لا یُؤْ : فيُ مع ذلك مُسَلَّطًا على الفعل الثاني، والتقدیرللاستئناف السّببيّ، ویكون النّ 

  .)3(، ولا یحسُنُ حمل القرآن الكریم علیه)2(قلیلٌ في كلام العرب و، فهرُونَ یَعْتَذِ 

                                   
  .502، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - )1(

حاشیة الشیخ الدسوقي على مغني اللبیب، : الدسوقي. والأكثر النصب عند إرادة السّببیّة: أي: قال الدسوقي -) (2
  .165، 2ج
، وذكر أنّ النّحاة جوّزوا فیها )ما تأتینا فتحدّثنا(وكان ابنُ هشام ابتدأ هذه المسألة بالنقاش الدّائر حول عبارة  -  )(3

  .هُ ورفعُ ) تحدّثنا( وجهین، وهما نصبُ 
  :فعلى النّصب

، ویُمكن أن ) الإتیان والحدیث(ثٌ، فكلاهما ما یكون منك إتیانٌ فحدی: الفاء عاطفة سببیّة، أي -  یفهم من منفيٌّ
  .ما تأتینا مُحدِّثا بل تأتینا غیرَ محدِّثٍ : النصب أیضا نفيُ الحدیث فقط، وتقدیر الكلام

  :وعلى رفعه
  .ما تأتینا فما تُحدِّثنُا: ، فیكون كلٌّ منهما منفیّا، أي)تأتینا(یكون معطوفا على  - 
ما : ئناف، فهو حینئذٍ مُثبتٌ، والتقدیرمقطوعا على الاست) تحدّثنا(وجوّز بعضُ النّحاة أن یكون الفعل الثاني  - 

  .تأتینا، فأنت تحدّثنا
، ثمّ أجاب عنه بجواب ووَهَّنَهُ، »لأنّ الحدیث لا یُمكن مع عدم الإتیان«وقد استشكلَ ابنُ هشامٍ هذا التخریج 

بالقطع ) [ناما تأتینا فتُحدِّثُ (فتصیر عبارة ! ویُمكن أن نُجیب عن استشكال ابن هشام انطلاقا من زماننا هذا
ذا في ه: نقول »الحدیث لا یُمكن مع عدم الإتیان لأنّ «: صحیحة لا إشكال فیها، فحین قال ابنُ هشام ]والاستئناف
: في القرن الثامن الهجريّ، وأمّا في وقتنا هذا فیُمكن أن یكون هناك حدیث مع عدم إتیان، ویكون التقدیر: زَمَنِهِ، أي

  .مُهاتفًا، أو مُهاتفةً ما تأتینا، فأنتَ تُحدِّثنُا 
استئناف ولكن مع انتفاء الثاني لانتفاء : وجوّز بعضُهُمْ أن یكون الفعل مقطوعا على الاستئناف السّببيّ، أي - 

  .الأوّل، ثمّ حكم على هذا التخریج بأنّه قلیلٌ في كلام العرب
   . 495، ص5مغني الّلبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر
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يَعْتَذِرُونَ ﴿: وقرأ السّبعةُ «: قال ابنُ هشام َ هُمْ 
َ
 يؤُْذَنُ 

َ
والمشهور في توجیهه أنّه لم . ﴾وَلا

لأنّ یقصد إلى معنى السّببیّة، بل إلى مجرّد العطف على الفعل، وإدخاله معه في سلك النّفي، 
َوْمَ ﴿: نفيُ الإذن في الاعتذار، وقد نهوا عنه في قوله تعالى) ولا یؤذن لهم(المراد بـ ْ عْتَذِرُوا ا َ  

َ
 ﴾لا

  .فلا یتأتّى العذر منهم بعد ذلك] 07:التحریم[

فهم یعتذرون، وهو مشكل على مذهب : أنّه مُسْتَأْنَفٌ بتقدیر )1(وزعم ابنُ مالك بدر الدین
  .)2(بالرفع) ما تُؤْذِینا فَنُحِبُّكَ : (ثبوت الاعتذار مع انتفاء الإِذْن، كما في قولك الجماعة؛ لاقتضائه

، ویردُّه أنّ الفاء غیر العاطفة  )ما تأتینا فتجهَلُ أمورَنا( وإلیه ذهب ابنُ الحاجب، فیكون بمنزلة
  .للسّببیّة ولا یتسبّب الاعتذار في وقت عن نفي الإذن فیه في وقت آخر

حَ الاستئنافُ بوجه آخر یكون الاعتذارُ معه منفیا، وهو ما قدّمناهوقد  ونقلناه عن ابن  )3(صُحِّ
: والذي أقولُ . خروف من أنّ المُسْتَأْنَفَ قد یكون منفیا على معنى السّببیّة، وقد صرّح به هنا الأعلم

قلیلٌ جدا، ] ي مع ذلك منفیّاعلى الاستئناف السّببي، ویكون الثان: أي[إنّ مجيء الرّفع بهذا المعنى 
  .)4(»فلا یَحْسُنُ حَمْلُ التنزیل علیه

هُمْ وَ ﴿والمتأمّل في هذا النّص یلحظ أنَّ ابنَ هشامٍ یذكر في الآیة الكریمة 
َ
 يؤُْذَنُ 

َ
لا

يَعْتَذِرُونَ    :، ثلاثة أوجه﴾َ

: أنّ الفعل الثاني معطوف على الفعل الأوّل، وهو داخل معه في حیّز النفي، والتقدیر :الأوّل
وهذا هو الوجه الذي یرتضیه ابنُ هشام، ویرى بأنّه أشهر الأوجه في . لا یُؤْذَنُ لَهُمْ، فلا یَعْتَذِرُونَ 

  .الآیة الكریمة

                                   
  .وهو یقصد ابنَ ابنِ مالكٍ، واسمه بدر الدّین - )(1
ما تؤذینا : هذا المثال یُمكن تخریجُهُ على الاستئناف عند ابن هشام، لأنّ المعنى مستقیمٌ، وتقدیر الكلام - ) (2

  .ما تأتینا فتجهلُ أمورَنا: فنحنُ نُحبُّكَ، ومثلُهُ 
على قراءة عیسى ) لا یُقضى علیهم فیموتوا(للآیة الكریمة  كان ابنُ هشام قد تحدث عن تخریج ابن خروف -  )(3

لا یُقضى علیهم فهم : الاستئناف على معنى السّببیّة، والتقدیر) یموتون(إنّه یجوز في : ، إذ قال)فیموتون(بن عمر 
  .لا یموتون

  .502- 499، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - )(4
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لا یُؤْذَنُ لَهُمْ، فَهُمْ یَعْتَذِرُونَ، ونسبه : أنّ الفعل الثاني مُسْتَأْنَفٌ، وهو مثبتٌ، والتقدیر :والثاني
مالك، وابن الحاجب، وقد ضعّفه لأنّه یؤدي إلى ثبوت الاعتذار مع انتفاء  إلى بدر الدین بنِ ابنِ 

  .)1(الإذن به، كما صرّح بأنّه مشكلٌ على مذهب جمهور المفسّرین

، والتقدیرأنّ الفعل الثاني مستأنف استئنافا سببیا، وهو  :والثالث لا یُؤْذَنُ لهم، فَهُمْ لا : منفيٌّ
یَعْتَذِرُونَ، ونسب هذا الوجه إلى الأعلم الشنتمريّ، وابن خروف، وقد ردّه أیضا بالقاعدة الكلّیّة غیر 

ذي یكون ببيّ الّ لا یحسُنُ حملُ التنزیل على القلیل، وذلك أنّ هذا الاستئناف السّ : الصریحة، وهي
  .)2(لیلٌ في كلام العرب، فلا یحسن حمل القرآن الكریم علیهق معه الفعلُ منفیا

ومن هنا یظهرُ أنّ ابن هشام ردّ الوجه القائل بأنّ الفاء للاستئناف السّببيّ بقاعدة كلّیّة غیر 
 الكریمِ  صریحة، مكتفیا بها، وهي أنّ الشيء القلیل لا یحسن تخریج القرآن علیه، لأنَّ مَبْنَى القرآنِ 

الأفصح، ولذا وجب المصیرُ إلى الوجه الكثیر الغالب الذي علیه جمهور النُّحاة  على الكثیر
  .والمفسّرین، وهو كون الفاء للعطف فقط

إنّ النصب عنده غیر وعلّل محمّد الطاهر ابن عاشور رجحان رفع یعتذرون على نصبه، بل 
يَعْتَذِرُونَ ﴿«: جائز، قائلا َ هُمْ 

َ
 يؤُْذَنُ 

َ
إذنا یتفرع علیه اعتذارهم، أي لا یؤذن لهم أي لا یؤذن  ﴾وَلا

فالاعتذار هو المقصود بالنفي، وجعل نفي الإذن لهم توطئة لنفي اعتذارهم، ولذلك . في الاعتذار
ذن ویترتّب مرفوعا ولم یجئ منصوبا على جواب النفي إذ لیس المقصود نفي الإ) فیعتذرون(جاء 

لذلك، فلذلك لم یكن نصب فیعتذرون مساویا  ذن لهم إذ لا محصولنفي اعتذارهم على نفي الإ
  .)3(»للرفع بل ولا جائزا

                                   
والحاصل أنّ ثبوت النون في یعتذرون إمّا للتناسب أو للعطف على اللفظ، ولا یحمل على «: قال الدسوقي – )(1

الاستئناف بتقدیر مبتدأ كما قال ابنُ مالك، ولا على الاستئناف على معنى السّببیّة وانتفاء الثاني لانتفاء الأوّل 
، أبو الحسن زین الدین طٍ عْ مُ  ناب :ویُنظر .166، 2ب، جحاشیة الشیخ الدسوقي على مغني اللبی: الدسوقي. »لقلّته
 وند(محمود محمد الطناحي، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاؤه، مصر، : الفصول الخمسون، تحقیق: یحیى

روح : ، والألوسيّ 99، ص2حاشیة الشیخ محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج: ، ومحمّد الأمیر205، ص)اریخت
  .177، ص29، جالقرآن العظیم والسّبع المثاني في تفسیر المعاني

  .631، ص3غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: مصطفى الأنطاكيّ  –) (2
  .440، ص29تفسیر التحریر والتنویر، ج: محمّد الطاهر ابن عاشور - )(3
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ا كان الاعتذار هو المقصود بالنّفي لم یجز جعله مُسبَّبا عن نفي الإذن، إذْ یصیرُ تابعًا فلمّ 
حجرٌ ومنعٌ لما تُجیزُهُ العربیّة، قال ) یعتذرون(ولعلَّ القول بعدم جواز نصب . لما قبله، مُتفرِّعا عنه

في جواب النّفي لتشابُه رؤوس الآي، والوجهان ] الفعل یعتذرون: أي[ولم یُنْصَبْ «: نُ عطیّةاب
  .)1(»]الرّفع والنّصب: أي[جائزان 

  :قواعد أمن اللبس -8

  :)2(الالتباسِ  مْنِ یمُ لأَِ قدِ یَجُوزُ التّ  - 
الكسائيّ، وذلك في أوردَ ابنُ هشام الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة على لسان 

اتفقوا على وجوب تأخیر المحصور «: قال ابنُ هشام). إلاّ (مسألة تقدیم أو تأخیر المحصور فیه بـ
، مرفوعا كان أو منصوبا، لیتّضح بذلك المحصور فیه من غیره، واختلفوا في المحصور )إنّما(فیه بـ
ى الآخر، ولأنّ المحصور في وهو كذلك حملا لأحد الحصرین عل: ، فقال المتأخرون)إلاّ (فیه بـ
ما ضرب عَمْرًا إلاّ زیدٌ، : ما ضرب زیدٌ إلاّ عَمْرًا، ضربٌ وَقَعَ من زید لا مطلق الضرب، وفي: نحو

ضربٌ وَقَعَ على عمرو لا مطلق  الضرب، فلو قدمت المحصور فیه في المثالین لحصرت الصفة 
  .قبل تمامها

  .یجوز تقدیمه لأمن الالتباس: وقال الكسائيّ 

، وإن كان ...إن كان مفعولا جاز تقدیمه(: والفرّاء وابن الأنباريّ من الكوفیینوقال البصریّون 
  .)3(»)فاعلا وجب تأخیره

فالطّرف الأوّل  والملحوظ في هذه المسألة أنَّ ابنَ هشام حكى فیها خلافا، بین ثلاثة أطراف،
حملا على وجوب تأخیره ) إلاّ (یُمثّله النحاة المتأخّرون الذي قالوا بوجوب تأخیر المحصور فیه بـ

  .)4(تقدیمه یُوقِعُ في محظور، وهو حصر الصّفة قبل تمامها ، وحجّتهم في ذلك أنّ )إنّما(بـ

                                   
 .1937المُحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص: ابن عطیّة – )1(
  .485تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص: ابن هشام الأنصاري - )2(
  .486- 485، صالمصدر نفسه – )3(

الحصر هو القصر، «: وقد قال أحمد مطلوب في معجم المصطلحات البلاغیة .485ص المصدر نفسه، – )(4
ص، وهو الشّيء ]: المحصور[المقصور: وهو تخصیص شيءِ بشيءٍ بطریق مخصوص، وله طرفان المخصَّ

= ما شاعرٌ إلاّ المتنبّي، حصرنا صفة : وهو الشّيء المخصَّص به، ففي قولنا]: المحصور فیه[والمقصور علیه 
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مْرًا، وما ضربَ عَمْرًا إلاّ ما ضربَ زیدٌ إلاّ عَ : وقد مثّل ابنُ هشام لذلك بمثالین اثنین، وهما
، )زیدٌ (، والمحصور فیه في المثال الثاني هو )عمرا(زیدٌ، فالمحصور فیه في المثال الأوّل هو 

ما : (، وفي الثاني)ما ضربَ عَمْرًا إلاّ زیدٌ : (وتأخیرهما دالٌّ علیهما، ولو قدّمناهما، فقلنا في الأوّل
المحصور «:ا الصّفة قبل تمامها، لأنّ الأمر، كما قال ابنُ هشاملكنّا قد حصرن) ضربَ زیدٌ إلاّ عَمْرًا

ما ضرب عَمْرًا إلاّ : ما ضرب زیدٌ إلاّ عَمْرًا، ضربٌ وقع من زید لا مطلق الضرب، وفي: في نحو
في المثال ) زید(یقتضي تأخیر ) عمرو(وتقدیم . )1(»زیدٌ، ضرب وقع على عمرو لا مطلق الضرب

في المثال الثاني، وهذا یُوقِعُ في المحظور الذي ذُكِرَ ) عمرو(یقتضي تأخیر ) زید(الأوّل، وتقدیم 
  .قبلُ 

تقدیم المحصور فیه، مرفوعا كان : أي[یجوز تقدیمه : والطّرف الثاني یُمثّله الكسائيّ، إذ قال
  :ا یشهد لرأیه قول الشاعرلأمن الالتباس، وممّ ] أو منصوبا

  اعَةٍ دتُ مِــــــــــنْ لَیْلَــــــــــى بِتَكْلِــــــــــیمِ ســــــــــتــــــــــزوّ 

   ضِـــــــــعْفَ مـــــــــا بِـــــــــي كَلامُهـــــــــافمـــــــــا زادَ إلاّ    

    
  .إذ قالوا بأنّ المحصور فیه هنا قد تقدّم، وهو فاعل

  :وقول الشاعر
   لَئِـــــــــیمٌ فِعْـــــــــلَ ذِي كَـــــــــرَمِ ومـــــــــا عـــــــــابَ إلاّ 

ــــــــــــــــطُّ     ــــــــــــــــا قَ ــــــــــــــــأً  ولا جَفَ   بطــــــــــــــــلا إلاّ جُبَّ

    

ناقشَ النّحاةُ القائلین بتقدّم إذ قالوا أیضا بأنّ المحصور فیه هنا قد تقدّم، وهو مفعول به، وقد 
  .)2(الفاعل والمفعول به حالة كونهما محصورا فیه

یجوز تقدیمه : والطرف الثالث یُمثّله البصریّون والفرّاءُ وابن الأنباريّ من الكوفیین، وقد قالوا
وإن كان ة التأخیر إن كان مفعولا به فهو في نیّ ه إنْ كان مفعولا، ویجب تأخیره إنْ كان فاعلا، لأنّ 

وإن كان فاعلا وجب تأخیره لأنّه في حالة التقدّم حالٌّ في محلّه، « ما، فصار تقدیمُهُ كلا تقدیم،مقدّ 
محلّ التقدّم، فهو لیس مقدّما في نیّة التأخیر، كما قیل : أي[فلا یجوز أن یُنْوَى به غیرُ ذلك المحلّ 

                                   
 

: أحمد مطلوب. »]محصور فیه[، والمتنبيّ مقصور علیه ]محصور[مقصور ) شاعر(الشّاعریّة في المتنبّي وحدَهُ، فـ
  .451- 448م، ص1986/هـ1406المجمع العلمي العراقي، ، مطبعة 2معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرها، ج

  .485یص الفوائد، صخیص الشواهد وتللتخ: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
  .487- 486، صالمصدر نفسه – )(2
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لتقدیر، وذلك غیر لائق بالمحصور وحینئذٍ فیكون تقدیمه من جهتي اللّفظ وا] في المفعول به
  .)1(»فیه

 ابن هشام أنّه لم یَمِل إلى رأيٍ بعینه، وإنّما اكتفى بنقل الخلاف، ضح من خلال نصّ ویتّ 
على لسان عَلَم من أعلام النحو الكوفي، وهو الكسائي، مكتفیا  یّة غیر الصریحةوجاء بالقاعدة الكلّ 

معهود صنیعه، إذ منهجُهُ مناقشة النحاة وأقوالهم، ثمّ ذا على خلاف بنسبتها إلیه دون مناقشة، وه
  .ترجیح ما یَقْوَى دلیلُهُ عنده

حاة المتأخّرین، وهو وجوب تأخیر المحصور فیه ویبقى أن نُشیرَ إلى أنّ تقدیمه لرأي النّ 
بتفضیلِهِ، وإن لم وبسطَ القول فیه وشرحَ وجهِ وجوبِهِ یُشعرُ ) إنّما(حملا على المحصور فیه بـ) إلاّ (بـ

   .یُوجَد نصٌّ منه على ذلك

  :أخیرقدیم والتّ قواعد التّ  -9

  :)2(أخیرقدیم والتّ الأصل عدم التّ  - 
هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة على لسان سیبویه، وهو یُناقش النحاة في  أوردَ ابنُ هشامٍ 

فإنّه یُروى بالرّفع ) فداء لَكَ أبي: (ا قولهموأمّ «: قال ابنُ هشام. )يداءٌ لَكَ أبِ فِ : (توجیه قولهم
  :وبالأوجه الثلاثة یُروى قولُ نابغة بني ذُبیان في معلّقته المشهورة. والنّصب والكسر

  هُــــــــــــمُ مهـــــــــــلاً فــــــــــــداء لـــــــــــكَ الأقــــــــــــوامُ كلُّ 

ـــــــــ      رُ مِـــــــــنْ مـــــــــالٍ ومِـــــــــنْ وَلَـــــــــدِ ومـــــــــا أثمِّ

    

هو ) الأقوام(هو الخبر، و) فداءٌ (والأَوْلى أن یكون . فأمّا الرّفع، فعلى الابتداء أو الخبر
في المثال، لأنّ المعرفة أولى بالابتداء من النكرة هذا قول حذّاق المعربین، ) أبي(وكذلك . المبتدأ

وخالف سیبویه في مثل ذلك، فأعرب النّكرة المتقدّمة مبتدأ، والمعرفة المتأخّرة خبرا، بناءً على 
ه، ولا تقدیم ولا تأخیر، وعلى أنّ النكرة التي لها مُسوِّغ الأصل، مِنْ أنّ كلاّ منهما حالٌّ في محلّ 

  .)3(»بمنزلة المعرفة، والمعرفتان إذا اجتمعتا كان المقدّمُ منهما هو المبتدأ

                                   
  .486المصدر السابق، ص – )(1
اسِ حِج ﴿ :في قوله تعالى لابن هشام، رسالة( الأشباه والنظائر في النحو: جلال الدین السّیوطيّ  –) 2( َ ا َ  ِ ِ وَ

﴾ 
ً

يِلا ْهِ سَ َ ِ َيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إ ْ   .58ص، 4، جا
  .58- 57ص المرجع نفسه، –) (3
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مبتدأ ) يأبِ (خبرا مقدّما، و) فداءٌ (اختار كون ذا النّصّ، أنّ ابنَ هشام ونحن نلحظ، في ه
أنّ المعرفة أولى بالابتداء من : المُعْرِبین، ودلیلهم في ذلكونسب هذا القول إلى حُذّاق  مؤخّرا،

  :قال ابنُ مالك .النكرة، وذلك أنّ الأصل في المبتدأ التعریف، ولا یُبتدأ بالنّكرة إلاّ لمسوِّغٍ 
  كرهولا یجــــــــــــــــــــــوزُ الابتــــــــــــــــــــــدا بــــــــــــــــــــــالنّ 

  دْ، كعنــــــــــدَ زیــــــــــدٍ نَمِــــــــــرَهمــــــــــا لــــــــــم تفُِــــــــــ   

    

خبرٌ، ) أبي(مبتدأ، و) فداء(نّ العبارة على أصلها فـثم ذكر بأنّ سیبویه خالف في ذلك فرأى بأ
والمسوِّغ هنا وصفها بالجارّ –لأنّ الأصل عدم التقدیم والتأخیر، ثمّ إنّ النكرة التي لها مسوِّغٌ 

  .)1(بمنزلة المعرفة، والمعرفتان إذا اجتمعتا كان المقدّم منهما هو المبتدأ -والمجرور

فسیبویه هنا استدلّ بقاعدتین إحداهما كلّیّة غیر صریحة، وهي الأصل عدم التقدیم والتأخیر، 
قاعدة تفصیلیة، تندرج ضمن باب المبتدأ والخبر، وهي أنّ المعرفتین إذا اجتمعتا كان المقدَّم والثانیة 

  .منهما هو المبتدأ

وقد خالفه ابنُ هشام وارتضى رأي والمستدلّ بهذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة هو سیبویه، 
لم یُناقش  ذلك،، ولكنّه، مع اهم حُذّاق المُعربین الذین یرون بأنّ العبارة على التقدیم والتأخیرمن سمّ 
هشام یتكرّر في مؤلّفاته كثیرا، فهو یُجلّ سیبویه  ن ابنِ وهذا الصنیع مِ . فیما ذهب إلیه سیبویهِ 

فه أو یحشد الأدلّة للردّ علیه، وهو ما لحظناه هنا، ومن أوجه إجلال وأقواله إجلالا كبیرا، وقلّما یُخال
عن إتباع اسم سیبویه بالدّعاء له  - كما حصل له هنا–یغفلُ  ماابن هشام لسیبویه أنّا وجدناه قلّ 

  .والترحّم علیه

على ذي نعتقده، بعد سوق هذا الخلاف، بین سیبویه وحُذّاق المُعرِبین هو أنّ الأمر والرأيُ الّ 
تعدّد الأوجه، فكلا الوجهین جائزٌ لا إشكال فیه، مع رجحان قول سیبویه، إذ تعضده قاعدة كلّیّة 

  .الأصلُ عدم التقدیم والتأخیر: قویّة، وهي

                                   
في باب النكرة الذي یجري مجرى ما فیه الألف واللام من ) فداء لك أبي وأمّي: (وقد جعل سیبویه قولهم -  )(1

... النّكرة یَجري مجرى ما فیه الألفُ واللاّم من المصادر والأسماءهذا بابٌ من «:قال سیبویه .المصادر والأسماء
  .332و 330، ص1الكتاب، ج: سیبویه .»فداءٌ لك أبي وأمّي، وحِمًى لك أبي، ووِقاءٌ لك أمّي: ومن هذا الباب
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  :قواعد الاستدلال - 10

  :)1(على الخَبَر ي الاستدلالُ بالإنشاءِ لا یَنْبَغِ  - 
الأولى،  )لو(أثناء الحدیث عن جواب شرط  غیر الصریحة هشام هذه القاعدة الكلیة ابنُ  أوردَ 
  :رٍ یْ هَ زُ  نِ بْ  بِ عْ في قول كَ 

  تْ قَ دَ هــــــــا خُلّــــــــةً لــــــــو أنّهــــــــا صَــــــــبِ  مْ رِ كْــــــــأَ 

ـــــــــودَ وعُ مَ     ـــــــــنَّ النُّ ا وَ هـــــــــا أو لَ   ولُ بُـــــــــقْ مَ  حَ صْ

    

في  :المسألة الأولى: ، فیه أربع مسائل)لو أنّها صدقت موعودها(: قوله« :قال ابنُ هشام
رةً ﴿: التّمنّي، مثلها في :أحدهما: وهي محتملة لوجهین). لو(

َ
َا ك

َ
ن 

َ
وْ أ

َ
 :والثاني]. 167:البقرة[ ﴾

حُ الأوّل سلامته من دعوى الحذف، إذ لا یحتاج حینئذٍ لتقدیر جواب، بل سلامته من . الشّرط ویُرجِّ
ویُرجّح . خبر المبتدأ، كما سیأتيدعوى كثرة الحذف، إذا قیل إنّ في الكلام حذف فعل الشّرط أو 

كونها شرطیّة، ثمّ الجواب المقدَّر محتملٌ لأن یكون مدلولا علیه ) لو(الثاني أنّ الغالب على 
حُ . لكانت كریمة: لو صَدَقَتْ لتمّت خِلالها، ولأَِنْ یكون مدلولا علیه باللّفظ، أي: بالمعنى، أي ویُرجَّ

بما قبلها، لأنّ دلیل الجواب ) لو(دلال باللّفظ وبأنّ فیه ربطا لـالتقدیرُ الثاني في البیت بأنّه است
وقد یُقال إنّه . جوابٌ في المعنى، حتّى ادّعى الكوفیّون أنّه جوابٌ في الصّناعة أیضا، وأنّه لا تقدیر

 :أحدهما)]: أَكْرِمْ بِها(بلفظ ما قبلها، وهو ) لو(یُبعدُ الاستدلال على جواب شرط : أي[یُبعده أمران
إِ ﴿ :الكرم إنْ كان المراد به الشرف مثله في أنّ  :والثاني. أنّ فیه استدلالا بالإنشاء على الخبر

مٌ  رِ
َ
 كتِابٌ ك

َ
ِ َ إ ِ

ْ
ل
ُ
، فلا یحسن بحال المُحِبّ تعلیق كرم محبوبته على شرط، ولا ]29:النّمل[ ﴾أ

) أَكْرِمْ بِها(ه مقابل البخل لم یكن ، وإنْ كان المراد ب)لو(سیّما شرط معلوم الانتفاء، وهو شرط 
  .)2(»مناسبا لمقام التّشبیب، بل لمقام الاستعطاء

التمنّي، والشرط، ولكلٍّ : في الشطر الأوّل تحتمل وجهین اثنین) لو(فابنُ هشام یذكر هنا أنّ 
حٌ، فَمُرَجِّ  إلى تقدیر  داعٍ حُ التمني سلامة الكلام من دعوى الحذف، إذ القول بشرطیتها منهما مُرَجِّ
حُ الشرطیة أنّ الغالب على  ره ابنُ هشام بتقدیرین محتملین، سیردان بعدُ،جواب شرط، وقد قدّ  ومُرَجِّ

  .كونها شرطا) لو(

                                   
  .149شرح بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاري - )1(

  .149- 148، صالمصدر نفسه –) (2
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هذا  ، ویمكن أن یكونجواب ریقدیُحوِجُ إلى تشرطیة س هاجعل ثم أضاف ابنُ هشام، فقال بأنّ 
لو : ولا علیه باللفظ، فعلى المعنى یكون التقدیرمدلولا علیه بالمعنى، ویمكن أن یكون مدل الجواب

ونَ ناَكسُِو رُءُوسِهِمْ ﴿: وذلك مثل الآیة الكریمةلالها، صدقت لتمّت خِ  ُ مُجْرِ
ْ
وْ تَرَى إذِِ ا

َ
 ﴾وَ

 ،فظاللّ یه بعلیُمكن أن یكون الجواب مدلولا و لرأیتَ أمرًا عظیمًا، : أي: ، والتقدیر)1(]12:السجدة[
جواب وتقدیر ال .ةً أَكْرِمْ بها خُلَّ : ، لأنّ قبلها قول الشاعرلكانت كریمة تْ لو صدقَ : یكون التقدیرف
بَالُ ﴿ :مثل الآیة الكریمةفیه اللفظ یكون الكلام  سَبِ حَ بِ  ِ

ْ
َتْ بهِِ ا رْآنَاً سُ

ُ
ن ق

َ
وْ أ

َ
، ]31:الرعد[ ﴾وَ

وَهُمْ ﴿ :قول االله عز وجلّ قبل هذه الآیةنّ قرآنا سُیِّرت به الجبال لكفروا به، بدلیل أولو : فالتقدیر

َنِ  ْ ر فُرُونَ باِ ْ   .)2(]30 :الرعد[ ﴾يَ

حُهُ أمران اثنانابنُ هشام نقاشه مؤكِّ  أكملَ  ثمّ    :دا بأنّ الاستدلال على الجواب باللّفظ یُرجِّ
  .)3(أنّه استدلالٌ باللّفظ، والاستدلالُ باللّفظ أظهر :أوّلهما

حُ التقدیر الثاني في البیت بأنّه «: قال ابنُ هشام .ساق الكلام وترابطهفْظُ اتّ حِ  :وثانیهما ویُرَجَّ
بما قبلها، لأنّ دلیل الجواب جوابٌ في المعنى، حتّى ادّعى ) لو(استدلالٌ باللفظ، وبأنّ فیه ربطا لـ

  .)4(»الكوفیون أنّه جوابٌ في الصناعة أیضا، وأنّه لا تقدیر

  .اعتراضین على هذا الترجیحوبعد هذا، أوردَ ابنُ هشام 

                                   
  :بتمامها هي قوله تعالىوالآیة  - )(1

َ
مُ  ذِ ى إِ رَ تَ  وْ ﴿و  رَ  مْ هِ  رَ  دَ نْ عِ  مْ هِ وسِ ؤُ و رُ سُ ناكِ  ونَ ُ رِ جْ ا

َ
ْ بْ نا أ نا وسَمِعْنا َ

َ عْ جِ فارْ  ً صَ  لْ مَ عْ نا  ِ ُ ا   ].12: السجدة[﴾ ونَ نُ وقِ ا إناّ 
مةٍ ﴿: والآیتان بتمامهما هما قوله تعالى -  )(2

ُ
ِ أ نَاكَ 

ْ
رْسَل

َ
كَِ أ ذَ

َ
وحَْيْنَا  ك

َ
ِي أ يْهِمُ ا

َ
وَ عَل

ُ
تَْل ِ مٌ  َ ُ

بْلهَِا أ
َ
تْ مِنْ 

َ
دْ خَل

َ
ق

ْهِ مَتَابِ  َ ِ تُ وَ
ْ

يْهِ توََ
َ
َ إلاِ هُوَ عَل

َ
ِ  إ

َ
لْ هُوَ رَ لا

ُ
َنِ ق ْ ر فُرُونَ باِ ْ ْكَ وَهُمْ يَ َ ِ وْ ) 30(إ

َ
بَالُ أ ِ

ْ
َتْ بهِِ ا رْآنَاً سُ

ُ
ن ق

َ
وْ أ

َ
 وَ

 
َ
ِينَ آمََنُوا أ سَِ ا يْ َ مْ 

َ
ل
َ
ف
َ
ِيعًا أ َ رُ  ْ َ ْ

ِ الأ ِ  بلَْ 
َ
مَوْ

ْ
مَ بهِِ ا ُ وْ 

َ
رْضُ أ

َ ْ
طعَتْ بهِِ الأ

ُ
 يزََالُ 

َ
ِيعًا وَلا َ اسَ  هَدَى ا

َ
 ُ شََاءُ ا وْ 

َ
نْ 

 ُ
َ
وْ 

َ
ارعَِةٌ أ

َ
فَرُوا تصُِيبهُُمْ بمَِا صَنَعُوا ق َ ِينَ  مِيعَادَ ا

ْ
ْلفُِ ا ُ  

َ
َ لا ِ إنِ ا َ وَعْدُ ا ِ

ْ
باً مِنْ دَارهِِمْ حَ يأَ رِ

َ
﴾  )31(ل ق

  ].31- 30: الرعد[
وكان قبل هذه العبارة قد أورد القاعدة الكلّیّة الصریحة » لأنّه استدلالٌ باللّفظ« :اكتفى ابنُ هشام بقوله -  )(3

تَْ ﴿ ةفي الآیة الكریم) لو(باللّفظ أظهر، وقد رجّح بها كون جواب شرط الاستدلال : بتمامها، وهي رْآنَاً سُ
ُ
ن ق

َ
وْ أ

َ
وَ

ِبَالُ﴾ 
ْ

وَهُمْ ﴿ :ىقبله، وذلك في قوله تعال) یكفرون(، والدلیل على هذا التقدیر وُرُودُ لفظ )لكفروا به: (هوبهِِ ا
َنِ﴾ ْ ر فُرُونَ باِ ْ   .149شرح بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاري .يَ

  .149، صالمصدر نفسه –) 4(
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استدلالا بالإنشاء على الخبر، فقد تم  رط على حسب اللّفظأنّ في تقدیر جواب الشّ  :أوّلهما
  .، وهو أسلوب إنشائي غیر طلبي، لأنّه تعجّب)هامْ بِ أَكْرِ (: الاستدلال بقول الشاعر

كرم محبوبته بشرط  الكرم إن كان مقصودا به الشرف فلا یحسن بالمحبّ تعلیق أنّ  :وثانیهما
مُناسبا للتشبیب ) أَكْرِمْ بها(معلوم الانتفاء، وإن كان المقصود بالكرم ضدّ البخل لم یكن المُسْتَدَلُّ به 

  .)1(بل هو مناسبٌ للاستعطاء، فإن هي أعطت وواصلت فهي كریمة، وإلاّ فهي بخیلة

  :ثمّ عاد ابنُ هشام مرّة أخرى وأجاب عن هذین الاعتراضین
وأنّ . إجابتُهُ عن الاعتراض الأوّل فقال بأنّه لا تسلیم بأنّ التعجّب إنشاء بل هو خبرفأمّا 

. كونُهُ مُلَوِّحًا بالمعنى المقصود، وإنْ لم یصلح أن یَسدّ مسدّ المحذوف) هامْ بِ أَكْرِ (المراد من الدلیل 
، ولكنّ هذا الأسلوب )ت كریمةلكان(: تُلوِّحُ بأنّ الجواب المحذوف تقدیره) مْ بهاأَكْرِ (فكذلك عبارة 

  .)2(لا یصلح أن یكون جوابا) أكرمْ بها(

مرادٌ به ضدّ البُخل، وهو أعمُّ من الكرم بالمال «وأمّا عن الاعتراض الثاني فالكرم في البیت 
  .)4(، ولا بأس من إرادته في البیت، إذ لا مانع منه)3(»والوِصال

   

                                   
  .149، صالمصدر السابق –) 1(
  .149، صالمصدر نفسه –) 2(
  .149، صالمصدر نفسه –) 3(

  :وقد یُجاب عن الأوّل بأمرین« :قال ابنُ هشام الأنصاريّ  -  )(4
مَنْعُ كون التعجّب إنشاء، وإنّما هو خبرٌ، وإنّما امتنع وصل الموصول بما أفعله لإبهامه، وبأفعل به،  :أحدهما

  .كذلك مع أنّه على صیغة الإنشاء، لا لأنّهما إنشاء
أنّ المراد من الدّلیل كونه ملوّحا بالمعنى المراد، وإن لم یصلح لأن یسدّ مسدّ المحذوف، ألا ترى إلى  :الثاني

  :الحماسيّ قول 
  إذًا لقـــــــــــــــام بنصــــــــــــــــري معشـــــــــــــــرٌ خُشُــــــــــــــــنٌ 

ـــــــــــــــا    ـــــــــــــــةٍ بان ـــــــــــــــد الحفیظـــــــــــــــة إن ذو لَوْثَ   عن

    

إذا سئل : مررتُ بمحسن إذا سُئِلَ، أي: إن لان ذو لوثة خَشُنُوا، فاستدلّ بالمفرد على الجملة، ومثله: إذ المراد
  .القوّة: واللَّوْثَة، بالفتح. أحسن

لو وفت لي لكانت : وهو أعمّ من الكرم، بالمال والوصال، ولو قال قائل أنّ المراد به ضدّ البُخل،: وعن الثاني
  .150- 149شرح بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاري. »أكرم النّاس، أو لكانت في جود حاتم، لم یمتنع ذلك
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 مْ أَكْرِ (عبارة لَ مَحَلُّ نظر وتوقّف، فهو یرى بأنّ الأوّ  والناظر في جوابي ابن هشام یجد أنّ 
وأما . )1(لیست إنشاء، وفي هذا القول إشكالٌ، فمعلوم أنّه تعجب، والتعجب إنشاء غیر طلبي) بها

مَحَلَّ ما  الجواب الثاني فمقبول وله شواهدُ تَعْضُدُهُ، وهو أنّ الدلیل قد یُؤیّد أمرًا ولا یُشْتَرَطُ أن یَحُلَّ 
  .دَهُ أیّ 

ح وجها على في البیت تحتمل التمني والشرط، ولم یُرجّ ) لو(وبهذا یَخْلُصُ ابنُ هشام إلى أنّ 
آخر، وهذا فعله في كثیر من المرّات إذ یتساوى عنده الدلیلان، فیوردهما من دون ترجیح أحدهما 

ول علیه باللفظ، وهو ما جوابَها محذوفٌ، وهو مدل فالرّاجح أنّ إنْ قُلنا بشرطیّتها  ولكنْ  .على الآخر
، ولا بأس في الاستدلال به وإنْ كان إنشائِیّا، لأنّه ملوّح بالجواب ولیس )هامْ بِ أَكْرِ : (، أي)لو(قبل 

  .جوابا، وتقدیر جواب الشرط هنا متّسق مع المعنى الذي یَرمي إلیه الشّاعر

شرح (في حاشیتیهما على الباجوري،  وإبراهیمُ  ذهب البغداديُّ هذا ما ذهب إلیه ابنُ هشام، و 
هذا هو ) الأوّل التمنّي: (قوله« :قال البغداديّ . كونها للتمنّي) لو(إلى أنّ الأحسن في ) بانت سعاد

وقال . التّقدیر: وهو یقصد بما یرد على الشرطیّة .)2(»الجیّد لسلامته ممّا ورد على الشّرطیّة
أتمنّى أنّها صدقت موعودها فلو للتمنّي كما هو : أيْ ) لو أنّها صدقت موعودها( :وقوله« :الباجوريّ 

ولكنّ الباجوري سها عن هذا الترجیح فشرح . )3(»الأقرب لاستغنائه عن التقدیر إذ لا جواب لها
وحاصلُ «:قال الباجوريّ . شرطیّة) لو(معنى البیت إجمالا في نهایة الحدیث عنه بما یؤدّي إلى أنّ 

ها صدیقة، ولو أنّها صدقت في الوعد وقبلت النُّصح لكانت معنى البیت أنّها كریمة من جهة كون
  .شرطًا وجوابَ شرطٍ ) لو(شرح البیت، وجعل لـ قدف. 4»على أتمّ الخِلال وأكمل الأحوالِ 

                                   
هذا مخالفٌ لقولهم إنّ هاتین الصیغتین لإنشاء ) منع كون التعجّب إنشاء: (قوله« :البغداديّ عبد القادر قال  -  )(1

نَ معنى التّعجّب، ولما استظهره  في شرح ] لما استظهرَهُ ابنُ هشام: یقصد[التعجّب، ولما قدّمه من أنّه قد ضُمِّ
عبد . »إنّه یصدق ویكذب فممنوعنفسيّ لیس لنسبته خارجٌ، فإن قیل فالتسهیل من أنّ التعجّب استعظام وذلك انفعال 

شرح بانت : ابن هشام الأنصاريّ : ویُنظر. 648، ص1حاشیة على شرح بانت سعاد، ج: البغداديّ  بن عمر القادر
  .145سعاد، ص

  .646، ص1حاشیة على شرح بانت سعاد،ج: البغدادي بن عمر عبد القادر -) (2
حاشیة الإمام الشیخ إبراهیم الباجوري على شرح قصیدة : ، ابن محمّد بن أحمد الشافعيّ إبراهیم الباجوريّ  - ) (3

  .37ص هـ،1307المطبعة المیمنیة، مصر،  بانت سعاد لابن هشام،
  .37المرجع نفسه، ص - )(4
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شرطیة، فالقاعدة ) لو(محتملان، مع رُجحان كون ) الشرط، والتمنّي(الوجهین  ونحن نرى بأنّ 
الشرط، ثمّ إنّ حذف جواب الشرط ) لو(أولى، والغالب في  الحمل على الغالب الأشهر: الكلّیة تقول

ممّا كثر وشاع في كلام العرب شیوعا جعله مُستساغا مَأنوسا، ثمّ إنّ معنى البیت العام یُسْعِفُ 
  .شرطیّة أكثر منها للتمنّي) لو(بجعل 

لیة غیر تُظهرُ أنّه ساق القاعدة الك ذا الشطرهشام للأقوال المحفوظة في ه ومناقشةُ ابنِ 
 ضٍ مُعْتَرِ  على لسانِ  ،)لا ینبغي الاستدلال بالإنشاء على الخبر(حدیثنا  الصریحة التي هي محلّ 

سارع في ردّها، بما  ثمّ  دالٌّ على الجواب المحذوف،) أكرم بها(الإنشاء التعجبي  على ترجیحه أنّ 
  .سبق بیانُهُ 

یها القاعدة على لسان مخالفیه، ثم من المواطن القلیلة التي یَسوق ف هشامٍ هُنا وصنیعُ ابنِ 
لى أنّ نقاشه في البیت حول ویجدر التنبیه ع .یتولّى الردّ علیها بأدلة قد تكون كلّیة أو تفصیلیّة

، وكان »ه استدلالٌ باللّفظإنّ « :وجوابها مشتملٌ على قاعدة كلّیّة غیر صریحة، وهي قوله) لو(معنى 
 صیاغةً قواعدیّة صارمة، وهذه القاعدة الكلّیّة الصریحة ابنُ هشام قد صاغها في موطن آخرَ مشابهٍ 

  .الاستدلالُ باللّفظ أظهر: هي

  :قواعد العمل - 11

  :)1(دِ الجامِ  عْمالِ نْ إِ أَوْلَى مِ  فِ عْمالُ المُتَصَرِّ إِ  - 
أوردَ ابنُ هشام الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة في سیاق الحدیث عن شروط 

، إذ یُشترط في عملها أن تقع بعد نفي أو نهي أو حَ، وفَتِ تها، وهي بَرِ عمل زال وأخوا ئَ، وانْفَكَّ
  .، وقع فیه الخلافُ )انفك(، ثم أورد ابنُ هشام شاهدا للفعل )2(دعاء

ما تُستعمل زال وأخواتها ناقصة بعد نفي أو نهي أو دعاء، فشاهد النّفي إنّ «: قال ابنُ هشام
  ]الخفیف: [قوله

ــــــــــــــ ــــــــــــــنْ یَ  سَ یْ لَ ــــــــــــــى واعْ كُّ ذا غِ فَ ــــــــــــــنً ـــــــــــــــــ  زازٍ تِ ـــــــــــــــــي عِ لُّ ذِ كُ ـــــــــــــــــةٍ مُقِ ـــــــــــــــــلٍّ قَ فَّ   وعِ نُ

                                   
  .230تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص: ابن هشام الأنصاري - )1(

شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك : یوسفالأشمونيّ، أبو الحسن نور الدین علي بن محمّد بن عیسى بن  – )(2
، دار الكتاب العربي، 1محمّد محیي الدّین عبد الحمید، ط: ، تحقیق1المسمّى منهج السالك إلى ألفیّة ابن مالك، ج

  .109م، ص1955/هـ1375بیروت، لبنان، 
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، والأرجح إعمال الثاني لقربه، ولیتخلّص به من )كلُّ ذي عِفَّةٍ : (تنازع لیس وینفك في قوله
فصل العامل من معموله بجملة، وهو مُخَلِّصٌ هنا من تقدّم خبر لیس على اسمها، ومن ترجیح 

ح عند الكوفيّ إعمال الأوّل لسبقه، ولیتخلّص به من الإضمار قبل ویترجّ . المتصرّفالجامد على 
لا تنازع بینهما، إمّا على أنّ في لیس ضمیر الشأن، أو على أنّها مهملة، : الذكر، ولك أن تقول

  :لیس خلق االله مثله، وقول الشاعر: حملا على ما، والوجهان مذكوران في قولهم
ـــــــ ـــــــي الشِّ ـــــــداهَ ـــــــرْتُ بِهـــــــافاءُ لِ ـــــــو ظَفِ   ئِي ل

ــــــــیْسَ مِ     ــــــــنَّ نْهــــــــا شِــــــــولَ   فْسِ مَبْــــــــذُولُ فاءُ ال

    

  .)1(»صفتان لذي) مقلّ وقنوع(، لأنّ خبره مفرد، و)ینفك(ولیس لك تقدیر ضمیر الشأن في 
إنّ  صریّونیسوقُ الخلافَ الواقع بین البصریین والكوفیین، إذ قال البابنَ هشام  نلحظ هنا أنّ 

، وقال الكوفیون العامل فیه )انفك(، والعامل فیه )فَّةٍ ي عِ كلُّ ذِ : (تنازعا في قوله) انفك(و) لیس(
  :، ولكلّ فریق أدلّته، وأمّا ابنُ هشام فقد رجّح قول البصریّین لأمور أربعة)لیس(

  .)2(قربُ العامل من المعمول :أوّلها

كلُّ ذي (والمعمول ) لیس(یُجنّبنا الفصل بین العامل  )ینفكّ (إعمال العامل الثاني  أنّ  :وثانیها
  ).زازنًى واعْتِ ینفكُّ ذا غِ (بجملة ) عفّة

كُلُّ (على اسمها ) ینفكّ ذا غنًى واعتزاز(یُجنّب تقدّم خبر لیس  )ینفكّ (إعمال الثاني  :وثالثها
  ).فَّةٍ ي عِ ذِ 

) ینفكّ (فعلٌ جامدٌ، و )لیس(إعماله یجنّبنا ترجیح الجامد على المتصرّف، فـ :ورابعها
  .متصرّف، ولا شكّ أنّ إعمال المتصرّف أولى من إعمال الجامد

  :بأمرین اثنین) لیس(رُجحان إعمال الأول وأمّا الكوفیّون فقد استدلّوا لِ 
  ).لیس(سبقُ العامل الأول، وهو  :أوّلهما

سنضطر إلى  ، إذ)ینفكّ (تجنّب الإضمار قبل الذكر، وهذا یؤدّي إلیه إعمال  :وثانیهما
  .كْرٌ ، ولم یسبق له ذِ )لیس(إضمار ضمیر في 

                                   
  .230تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، ص: ابن هشام الأنصاري -) (1
  .199شرح قطر الندى وبلّ الصدى، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(2



 في الترجیح بین الأوجه الإعرابیةالقواعد الكلّیّة ودورها                            :لثاالفصل الثَّ 

 - 158 - 

حَ قولَ البصریّ  منها  ، بأدلة أربعة، كلٌّ )ینفك(ین في إعمال الثاني والملحوظ أنَّ ابنَ هشام رَجَّ
قواعد كلّیّة یّة، فجاز لنا أن نقول بأنّه ارتكز في ترجیحه إعمالَ الثاني على أربع قاعدة كلّ یُشیرُ إلى 

ولا  قدیم والتّأخیر،إعمال الأقرب أولى من إعمال الأبعد، والأصل عدم التّ : وهي غیر صریحة،
  .یَحْسُنُ فصلُ العامل عن معموله بجملة، وإعمال المتصرّف أولى من إعمال الجامد

حَ إعمال الثاني  بارتكازه على قاعدة كلّیّة غیر صریحة ) ینفك(وبهذا یكونُ ابنُ هشامٍ قد رجَّ
، وعضدتها ثلاث قواعد كلّیّة غیر صریحة، ووَقَفَتْ في )أولى من إعمال الجامد إعمال المتصرّف(

ولذا نرى بأنّ . وجه هذا الترجیح قاعدتان كلّیّتان غیر صریحتین، ولكنّهما لم تقویا قوّة القواعد الأربع
حُ عند تعارض الأدلّة أقواها وأكثرها عددًا   .الأرجح إعمال الثاني، إذ یُرجَّ

إعمال الأسبق أولى من إعمال اللاحق، : فیّون فقد ساق لهم دلیلین كلّیّین، وهماوأمّا الكو 
والإضمار قبل الذّكر لا یُصارُ إلیه، ولكنّه لم یُعقّب على هذا الرأي، وكأنّه اكتفى بقوّة الأدلّة 
الأربعة المسوقة قبلُ عن تعقّب قول الكوفیین وردّه، بل ما زاد على أن ذكر وجهین آخرین 

مهملة حملا لها ) لیس(ضمیرُ الشأن، أو أنْ تكون ) لیس(ملین، وهما إمكانُ أن یُضمَر في محت
  .أختها في النفي) ما(على 

مَیْلَ ابنِ هشام إلى البصریّین، یظهر هُنا بجلاء، فهو یعدّ نفسه  ویجدر التنبیه على أنّ 
ویترجّج عند «:وهو رأي الكوفیّین قائلابصریّا، إذ تبنّى قولهم، وأوردَهُ أوّلا، ثُمَّ أشار إلى خلافه، 

  .)1(»...الكوفيّ إعمال الأوّل

  :قدیرقواعد التّ  -12

ا یُحْوِجُ إلى تَقْدِ أَوْلَى مِ  ما لا یُحْوِجُ إلى تَقْدیرٍ  -    :)2(یرٍ مَّ
على هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، وهو یُعدّد الأقسام الخمسة  الأنصاريِّ  ارتكزَ ابنُ هشامٍ 

ذي یترجّح فیه الرّفعُ على التي تعرض للاسم المشغول عنه، في باب الاشتغال، في القسم الثاني ال
الاسم الّذي تقدّم، وبعده فعلٌ أو وصفٌ، وكلّ منهما ناصبٌ لضمیره  ثمّ «: قال ابنُ هشام .الابتداء

حُ رفعه بالابتداء، وذلك فیما لم یتقدّم علیه ما  :الثاني: )3(ه ینقسم خمسة أقسامأو لسببیّ  ما یترجَّ
                                   

  .230تخلیص الشّواهد وتلخیص الفوائد، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - )(1
  .434شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري - )2(

  = :وهذه الأقسام الخمسة هي - )(3
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، وذلك لأنّ النّصب محوجٌ إلى التقدیر ولا طالبَ )زیدٌ ضربتُهُ : (یطلب الفعل وجوبا أو رُجحانا، نحو
بعض النحویّین، ویردّه  له، والرّفع غنيّ عنه، فكان أولى، لأنّ التقدیر خلافُ الأصل، ومن ثَمَّ منعه

هَا﴿ أنّه قُرِئَ  َ و
ُ
َاهَا﴿، ]23: الرعد[ ﴾جَناتُ عَدْنٍ يدَْخُل

ْ
نزَْ

َ
، )جنّات(، بنصب ]1: النور[ ﴾سُورَةٌ أ

  .)1(»)سورة(و

شرط القسم الثاني، أي الذي یترجّح فیه الرفعُ بالابتداء هشام نلحظ أنَّ  ومن خلال كلام ابنِ 
ل ابنُ أو رجحانا، كهمزة الاستفهام، وقد مثّ  رطیّة،الشّ  )إنْ (یطلب الفعل وجوبا، كـألاّ یتقدّم علیه ما 

مبتدأ مرفوع، والجملة الفعلیّة ): زید(، فـ)زیدٌ ضربتُهُ (: ـحُ فیه الرّفع على الابتداء، بما یترجّ هشام لِ 
مفعول به ): زیدا(: ولو نصبتَ زیدا، لاضطُرِرْتَ إلى التقدیر، فقُلتَ  .في محل رفعٍ خبرٌ ): ضربتُهُ (

  .دالٌّ علیه مُفَسِّرٌ له) ضربتُهُ (ضربتُ، والفعل الثاني : منصوب، بفعل محذوف، تقدیره

هشام لرفع زید یجد أنّه ارتكز على قاعدتین كلّیّتین، إحداهما  والمتأمّل في ترجیح ابنِ 
لى تقدیر أولى ما لا یُحوج إ: التقدیر خلافُ الأصل، والأخرى غیر صریحة، وهي: صریحة، وهي

ممّا یُحوج إلى تقدیر، ومضمونهما واحدٌ، وهو تفضیل الوجه الذي لا تقدیر فیه، وهو الرّفع على 
الابتداء، وترجیحُهُ ظاهرٌ لا یكادُ یُناقش فیه مناقشٌ، لا سیّما ابتداءُ الجملة بمرفوع صالح لأن یكون 

                                   
 

  .ما یترجّحُ نصبُهُ  - أ
  .ه بالابتداء، وهو الذي علیه الكلامُ فوقُ ما یترجّحُ رفع - ب
  .ما یجبُ نصبُهُ  - ج
  .ما یجبُ رفعهُ  -د
   .ما یستوي فیه الأمران - ه

  .435- 434شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري
قال عبد اللطیف الخطیب عن  .434شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري -) (1

وقال . 376، ص4معجم القراءات، ج: عبد اللطیف الخطیب. »)وجنّاتٍ (وقرأ الحسن والمطوعي « ):جنّات(كلمة 
وقرأ عمر بن عبد العزیز ومجاهد وعیسى بن عمر الثقفي البصري، وعیسى بن عمر الهمذاني « ):سورة(عن كلمة 

ف الكوفي وأبو رزین وابن أبي عبلة وأبو ح یوة ومحبوب عن أبي عمرو وأمّ الدّرداء وابن محیصن وطلحة بن مُصَرِّ
صفة، أو هو نصب على ) أنزلناها(أنزلنا سورةً، أو اذكر سورةً، أو اتلوا سورةً، و: بالنّصب، على تقدیر) سُورَةً (

  .221، ص6معجم القراءات، ج: عبد اللطیف الخطیب. »الإغراء، أو الاشتغال
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بتداء، ثمّ إنّ القرّاء السبعة أجمعوا على رفع ما مبتدأً، ولا عامل قبله یطلبُهُ إلاّ عاملا معنویّا هو الا
هَا﴿: جاء على هذا الأسلوب، وذلك مثل قوله تعالى َ و

ُ
  .)1(]23:الرّعد[ ﴾جَناتُ عَدْنٍ يدَْخُل

الوجهُ : ومن القواعد الكلّیّة غیر الصریحة التي لها اتّصالٌ بالقاعدة السالفة القاعدة الآتیةذا، ه
  . )2(الذي فیه تقدیرٌ  أولى من الوجهِ  قدیرِ المُ من التّ السّ 

لا (هذه القاعدة في سیاق عرض الأوجه التي ذُكِرَت في إعراب جملة  وقد أوردَ ابنُ هشامٍ 
مْ خَاصةً ﴿: ، في قوله تعالى)یبَنَّ تُصِ  ُ مُوا مِنْ

َ
ِينَ ظَل َ ا  تصُِي

َ
قُوا فتِْنَةً لا  ذْ ، إ]25: الأنفال[ ﴾وَا

فتنةً مقولاً : ، لقول محذوف، وتقدیر الكلامالقولِ  أن تكون جملةَ مقولِ  :الأول: كان فیها وجهان
، وهذا بناءً على جعل : فیها   .ناهیة) لا(لا تُصیبنَّ

لذي یُرجِّح هذا الوجه نافیة لا ناهیة، وا) لا(ذا الوجه فـأن تكون صفة، وعلى ه :والوجه الثاني
  .)3(ن التقدیر أولى من الوجه الذي فیه تقدیرهو سلامته من التقدیر، إذ الوجه السالم م

مْ خَاصةً ﴿: ومن ذلك قوله تعالى«: قال ابنُ هشام ُ مُوا مِنْ
َ
ِينَ ظَل َ ا  تصُِي

َ
قُوا فتِْنَةً لا ، ﴾وَا

فتنةً : فهي مقولة لقول محذوف هو الصفة، أي وعلى الأولناهیة، ونافیة، ) لا(فإنّه یجوز أن تقدّر 
َ ﴿: الناهیة قیاسٌ نحو) لا(ذلك، ویرجّحه أنّ توكید الفعل بالنون بعد  مقولا فیها َ ا ْسَ َ  

َ
وَلا

 
ً

فلاِ   .)4(»فهي صفة لفتنة، ویرجِّحه سلامته من تقدیر وعلى الثاني. ﴾َ

حٌ، الأوّ  حُه ضابط تفصیليّ، ل مُرجِّ والملحوظ أنّ ابن هشام ذكر وجهین، لكلٍّ منهما مرجِّ
ح ابنُ هشام قولا على آخرَ، وإذا أردنا أن نرجّ جِّ والثاني مُرَ  ح  حُه قاعدة كلّیّة غیر صریحة، ولم یُرجِّ

تعارض ه إذا لأنّ أحد الوجهین على الآخر فإنّنا سنُرجّح كونها صفة، لسلامتها من التقدیر حینئذٍ، و 
حَت القاعدة الكلّیّة   .ضابطٌ تفصیليّ مع قاعدة كلّیّة رُجِّ

                                   
م جمع: عبد اللطیف الخطیب: ویُنظر. 196شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى، ص: نصاريّ ابن هشام الأ - )(1

  .411، ص4القراءات، ج
  .258، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري -) (2
  .258- 257ص المصدر نفسه، –) (3
  .258- 257ص المصدر نفسه،  - )(4
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یُوقعُ في الضّرورة، إذ إنّ توكید ) فتنة(نافیة، والجملة صفة لـ) لا(بكون القول  ویبقى أنّ 
نون «، وقد قال قباوة بأنّ )1(المضارع في غیر قسم أو طلب أو شرط ضرورة عند جمهور النّحاة

ولكنّ هذا یحتاج إلى إثبات بشواهد . )2(»التوكید یجوز دخولها على المنفيّ خلافا لجمهور النّحاة
  .یحةقطعیّة صح

  

                                   
  .258، ص5، جالمصدر السابق –) (1
 قرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین،المفصّل في تفسیر ال :جلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلّي –) (2

  .644ص 
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 خلاصة الفصل:  
الأدلّة : تبیّن لنا في هذا الفصل بأنّ مرجّحات التحلیل الإعرابي تتمحور في أمور أربعة، وهي

، والأدلّة اللفظیّة، والأدلّة التركیبیّة، )مقتضى المقال(، والأدلّة المعنویّة )مقتضى المقام(الحالیّة 
  .ض الأوجه الإعرابیة على بعضوكلّها ساهمت، مع القواعد الكلّیّة، في ترجیح بع

وقد بلغت عدّة القواعد الكلّیّة الإعرابیّة المُعالَجَة في هذا الفصل خمسا وعشرین قاعدة، ثلاثَ 
عشرةَ منها قواعدُ كلّیّةٌ صریحةٌ، واثنتا عشرةَ غیرُ صریحةٍ، بالإضافة إلى بعض القواعد الكلّیّة الّتي 

  .اعد المدروسةعُرِّج علیها لمناسبة بینها وبین القو 

وهذا العدد ما اقتُصر على إیراده ومعالجته في هذا الفصل، توضیحًا لمنهج الدراسة، وكشفًا 
عن أهدافها، وإلاّ فعدد القواعد المندرجة تحت مستوى التحلیل الإعرابيّ كثیرة جدّا، وهذا یرجع إلى 

  .ثرَ مِنْ غیرهااهتمامِ ابنِ هشامٍ الكبیر بالقضایا الإعرابیّة، وتركیزه علیها أك

واتّضح لنا، بعد تتبّع استدلال ابن هشام بهذه القواعد الكلّیّة، أنّه كان لها دورٌ كبیر في ترجیح 
الأوجه الإعرابیة، في المفردات والجمل وأشباه الجمل، وقد كان عملُ هذه القواعد متبدِّیًا في ثلاثة 

إعرابي على آخر، وإمّا أنْ تعمل متآزرة مع  فإمّا أن تستقلّ القاعدة الكلّیّة مرجّحة لوجه: أشكال
ومن الأمور التي وجدنا . قاعدة كلیة أخرى أو أكثر، وإمّا أن تعمل متآزرة مع قواعد تفصیلیة أخرى

إجماع النّحاة، والشواهد القرآنیة والحدیثیة والشعریة : ابن هشام یرتكز علیها مع القواعد الكلیة
  ).القراءات القرآنیة(مفردات والجمل، وضوابط الأداء القرآني المسموعة، بالإضافة إلى معاني ال

ولَفَتَ انتباهَنا أنّ هذه القواعد الكلیة، كانت في بعض الأحیان، تتعارض مع قواعد تفصیلیة 
حَت الكلّیّةُ، وإنْ تعارضَتْ مع الكلّیّة  أخرى أو قواعد كلّیة مثلِها، فإنْ تعارضَتْ مع التفصیلیة رُجِّ

  .القرائن والأدلّة المساعدة لُجِئَ إلى

ثمّ إنّ هذه القواعد الكلّیّة كانت فیصلا حاسما بین الآراء والأقوال، في غالب الأحیان، وقلّما 
حٍ بعضُها على بعضٍ   .تبقى الأوجه معها متساویة، مُحْتَمَلَةً غیرَ مُرَجَّ

في مرّات كثیرة یختم بها وقد وجدنا ابنَ هشام یُنوِّعُ في طریقة توظیفه للقاعدة الكلیّة، فهو 
استدلاله ونقاشه، وفي مرات أخرى قلیلة یذكرها ابتداءً، مع الحُكْم على القضیة، ثم یُباشر الشرح 

  .والتفسیر والاستدلال
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ظهر لنا، من خلال نصوص ابن هشام الاستدلالیّة، میلُهُ الكبیرُ إلى المدرسة هذا، و 
دور مع الدلیل والحجّة أینما دارا إلاّ أنّ انتصارَهُ لآراء البصریة، فرغم الإقرار بأنّه كان مجتهدا، ی

  .نحاة البصرة أكثرُ من انتصاره لغیرهم

  

  
  

  

  

  

  
  



 

 

معاني رجیح بین القواعد الكلّیّة ودورها في التّ  :رَّابعالفصل ال
  الأدوات والمفردات والجمل 

 توطئــــة:    
 حات تحلیل معاني الأدوات     :أدلّة ومُرجِّ
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 توطئـــــة:  
هشام بالقواعد الكلیّة، في مجال الأدوات النحویة،  البحثَ في استدلال ابنِ  سیتولّى هذا الفصلُ 

وذلك من حیث بیانُ طبیعتها وتركیبها ومعناها، وإعرابها وعملها، وبعض أحكامها، ثم البحث فیما 
  .یتّصل بها من معاني المفردات والجمل

اني ا عن أدلّة ومرجِّحات تحلیل معزً وجَ سنُوردُ حدیثا مُ  استدلاله بها وقبل الشروع في عرض
، لكي یتبیّن لنا موقعُ القواعد الكلّیّة من هذه الأدلة، ومدى مساهمتها في عملیّة الترجیح بین الأدوات

   .الأوجه الأداتیّة والمعنویّة

 حات تحلیل معاني الأدوات   :أدلّة ومرجِّ
التركیبیّة، تحلیل معاني الأدوات هو تمییز الأدوات في العبارة، وتحدید أنواعها، وعلاقاتها 

  .)1(ومعانیها النحویّة

حة فهي قرائنُ  ةُ التّحلیلوأمّا أدلّ  معاني الأدوات  معنویة وتركیبیّة یستند إلیها محلّلُ  المرجِّ
  .ةة لفظیّ وأدلّ  ،ةة معنویّ أدلّ : ، وهي تنقسم إلى قسمین)2(للوصول إلى الحكم الأداتيّ السدید

 ةِ المعنویّ  الأدلةِ  ت، وینضوي تح)معطیات المقام(حالیّة أمّا الأدلة المعنویة فتتمثل في الأدلّة ال
التمنّي، و الدعاء، و الاستفهام، و النفي، (كـ ، وذلكلها النحويُّ  معنى الجملة العام أو الأسلوبُ أیضًا 

  ).إلخ...التعجّبو الترجي، و 

الرتبة، والاقتران، أدلة : ، ولكنّ أشهرهادَّ عَ وتُ  رَ صَ حْ وأمّا الأدلة اللفظیة فهي أكثرُ من أن تُ 
  . )3(هاؤ والروابط، والعلامة الإعرابیة لضمیماتها، ولفظ الأداة، ورسمها، وأدا

هشام بأكثر هذه الأدلّة، إذ عملت متآزرة مع القواعد الكلّیّة في ترجیح الأوجه  وقد استعان ابنُ 
ي في عملیّة الأداتیة في كثیر من الأحیان، وسیتّضح لنا مدى مساهمة كلّ طرف وحجمه الحقیق

  .والترجیح التحلیل

  

                                   
  .239التحلیل النحوي أصوله وأدلّته، ص: فخر الدین قباوة - )(1
  .259المرجع نفسه، ص - )(2
: ، ومحمّد خیر الدین كرموشبعدها وما 259التحلیل النحوي أصوله وأدلّته، ص: فخر الدین قباوة: یُنظر -  )(3

  .77منهج التحلیل النحوي عند فخر الدین قباوة من خلال كتابه التحلیل النحوي أصوله وأدلّته، ص
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 القواعد الكلّیّة الصریحة: أوّلا:  

  :قواعد الزیادة - 1

  .)1(زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیة: القاعدة الأولى

  .)2(القول بزیادة الحرف أولى من القول بزیادة الاسم: القاعدة الثانیة

  .)3(زیادة الاسم لم تثبت: القاعدة الثالثة
في  تْ رَ كِ الثلاث، في سیاق مناقشة الأقوال التي ذُ  الصریحة ابنُ هشام هذه القواعد الكلّیّة أوردَ 

 ﴿ :توجیه الآیة الكریمة
َ
 ْ ل

َ
ْ  هِ لِ ثْ مِ سَ ك الخامس : أي[الخامس « :قال ابنُ هشام]. 11: الشورى[ ءٌ﴾َ

ءٌ﴾: التوكید، وهي الزائدة نحو]: من معاني الكاف ْ َ مِثْلهِِ 
َ
ْسَ ك َ

لیس : التقدیر: قال الأكثرون. ﴿ل
شيءٌ مثلَهُ، إذ لو لم تُقدَّر زائدة صار المعنى لیس شيءٌ مثلَ مثله، فلیزم المحال، وهو إثبات المثل، 

: ، وقیل...وإنّما زیدت لتوكید نفي المثل، لأنّ زیادة الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیة، قاله ابن جنّي
إنِْ آمََنوُا بمِِثْلِ مَا ﴿: ، كما زیدت في)مثل(الزائد : ختلف، فقیلالكاف في الآیة غیر زائدة، ثمّ ا

َ
ف

انتهى والقول بزیادة . وإنّما زیدت هنا لتفصل الكاف من الضمیر: قالوا] 137: البقرة[ آمََنْتُمْ بهِِ﴾
اف وفي الآیة قولٌ ثالث، وهو أنّ الك. الحرف أولى من القول بزیادة الاسم، بل زیادة الاسم لم تثبت

بمعنى الصّفة، وقیل الكاف اسم : بمعنى الذّات، وقیل) مثل: (ومثلا لا زائد منهما، ثمّ اختلف، فقیل
  .)4(»مؤكَّد بمثل

  :ثلاثة أقوالنلحظ من خلال كلامِ ابنِ هشام هنا أنّ الكاف في الآیة الكریمة ذُكرت فیها 

  .لیس شيءٌ مثلَهُ : أنّ الكاف زائدة لتوكید نفي المثل، والتقدیر :الأوّل

  .زائدٌ، وإنّما زید لیفصل الكاف من الضمیر) مثل(أنّ لفظ  :الثانيو 

                                   
  .19، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - (1)
 .20ص المصدر نفسه، - (2)
ءٌ﴾: والقواعد الثلاث تدور حول الكاف في قوله تعالى. 20ص المصدر نفسه، -  (3) ْ َ

مِثْلِهِ 
َ
سَْ ك

َ
: الشّورى. [﴿ل

11.[  
  .22- 19، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - (4)
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لیس كذاته : بمعنى الذات، أي) مثل(أنّ كلیهما غیر زائد، ثمّ اختلفوا، فبعضهم قال  :الثالثو 
الكاف اسمٌ : وبعضهم قال. كصفته شيءٌ  لیس: بمعنى الصفة، أي) مثل(شيءٌ، وبعضهم قال 

  .)1(مؤكَّدٌ بمثل

 ابنُ هشام القول الأوّل، وردّ الثاني، وترك الثالث غُفلا من النقاش، فاستدلّ ابنُ  رَ صَ وقد نَ 
: استقامة المعنى عند القول بزیادتها، إذ المعنى حینئذٍ : هشام على زیادة الكاف بجملة أمور، وهي

له،  لِ ثْ لیسَ شيءٌ مثلَ مثلِهِ، فحصل إثبات المِ : صار المعنى لم تُقدَّر زائدةً لیسَ شيءٌ مثلَهُ، وإن 
  .تعالى ربُّنا عن ذلك

زلة إعادة الجملة نثمّ ذكر أنّ زیادتها إنّما كانت لغرض تأكید نفي المثل، لأنّ زیادة الحرف بم
  .، وهذا الدّلیل كليّ، إذْ هو قاعدة كلّیّة صریحة)2(ثانیة

ذلك قولهم إذا أرادوا أن و غرض المقصود، لمن كلام العرب تؤكّد زیادتها ل رد نظائرَ أو ف ،ثمّ زاد
  .)3(، والمقصود أنتَ لا تفعل كذامثلك لا یفعل كذا: فة عن شخصصیؤكّدوا نفي 

هشام بقاعدتین كلّیّتین،  زائدة فقد ردّه ابنُ ) مثل(وأمّا القول الثاني الذي یرى أصحابه بأنّ 
  .)5(، وبأنّ زیادة الاسم لم تثبُت)4(بزیادة الحرف أولى من القول بزیادة الاسمأنّ القول : وهما

  

                                   
  .22- 21ص المصدر السابق، - (1)
ملة منفیة أو مثبتة، وقوله بمنزلة إعادة فالحرف الزائد مفید لتوكید الجملة كانت تلك الج«: قال الدسوقي - (2)

، 1حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب، ج: الدسوقي. »الجملة أي وبإعادة الجملة یحصل التأكید
  .348، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب ج: مصطفى الأنطاكي: ویُنظر. 261ص
  .488، ص7تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسي - (3)
حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب، : الدسوقي. »هذا ردّ من جانب الأكثرین القائلین بالزیادة« -  (4)
  .262، ص1ج

. »خلافا لمن زعم زیادة أسماء الزّمان في نحو حینئذٍ قائلا أنّ إذ تؤدّي معناها: أي« :قال محمد الأمیر -  (5)
سرّ صناعة : ابن جنّي: ویُنظر. 153، ص1الأمیر على مغني اللبیب، جحاشیة الشیخ محمّد : محمّد الأمیر
  .301م، ص1993/هـ1413، دار القلم، دمشق، 2حسن هنداوي، ط: ، تحقیق1الإعراب، ج
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، بذكر الأوجه المحتملة )1()مثل(ثمّ توجّه إلى مناقشة الآیة التي استدلّ بها القائلون بزیادة 
دخله الاحتمالُ ، إذ سَبَقَ لنا في بعض القواعد الكلّیّة أنّ الدلیل إذا هم بهافیها، لیُسقط لهم استدلالَ 

  .)2(سقطَ به الاستدلالُ 

في الكثیر من المواطن في مغني  هُ وأمّا القول الثالث فقد عرضه دون مناقشة، وهذا صنیعُ 
  .اللبیب

وحاصلُ ما في الآیة خمسة أقوال قیل الكاف زائدة وقیل مثل بمعنى «: هذا، وقد قال الدسوقي
وبقي قول سادس وهو الكنایة ولیس هذا من تتمة الذات وقیل بمعنى الصفة وقیل مثل توكید للكاف 

  .)3(»أقوال الخلاف على القول الثالث

، واحدةٌ في صریحة هشام ارتكز في هذه المسألة على ثلاث قواعد كلّیّة والملحوظ أنّ ابنَ 
ع م وردّ هذا القول یؤكّد ما ذهب إلیه، ،)مثل(نصرة القول بزیادة الكاف، واثنتان في ردّ القول بزیادة 

  .واتّكاء على استقامة المعنى ،أدلّة تفصیلیّة

ولا شكّ أنّ القول بزیادة الكاف، في الآیة الكریمة، أصحّ الأقوال، إذ اجتمعت على نصرته 
وتأییده أدلّة ومرجّحات كثیرة، وأمّا غیرُ ذلك فمُخرَّجٌ على آراء ضعیفة غیر كثیرة ولا غالبة في كلام 

  .العرب

القاعدة الكلّیّة الأولى مأخوذة من كلام أبي الفتح عثمان بن جنّي، مع وممّا یُلحظ أیضا أنّ 
یأتي ببعض قواعده ، إذ هشام یصنع هذا في بعض الأحیان ، وقد كان ابنُ )4(تغییر یسیر في العبارة

  . إلى أئمّة النحو الذین سبقوه كسیبویهِ وابن جنّي، وابن مالك، وغیرهم الكلّیّة مسندةً 

                                   
تفسیر القرآن : محمّد علي طه الدُّرّة. »المثل زائدة للتوكید، وهو قول ثعلب: وقیل«:قال محمّد علي طه الدُّرّة -  (1)

  .496، ص8رابه وبیانه، جالكریم وإع
  .351و 350، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: مصطفى الأنطاكي - (2)
  .262، ص1، جعلى متن مغني اللبیب حاشیة الشیخ الدسوقي: الدسوقي  - )(3
وإنّما تزاد . هي الزائدة لأنّها اسم والأسماء لا تزاد) مثل(وإذا ثبت ذلك فلا یجوز أن تكون «:قال ابن جنّي -  )(4

سرّ : ابن جنّي .»هي الزائدة ولم یكن بدّ من زائد ثبت أنّ الكاف هي الزائدة) مثل(الحروف، فإذا لم یجز أن تكون 
  .301، ص1صناعة الإعراب، ج
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  :قواعد الحذف - 2

  .  )1(الأصل عدم الحذف - 
في (ي الجملة هَ بْ لَّق شِ عَ تَ خلال الحدیث عن مُ  الصریحة هشام هذه القاعدة الكلّیّة ابنُ  أوردَ 

  :، في قول ابن درید)ىضالغَ  لِ زْ في جَ (و، )دِّهِ وَ سْ مُ 
ـــــــــــتَعَلَ المُبْـــــــــــیَضُّ فـــــــــــي مُسْـــــــــــوَدِّهِ    واشْ

  ىمِثْــــلَ اشْـــــتِعالِ النّـــــارِ فــــي جَـــــزْلِ الغَضـــــ   

    

  :وقول ابن درید« :هشام ابنُ قال 
ـــــــــــتَعَلَ المُبْـــــــــــیَضُّ فـــــــــــي مُسْـــــــــــوَدِّهِ    واشْ

  ىمِثْــــلَ اشْـــــتِعالِ النّـــــارِ فــــي جَـــــزْلِ الغَضـــــ   

    

، فیكون تعلّق الجارّین بالاسم، ولكن تعلّق الثاني )المبیضّ (الأولى متعلّقة بـ) في(وقد تقدّر 
الثانیة بكون ) في(د یجوز تعلّق قالتشبیه، و  بالاشتعال یُرجّح تعلّق الأوّل بفعله، لأنّه أتمّ لمعنى

  .)2(»ویُبعده أنّ الأصل عدم الحذف). النار(محذوف حالا من 

، وقد تُعلَّق بالاسم )اشتعل(الأولى أن تُعلَّق بالفعل ) في(أنّ الأرجح في  ابنُ هشام ذكرَ فقد 
صل في العمل والتعلّق ، أنّ الأ)اشتعل(وعلّة أرجحیّة التعلیق بالفعل . بمرجوحیّة) المبیضّ (

) اشتعل(وإذْ أمكن هُنا التعلّق بالفعل بالفعل،  هٌ بَ للأفعال، ولا یُعلّق من الأسماء إلاّ ما كان فیه شَ 
لا  - كما قال ابنُ هشام- ، ثمّ إنّ معنى التّشبیه )المبیضّ (فلا موجب للتعلّق بما دونه، وهو الاسم 

بّه اشتعالا باشتعال، فكان الأولى أن یُعلّق الجارّ الأوّل ، لأنّ الشاعر قد شیتمّ إلاّ بالتعلق بالفعل
  .)3()الاشتعال(بالفعل اشتعل كما تعلّق الجارّ الثاني بمصدره 

، ومـن جـوّز تعلّقهـا بكـون محــذوف )الاشـتعال(الثانیـة فقـد ذكـر أنّ تعلُّقهـا بالمصـدر ) فـي(وأمّـا 
  فإنّه یُرَدُّ علیه بأنّ في هذا  -)4(ىجزل الغض شتعال النّار كائنةً فيمثل ا: والتقدیر-حالا من النار 

  

                                   
  .274، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - )(1
 .274- 273، صنفسهالمصدر  - )(2
: وقول ابن هشام« :، إذ جاء فیه114، ص2حاشیة الدسوقي على متن مغني اللبیب، ج: الدّسوقي: یُنظر -  )(3

لأنّه أتمّ لمعنى التشبیه أي لأنّه شبّه اشتعال شيء في شيء وهو البیاض في السواد باشتعال شيء كالنّار في شيء 
  .»وهو جزل الغضى

  .114، ص2اللبیب، ج حاشیة الدسوقي على متن مغني: الدّسوقي - )(4
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  .)1(الوجه قولا بالحذف، والأصل عدم الحذف

وحدها في  )الأصل عدم الحذف(الصریحة  هشام ارتكز على القاعدة الكلّیّة والملحوظ أنّ ابنَ 
، النّارمتعلّق بكون محذوف حالا من ) ىفي جزل الغض(شبه الجملة ردّه على الوجه القائل بأنّ 

حة للوجه الذي یرتضیه ابنُ هشام   .وبهذا تكون القاعدة الكلّیّة قد استقلّت مرجِّ

بحال محذوفة یُبعده ما ) في جزل الغضى(فتعلّق شبه الجملة  وهو الوجه الذي نراه أصوبَ،
م التقدیر إذا استوى التقدیر وعدم التقدیر فعد: استدلّ به ابنُ هشام، وتبعده القاعدة الكلّیّة التي تقول

  .الوجه السالم من التقدیر أولى من غیره: أولى، وقد سبقت قاعدة كلّیّة في بحثنا هذا تقول

وحدیثنا عن القواعد التي تنصّ على استبعاد الوجه الذي فیه تقدیر یؤدّي بنا إلى ذكر أمر 
نة من القواعد على لَفَتَ انتباهنا في استقراء القواعد الكلّیّة عند ابن هشام، وهو كثرة أصناف معیّ 

قواعد الأصل والفرع، وقواعد الزّیادة، وقواعد الحذف، وقواعد التقدیر، وقواعد : حساب غیرها، وهي
وهذا یجعلنا ندعو الباحثین إلى مزید نظر . العمل، وقواعد الكتاب العزیز، وقواعد التقدیم والتأخیر

  .ملیّة التحلیل النحويّ، ومن أكثرها دورانا فیهفیها، لأنّها في اعتقادنا من أهمّ القواعد الكلّیّة في ع

  :قواعد الأصل والفرع - 3

  : )2(الأصل عدم التخصیص - 
في سیاق الفهم الصحیح لقول النبيّ صلّى االله  الصریحة هشام هذه القاعدة الكلّیّة ابنُ  أوردَ 
هشام الخلاف أوّلا دون نظر إلى الزیادة الواردة  ابنُ  ساقَ وقد  ،)3()لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ :(علیه وسلّم

  .الزیادةهذه ، ثمّ أورد نقاشا، مع اعتبار )ولا ذو عهد في عهده(:في نصّ الحدیث، وهي

                                   
، ، والخطیب التبریزي274- 273، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري: یُنظر -  )(1

فخر الدین قباوة، مكتبة المعارف، بیروت، : شرح مقصورة ابن درید، تحقیق: أبو زكریّاء یحیى بن علي بن محمّد
  .1إعراب مقصورة ابن درید، لوحة: عة، وعز الدین بن جما14م، ص1994/هـ1414لبنان، 

رسالة في قوله : رسالة لابن هشام الأنصاري بعنوان(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السیوطي -  )(2
  .72، ص 4، ج)»لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «:صلّى االله علیه وسلّم

: محمّد بن إسماعیل البخاري. الكافرورد هذا الحدیث في صحیح البخاري، تحت باب لا یُقتل المسلم ب -  )(3
رقم  ،277، ص4الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه وأیّامه، ج

 .6915:الحدیث
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: فطائفةٌ أجابوا عن ذلك مع قطع النظر عن الزیادة الواردة في الحدیث فقالوا«: قال ابنُ هشام
لا : أنّ المعنى :أحدهما: تلفوا في توجیه ذلك على قولینواخ. عامٌّ أرید به خاصٌّ ) بكافر(إنّ قوله 

وذلك أنّ قوما من المسلمین كانوا یُطالبون بدماء صدرت منهم . یقتل مسلم بكافر قتله في الجاهلیة
كلّ دم في الجاهلیة فهو موضوع تحت قدميَّ لا :(في الجاهلیة، فلمّا كان یوم الفتح قال علیه السّلام

أنّ المراد بالكافر الحربيّ، فإنّ غیره قد اختصَّ في الإسلام باسم وهو  :والثاني. )1()یُقتل مسلم بكافر
ولنا أن نمنع الأوّل بأنّ العبرة بعموم اللّفظ، لا بخصوص السّبب، والثاني بأنّ الكافر لغةً . الذّمِّي

یّا، لأنّه اسم فاعل من  . والأصلُ عدم التّخصیص، )كَفَرَ (وعُرفًا من قام به الكفرُ حربیّا كان أو ذِمِّ
  .)3(»بالاتفاق )2(ویُؤیّده أنّ الوعید الوارد في التنزیل للكافرین لیس مخصوصا بالذِّمِّي

هشام أنّهم اتّفقوا في امتناع قتل المسلم بالكافر الحربيّ، واختلفوا  ابنِ یتّضح من خلال نصّ 
 :مّيّ، ودلیل ذلك قوله صلّى االله علیه وسلّملا یُقتَل المسلم بالذّ : في قتله بالذّمّيّ، فقال الفریق الأول

  .نكرة في سیاق النفي، فتعمّ الحربيّ وغیره) كافر(، والذّمّيّ كافر، ثمّ إنّ لفظة »لا یُقتل مسلمٌ بكافر«

من العامّ الذي أرید به ) كافر(بل یُقتَلُ المسلم بالذّمّيّ، لأنّ لفظة : وقال الفریق الثاني
  :دِّر بتقدیرین مختلفینالخاصّ، وهذا الخاصّ قُ 

لا یُقتل مسلم «: الذي قتل في الجاهلیة، فمعنى الحدیث هو أنّ المقصود بالكافر :أوّلهما
بكافر قَتَلَهُ في الجاهلیة، لأنّ قوما من المسلمین كانوا یُطالبون بدماءٍ صدرت منهم في الجاهلیة، 

الجاهلیة فهو موضوع تحت قدمَيَّ لا یُقتَلُ مسلمٌ كلّ دمٍ في  :فلمّا كان یوم الفتح قال علیه السّلام
فتبیّن أنّ الكافر المذكور في صدر الحدیث إنّما هو الكافر المقتول في الجاهلیّة، وبما . )4(»بكافرٍ 

  .أنّ الدّماء قد وُضِعَت بمجيء الإسلام فلا یُقتلُ مسلمٌ قتل كافرًا في الجاهلیّة

  .، لا مُطلقُ الكافرالحربيُّ  فرُ الكا أنّ المقصود بالكافر :ثانیهماو 

                                   
. ألا كلّ شيء من أمر الجاهلیّة تحت قَدَمَيَّ موضوع«:الذي في صحیح البخاري قوله صلّى االله علیه وسلّم - ) (1

. ، سبق تعیینه، وإنما أورد هذا اللفظ في مكان آخر)لا یقتل مسلم بكافر(من غیر لفظ . »وضوعةودماء الجاهلیة م
الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه : محمّد بن إسماعیل البخاري: یُنظر

 .1218:، رقم الحدیث889ص، 1جوأیّامه، 
  ).بالحربيّ (سیاقُ الكلام یقتضي أن یكون اللّفظ الصحیح  - )(2
رسالة في قوله : رسالة لابن هشام الأنصاري بعنوان(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السیوطي -  )(3

  .72- 71، ص4، ج)»لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ « :صلّى االله علیه وسلّم
  .72- 71، صنفسهالمصدر  - (4)



 معاني الأدوات والمفردات والجمل في الترجیح بینالقواعد الكلّیّة ودورها            :رَّابعالفصل ال

 - 172 - 

  .به هو الكافر الذي قُتِل في الجاهلیة أو الكافر الحربيّ  مُ لِ سْ على هذا فالذي لا یُقتل المُ  وبناءً 

هشام هذین التقدیرین بقاعدتین كلّیّتین، فأمّا الوجه الأوّل الذي یجعل المقصود  وقد ردّ ابنُ 
هشام بأنّ العبرة  مستندا إلى واقعة یوم الفتح، فقد ردّه ابنُ  بالكافرِ الكافرَ الذي قُتِل في الجاهلیة

  ].الكافر الذي قُتِلَ في زمن الجاهلیّة[لا بخصوص السّبب ] لفظ الكافر[بعموم اللفظ 

هشام بالقاعدة الكلّیّة  وأمّا الوجه الثاني الذي خصّص معنى الكافر بالحربيّ فقد ردّه ابنُ 
صل عدم التّخصیص، أي لا مُوجب هنا لتخصیص الكافرِ بالكافرِ الأ:"المثبتتة أعلاه التي تقول

  .الحربيّ 

هنا أنّ ابن هشام استند في تحدید مفهوم الكافر، وهو مطلق الكافر حربیًا كان أو  ظُ حَ لْ یُ و 
ودلیلین  وهو معنى الكافر في اللغة وعُرْف الشّریعة، دلیل تفصیليّ،: ذمّیا، على جملة من الأدلة

العبرةُ بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب، والأصل عدم : ما القاعدتان الصریحتان، وهكلّیّین
  .التخصیص

هذا، وممّا یسترعي الانتباه في كلام ابنِ هشام عن هذا الحدیث النبويّ الشّریف أنّه تضمّن 
، والأصل )1(بعموم اللفظ لا بخصوص السبب العبرة: ستّ قواعد كلّیّة، خمسٌ منها صریحٌ، وهي

العطف یقتضي ، و )4(تقلیل المحذوف أولى، و )3(الحمل على فائدة جدیدة أولى، و )2(التخصیص عدم
   .)6( إخراج الحرف عن أصله لا یُصار إلیه: وقاعدة كلّیّة غیر صریحة، وهي ،)5(المغایرة

وهذا صنیعُ ابن هشام في كثیرٍ من مواطن الاستدلال، إذْ كانت القواعد الكلّیّة الصریحة 
  .رَ على آخَ  ع القواعد غیر الصریحة ومع القواعد التفصیلیّة، لترجیح وجهٍ تتعاون م

                                   
وسبق الذكر بأنّها استعملت في ترجیح كون المقصود بالكافر في الحدیث مُطلق . 72ر السابق، صالمصد -  (1)

  . الكافر، ولیس الكافر الذي قُتِل في الجاهلیّة
  .72، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج: جلال الدین السیوطي - (2)
  .74المصدر نفسه، ص - (3)
  .77المصدر نفسه، ص - (4)
  .76المصدر نفسه، ص - (5)
  .74المصدر نفسه، ص -) (6
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  :قواعد الحمل والإلحاق - 4

  .)1(إذا أمكن الحملُ على العامّ لا یُعْدَلُ إلى الخاصِّ  - 
، في قوله )قریب(في سیاق توجیه تذكیر لفظ الكلّیّة الصریحة هشام هذه القاعدة  ابنُ  أوردَ 

﴾إنِ ﴿ :تعالى َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ  .، وهي مؤنّثة)رحمة(، مع أنّه وصفٌ لـ]56: الأعراف[ رَ

  .، وسیكون توقّفنا عند الوجه الثالثَ عشرَ )2(هشام أنّ للعلماء فیه أربعة عشر وجها وقد ذكر ابنُ 

أنّ المراد بالرحمة هنا المطر، والمطر مذكّر، وهذا القول یُؤیّده : الثالث عشر«: قال ابنُ هشام
َتهِِ﴾﴿: عندي ما یتلوه من قوله تعالى ْ َ يدََيْ رَ ْ َ ا  ً ْ ُ َاحَ  ر ِي يرُْسِلُ ا ، ]57:الأعراف[ وَهُوَ ا

لو : أحدها أن یُقال: ن أوجهوهذه الرّحمة هي المطر، فهذا تأنیث معنويّ، إلاّ أنّه قد یُعترض علیه م
إنّ : كانت الرحمة الثانیة هي الرحمة الأولى لم تُذكر ظاهرة، لأنّ هذا موضعُ الضمیر، فإنْ قیل

أنّه إذا : الثاني. نعم، ولكنّه مُقتضى الظاهر، وبهذا القَدْر یصحُّ التّرجیحُ : ذلك لیس بواجب، قُلتُ 
 یُعدلُ إلى الخاصّ، لا یُقال هذا إذا لم یُعارض أمكن الحملُ على العامّ، وهو مطلق الرّحمة لا

معارضٌ یقتضي الحملَ على الخاصِّ كالتّذكیر هنا، لأنّا نقول هذا إذا لم یكن للتذكیر وجهٌ إلاّ 
  .)3(»الحملُ على إرادة المطر كما ذكرتُ، ولیس الأمر هنا كذلك

المذكور في سبب تذكیر لفظ الوجه الثالث عشر  أنّ نلحظ من خلال هذا النّقل عن ابنِ هشام 
إنّ مطر االله قریبٌ من : كون الرّحمة مرادا بها المطر، وتقدیر الكلام ، في الآیة الكریمة، هو)قریب(

  .المحسنینَ 

                                   
﴾﴿ :في قوله تعالى" قریب"مسألة الحكمة في تذكیر : ابن هشام الأنصاري - )(1 َ ِ مُحْسِ

ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ ، إنِ رَ

  .62ص
لعلّ « :عبد الفتّاح الحمّوز قال محقّق الكتابولمّا كان ابنُ هشام قد أهمل الوجه الرّابع عشر، عند التفصیل  - (2)

مصدرٌ ) قریب(أنّ : الوجهَ الرابع عشر الذي أغفلته النسخة الأصل ونسخة الأشباه والنظائر ونسخة الظاهریة هو
النقیق، والصهیل، وغیرهما، والمصدر یصحّ أن یُخبر به عن : نحو) فعیل(من باب المصادر التي جاءت على 

إنِ ﴿ :في قوله تعالى" قریب"مسألة الحكمة في تذكیر : ابن هشام الأنصاريّ . »عَیهماالمذكّر والمؤنّث ومثنّییهما وجم
﴾ َ ِ مُحْسِ

ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ   .67ص ،رَ

الثالث، : وقد أكمل ابنُ هشام اعتراضه على هذا القول بذكر اعتراضین آخرین. 63- 62المصدر نفسه، ص -  (3)
  .والرابع
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ِ  وَ وهُ ﴿ :بقوله تعالى بعد هذه الآیة )1(واستدلّ من قال بهذا الوجه ر  لُ سِ ي يرُْ ا ا احَ ا ً ْ ُ  َ َ ْ 

َ رَ  يْ دَ يَ    .في الآیة التي قبلها: ، أي، والرحمة هنا المطرُ، مثل الرحمة الأولى]57: الأعراف[ ﴾هِ تِ ْ

  :هشام على هذا الوجه بعدّة أمور واعترض ابنُ 
هي الرحمة الأولى، ولو كانت هي لَذُكِرَتْ مضمرة، لأنّ  تأنّ الرحمة الثانیة لیس :أوّلها

  .الموضع موضع إضمار

ن یراد بها مطلق مدلولها، أمّا أن یكون المراد بها المطر، أنّ الأصل في الرحمة أ :ثانیها
، وإذا أمكن الحملُ  لا یُعدَلُ إلى ف -هنا في الآیة الكریمة نٌ كِ مْ وهو مُ –على العامّ  فهذا مدلول خاصٌّ

  .)2(الخاصّ 

أنّ الرحمة التي معناها المطر غیر مختصّة بالمحسنین، لأنّ االله یُنزّله على الجمیع،  :ثالثها
برا وفاجرًا، والآیة المذكورة تخصّ الرحمة وقربها بالمحسنین، فتعیّن أنّ الرحمة في الآیة الكریمة 

  .)3(غیر مراد بها المطر

إنّ مطر االله قریبٌ من المحسنین،  :أنّ القول بأنّ الرحمة بمعنى المطر یجعل التقدیر :رابعها
  .)4(ولا خفاء في أنّ هذه الإضافة ثقیلةٌ تنبو عنها الطباع

فادها أنّه لا إلى خلاصة مُ هذا الوجهَ المذكورَ وغیرَهُ من الوجوه انتهى هشام  ابنُ لمّا ناقش و 
، وهي اكتساب لمجموع أمورٍ  )إنّ رحمة االله قریبٌ (:إنّ التذكیر في قوله تعالى: یبعدُ أن یُقال

مقاربة الرحمة للرحم في اللفظ، وكون الرحمة بمعنى المطر، و المضاف من المضاف إلیه التذكیر، 
                                   

إنِ ﴿ :في قوله تعالى )قریب(مسألة الحكمة في تذكیر : ابن هشام: یُنظر. قول إلى الأخفشیُنسب هذا ال -  (1)
﴾ َ ِ مُحْسِ

ْ
بٌ منَِ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ كتاب معاني القرآن، : الأوسط، أبو الحسن سعید بن مَسْعدة ، والأخفش62، صرَ

روح : والألوسيّ . 327م، ص1990/هـ1411، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1هدى محمود قراعة، ط: ، تحقیق1ج
  .143، ص8المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني، ج

له أوجهٌ أخرى یُخرَّجُ ) قریب(قد یُعدَلُ إلى الخاصّ إذا لم یكن هناك وجهٌ ممكنٌ غیرُهُ، ولمّا كان تذكیرُ لفظ  -  (2)
 :في قوله تعالى )قریب(مسألة الحكمة في تذكیر : ام الأنصاريّ ابن هش. علیها فلا إلزام للقول بهذا المدلول الخاصّ 

﴿﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ   .63، صإنِ رَ

في  )قریب(مسألة الحكمة في تذكیر : ابن هشام الأنصاريّ : وقد ذكر ابنُ هشام جوابا لاعتراضه هذا، یُنظر -  (3)
ِ ﴿ :قوله تعالى َةَ ا ْ َ إنِ رَ ِ مُحْسِ

ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
  .64، ص﴾ق

 )قریب(مسألة الحكمة في تذكیر : ابن هشام الأنصاريّ : وقد أورد ابنُ هشام جوابین على هذا الوجه، یُنظر -  (4)
َ ﴿ :في قوله تعالى ِ مُحْسِ

ْ
بٌ مِنَ ا رِ

َ
ِ ق َةَ ا ْ   .65- 64، ص ﴾إنِ رَ
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وكون قریب على صیغة فعیل، وفعیل الذي بمعنى فاعل قد یُحْمَل على فعیل الذي بمعنى مفعول، 
  .)1(ولكلّ هذه الأمور مجتمعة جاز التذكیر

إنّ مجموع هذه الاعتبارات سَهَّلَ  :ره، فلا بأس إذًا من القولوالوجه المُحتمَلُ قد یقوى مع غی
  .، في الآیة الكریمة)قریب(تذكیر لفظ 

كون الرحمة ) قریب(هشام استعان في ردّه للوجه القائل بأنّ سبب تذكیر  یُلحظ أنّ ابنَ و 
 ذا أمكن الحملُ القاعدة الكلّیّة الصریحة، وهي أنّه إتخلّلتها بمعنى المطر، على جملة من الأدلة، 

، وقد تنوّعت هذه الأدلّة بین دلیل تفصیليّ متعلّق بمبحث على العامّ لا یُعدَلُ إلى الخاصّ 
الإضمار، ودلیل منطقيّ، وهو قوله بأنّ الرحمة المراد بها المطرُ لیست خاصّة بالمحسنین، وهي 

جعل الرحمة بمعنى المطر  هو أنّ هنا مختصّة بهم، فظهر بأنّ هذا الوجه مرجوحٌ، ودلیل تذوّقيّ، و 
تستثقلها الطباع الأدبیّة السلیمة، فلا یحسن تخریج القرآن علیها، إذِ ) إضافة(عطینا عبارة تركیبیّة یُ 

  .القرآنُ لا یُخرَّجُ إلاّ على أحسن الأوجه وأفصحها

هذا ما ذهب إلیه ابنُ هشام، وقد صنع مثل صنیع مَن سبقه، إذ أغلبُ من تعرّض لهذه الآیة 
دون ترجیح وجهٍ على آخرَ، وذلك صنیعُ ) قریب(لكریمة ذكر الأوجه المحتملة في تذكیر لفظ ا

  .)7(، والألوسيّ )6(، والسّمین الحلبيّ )5(، وأبي حیّان الأندلسيّ )4(، والزّمخشريّ )3(، وابن عطیّة)2(الطّبريّ 

جَ على اثني عشر مسلكا، ولكنّه رجّح خُرِّ ) قریب(ذكر بأنّ تذكیر لفظ  أمّا ابنُ القیّم فقد
للدّلالة على أنّ االله قریبٌ من ) قریب(المسلك السابع، فرأى بأنّ التوجیه الأمثل أن یُقال ذُكِّرَ لفظ 

المحسنین، وقربُهُ یستلزم قرب رحمته، ولو قال قریبة بالتاء لدلَّ على قرب رحمته من المحسنین 

                                   
  .67- 66المصدر السابق، ص - (1)
  .489- 487، ص12تفسیر الطبري، ج: الطبري - (2)
 .712- 711المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، ص: ابن عطیّة - (3)
 .451، ص2الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ج: الزمخشري - (4)
  .315- 314، ص4تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسي - (5)
  .345- 344، ص5الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السمین الحلبي - (6)
 .144-141، ص8روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني، ج: الألوسي - (7)
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، وهو أنّ تذكیره لإضافته إلى االله، )قریب(واحد، لتذكیر لفظ  ، كما اكتفى الجلالان بتوجیه)1(فقط
  .)2(فاكتسب المضافُ تذكیرَهُ من المضاف إلیه

أنّ «وأمّا محمّد الطاهر ابن عاشور فاختار قولا كان الفرّاء وأبو عبیدة قد قالا به، وهو 
فیه مخالفته، أي إذا أطلق على قرب المسافة أو بُعدها جاز فیه مطابقة موصوفه وجاز ) قریب(

إنّ : التذكیر مع أنّ الموصوف مؤنّث، وذلك على التأویل بالمكان، وهو الأكثر، ویصیر التقدیر
  .)3(»مكان رحمة االله قریبٌ من المحسنین

وبعدَ هذا العرض لِمُختلِفِ الأقوال في الآیة الكریمة نُقّر بأنّ من الصعوبة الاقتصارَ على 
ك ابنُ هشام، ولكنّا نرى بأنّ من أقوى التوجیهات في تذكیر لفظ قولٍ واحدٍ، كما ذهبَ إلى ذل

هو ما ذكره الطبريّ، مِنْ أنّ الرحمة مقصودٌ بها الثواب، وهو مذكر، یُطابقُهُ الوصفُ بلفظ ) قریب(
  .)4()قریب(

  :قواعد طرائق العرب في الخطاب - 5

  )5(مِنْ مُلَح كلامهم تقارضُ اللّفظین في الأحكام - 
المصدریة  )أنْ (لترجیح قول البصریین القائل بأنّ  الصریحة هشام هذه القاعدة الكلیة ابنُ  أوردَ 

  :المصدریة في الإهمال، وذلك كما في قول الشاعر )ما(الناصبة حُمِلَت على 
  أنْ تقــــــــــرأانِ علــــــــــى أســــــــــماءَ وَیْحَكُمــــــــــا

ــــــــــــلامَ وألاّ تُشْــــــــــــعِرا أحــــــــــــدَا      مِنِّـــــــــــي السَّ

    
  

                                   
علي بن محمّد : ، تحقیق3بدائع الفوائد، ج: ، أبو عبد االله محمّد بن أبي بكر بن أیّوبابن قیّم الجوزیّة -  (1)

  .883- 882ص) اریخت وند(العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، 
المفصّل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین، : جلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلّي -  (2)
  .566ص
  .177، ص8تفسیر التحریر والتنویر، ج: محمّد الطاهر ابن عاشور - (3)
 .487، ص12الطبري، جتفسیر : الطبري - (4)
شواهد التوضیح : ابن مالك: وینظر. 719، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري -  (5)

محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، دون : والتصحیح لمُشكلات الجامع الصحیح، تحقیق
 بن عمر ، وعبد القادر296، ص1النظائر في النحو، جالأشباه و : ، وجلال الدین السیوطي19تاریخ، ص

  .561، ص3خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، ج: البغدادي
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، وذلك خلافا )أن(هشام رجّحت قول البصریین في إهمال  بها ابنُ وهذه القاعدة التي استدل 
  .في قول الشاعر مخفّفة من الثقیلة، ویشذّ اتّصالها بالفعل )أنْ (الذین یقولون بأنّ  )1(للكوفیین

، وذلك في قوله )أنْ (حملاً على  )ما(واستدلّ ابن هشام بهذه القاعدة الكلّیّة أیضا على إعمال 
  .)2(»كما تكونوا یُوَلّى علیكم« :سلّمصلّى االله علیه و 

  :المصدریة في الإهمال، كقوله )ما(المصدریة حكم  )أنْ (إعطاء : والثاني« :قال ابن هشام
  أنْ تقــــــــــرأانِ علــــــــــى أســــــــــماءَ وَیْحَكُمــــــــــا

ــــــــــــلامَ وألاّ تُشْــــــــــــعِرا أحــــــــــــدَا      مِنِّـــــــــــي السَّ

    

وإعمــال ... المعطوفــة علیهــا )أنْ (الأولــى، ولیســت مخفّفــة مــن الثقیلــة؛ بــدلیل  )أنْ (الشــاهد فــي 
  ذكره ابن. )3(كما تكونوا یُولَّى علیكم: كما رُوي من قوله علیه الصلاةُ والسّلامُ  )أنْ (حملا على  )ما(

                                   
، 3شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، ج: الأشموني: ینظر(هكذا تَنْسُبُ بعض الكتب النحویة الخلاف  -  (1)

مخففة من الثقیلة  )أنْ (ریین، والقائلین بأنّ البص )ما(المصدریة على  )أنْ (، فتجعل القائلین بحمل )554ص 
الكوفیین، ولكن البغداديّ خطّأ هذا، وقال بأن العكس هو الصواب، فالقول بالتخفیف قول البصریین والقول بالحمل 

هكذا اشتهروا، والصواب العكس، فإنّ القول بأنّها هي المخفّفة قول « :قال عبد القادر البغدادي. قول الكوفیین
، ثمّ استدل بما جاء في الخصائص لابن جني »یین، والقول بأنّها الناصبة الخفیفة وقد أهملت قول الكوفیینالبصر 

شرح : البغداديبن عمر عبد القادر . من نسبة القول بالإهمال إلى أحمدَ بن یحیى ثعلب وهو من أئمّة الكوفیین
وح وطبیعة المذهبین، فالقول بالتخفیف تأویل، وقول البغدادي أقرب وأوفق لر . 135، ص 1أبیات مغني اللبیب، ج

وهو مناسبٌ لما سار علیه البصریون، والقول بالحمل تنقُّلٌ للمعاني والعمل بین الأحرف، وهو ما عُرِفَ من صنیع 
، 30م، ص2007/هـ1427، دار الملتقى، سوریة، 1فتاوى في علوم العربیة، ط: فخر الدین قباوة: ویُنظر. الكوفیین
أمّا معاني الأدوات فقد حجّر البصریّون منها واسعا، وضیّقوا مجال الأصول الدلالیة لكلّ منها، بلزوم « :إذ یقول

الوضع اللغوي النحوي الأول، ثمّ كان للكوفیین اجتهادات قیمة، ولّدت ما یستوعب الحاجات المستجدة في النصوص 
 .»القرآنیة وغیرها

، إسماعیل بن عمّا اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس، للعجلوني جاء في كشف الخفاء ومزیل الإلباس -  (2)
، رقم 126، ص)دون تاریخ(یوسف بن محمود الحاج أحمد، مكتبة العلم الحدیث، : ، تحقیق2، جمحمّد

بأنّ هذا الحدیث ضعیفٌ، وكذا في المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على  ،1997:الحدیث
محمّد عثمان الخِشت، دار الكتاب العربي، بیروت، : تحقیق محمّد عبد الرحمن، الألسنة، للسخاوي،

  .835: ، رقم الحدیث519م، ص 1985/هـ1405
  ا على حذف النّون تخفیفا على حدّ قیل الأولى تخریج هذ« :قال محمّد الأمیر - (3)

  أبیــــــــــــــــــتُ أســــــــــــــــــري وتبیتــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــدلكي

ــــــــــــــذكي[    ــــــــــــــالعنبر والمســــــــــــــك ال   ]شــــــــــــــعرك ب

    
لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا، الشاهد فیما بعد لا : وفي الحدیث... الأصل تبیتین وتدلكین 

 =محمّد. »خیرٌ من إثبات حكم لما لا دلیل علیهوهذا ] في تدخلوا وأصله تدخلون، وتؤمنوا وأصله تؤمنون: أي[
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  .)1(»كما تكونون: الحاجب، والمعروف في الروایة

ناصبة بدلیل أن المعطوفة علیها في قوله أَلاَّ تُشْعِرا  )أنْ (نلحظ أنّ ابن هشام هنا یرى بأنّ 
المصدریة فأهملت مثلها، وكذا ما وقع في  )ما(، ولكنّها حُمِلَت على ]وقد أدغمت أنْ في لا النافیة[

المصدریّة عاملة النصب في الفعل المضارع  )ما(فـ - على روایة ابن الحاجب-الحدیث الشریف 
  .الناصبة )أنْ (حملا على  )تَكونُوا(

هشام، مُتابِعًا البصریین، وبعضَ من جاء بعدهم كابن مالك الذي یرى  هذا ما ذهب إلیه ابنُ 
على لغة من یرفع  )2(لكنّه جاء« :لغة من لغات العرب، فیقول )أنْ (بأنّ رفعَ الفعل المضارع بعد 

ر﴿ :حملا على أختها، كقراءة مجاهد )أنْ (الفعل بعد  بضمّ المیم، وكقول  ضاعة﴾ن أراد أن يتُمِ ا
  :الشاعر

                                   
 

 غنیة الأریب: مصطفى الأنطاكي: وینظر. 201، ص 2حاشیة الشیخ محمد الأمیر على مغني اللبیب، ج: الأمیر
ناصبة  )ما(قیل لا حاجة إلى جعل « :ناصبة )ما(حیث قال في جعل . 749، ص 4عن شروح مغني اللبیب، ج
لها لم یثبت في غیر هذا المحلّ، بل الفعل مرفوع، ونون الرفع محذوفة، وقد سمع ذلك  هنا، فإنّ في ذلك إثبات حكم

  .لا تدخلوا: تبیتي تدلكي، وحدیث: ، ثم ساق البیت الذي فیه»نظما ونثرا
، ص 1وممن قال بأنّ حذف النون لغیر ناصب أو جازم من المعاصرین عباس حسن، في النحو الوافي، ج 

180 .  
فیه ) تدخلون(جاء في صحیح مسلم، وورد الفعل  »تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابّوالا «:وحدیث

: مسلم بن الحجّاج: یُنظر. بغیر نون، وفي هذا الفعل الثاني یكون الشاهد في لفظ مسلم) لا تؤمنوا(بالنون، والفعل 
  .    54: ، رقم الحدیث74، ص1صحیح مسلم، ج

 .720، ص6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: نصاريابن هشام الأ - (1)
، وذلك في قول البراء بن )حتّى(بعد  )یرونه(كان حدیث ابن مالك في هذا السیاق عن رفع الفعل المضارع  -  (2)

، »فرفع رأسه من الركوع قاموا قیاما حتّى یرونه قد سجد إذا صلّوا مع النبيّ صلّى االله علیه وسلّمكانوا « :عازب
  .)لكنّه(بالقول المنقول أعلاه، والمبدوء بـ )تجدونه(لّل ابن مالك رفع الفعل فع

، وكان حقّه أنْ )حتّى(مسألة رفع الفعل بعد [مالك ختم استدلاله على هذه المسألة  إلى أنّ ابنَ  الإشارةُ  رُ جدُ وتَ 
إعمالها ظاهرة، فترك إعمالها  وإذا جاز ترك«: بقاعدة محكمة، فقال] )حتّى(مضمرة وجوبا بعد  )أنْ (یُنْصَبَ بـ

  .181لمُشكلات الجامع الصحیح، ص شواهد التوضیح والتصحیح: ابن مالك. »مضمرة، أولى بالجواز
الجامع الصحیح المسند : محمّد بن إسماعیل البخاري: یُنظر. في صحیح البخاري »...كانوا إذا صلّوا«:وحدیث

     .747: ، رقم الحدیث244ص ،1ج وأیّامه، من حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه



 معاني الأدوات والمفردات والجمل في الترجیح بینالقواعد الكلّیّة ودورها            :رَّابعالفصل ال

 - 179 - 

  أنْ تقــــــــــرأانِ علــــــــــى أســــــــــماءَ وَیْحَكُمــــــــــا

ــــــــعِرا أحــــــــدَا    ــــــــلامَ وألاّ تُشْ ــــــــي السَّ   .)1(»مِنِّ

    

یعیش والأنباريّ یریان بأنّ  بیدَ أنّ أكثر النحاة، قبله وبعده یرون خلاف ما ذهب إلیه، فابنُ 
یعیش فیعلّل كونها مخففة من الثقیلة  أمّا ابنُ  ، مخفّفة من الثقیلة،)أن تقرأان(: في قول الشاعر )أنْ (

مصدر معناه الحال، وأنْ وما بعدها  )ما(لأنّ « :وبُعْدَها عن الحمل على ما المصدریة بقوله
مصدر إمّا ماضٍ وإمّا مستقبل على حسب الفعل الواقع بعدها، لذلك لا یصحّ إحداهما بمعنى 

  .)2(»الأخرى

وما ذكرته من قبلُ من أنّها مخفّفة من الثقیلة أولى، وهو مذهب « :قائلاوأمّا الأنباري فیُعلِّلُ 
  .)3(»الفارسي وابن جني، لأنّها هي التي استقرّ في كلامهم ارتفاع الفعل المضارع بعدها

، رافضین أن تكون الشواهد المذكورة هشامٍ  ابنِ  والمتأمّل في آراء النحاة الذین خالف رأیُهم رأيَ 
الناصبة یَلْحَظُ  )أنْ (المصدریة على  )ما(المصدریة وحمل  )ما(الناصبة على  )أنْ (من باب حمل 

دة، وهي أنّ إبقاء الشيء على حكمه الأصليّ أولى، وأنّ القول  أنّهم یستندون إلى قاعدة موحَّ
  .بالضرورة أو الحذف تخفیفا أولى من إثبات حكم جدید لا دلیل قاطعا علیه

قاعدته كالعنوان لما بعدها، وما بعدها تمثیلٌ لما قرّرهُ العنوان، والملحوظ أنّ ابن هشام جعل 
حة لما ذهب إلیه،  بابه المشهور  یّة هي القاعدة الحادیة عشرة منوهذه القاعدة الكلّ وقد استقرّت مُرجِّ

بابٌ في ذكر أمور كلّیّة یتخرّج علیها ما لا ینحصر من الصور : في المغني، وهو بعنوان
  .)4(الجزئیة

التجوّز في الفعل أسهل منه في : ومن القواعد المتصلة بالقاعدة السابقة قاعدةا، هذ
  .)1(الحرف

                                   
 .180ص ،شواهد التوضیح والتصحیح لمُشكلات الجامع الصحیح: ابن مالك – (1)
شرح أبیات مغني اللبیب، : البغداديعبد القادر بن عمر ، و 144، ص8شرح المفصّل، ج: ابن یعیش: ینظر -  (2)
 .138، ص1ج

 .137، ص1بیات المغني، جشرح أ: البغداديعبد القادر بن عمر  - (3)
  :وفي هذه المسألة قال ابن مالك - (4)

ــــــــــــــلَ  ــــــــــــــى) أنْ (وَبَعْضُــــــــــــــهُمْ أَهْمَ ــــــــــــــلاً عل   حَمْ

ـــــــــــلا) مـــــــــــا(    ـــــــــــثُ اسْـــــــــــتَحَقَّتْ عَمَ   أُخْتِهـــــــــــا حَیْ

    
  

  .562، ص 6مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - (1)
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هشام هذه القاعدة الكلّیّة الصریحة، وهو یُناقشُ قضیة نیابة بعض حروف الجرّ  أورد ابنُ وقد 
أنّ بذكر حیث عن بعض، وردّ إطلاق قول من قال بأنّ حروف الجرّ ینوب بعضها عن بعض، 

قد تنوب بعض حروف : علیه، لتصیر العبارة) قد(ب تقیید هذا الإطلاق وتقلیله، بإدخال الصوا
  .الجرّ عن بعض

فیها أنّ حرف جرّ أنیب مكان حرف آخر، فالصواب أنّ الحرف  يَ من شواهد ادُّعِ  وما وردَ 
باقٍ على معناه، وأنّ الفعل الذي قبله هو الذي ضُمِّنَ معنى فعل آخر یتعدّى بذلك الحرف، لأنّ 

  .التجوّز في الفعل أسهلُ منه في الحرف

  :قواعد الكتاب العزیز - 6

  .)1(القرآنُ لا یُخَرَّجُ على الشّاذّ  - 
قال  .)كلّ (هشام هذه القاعدة الكلّیّة الصریحة في سیاق الحدیث عن إضافة لفظة  ابنُ  أوردَ 
حكمه الإفراد والتذكیر، وأنّ معناها بحسب ما تُضاف إلیه، فإن ) كلّ (واعلم أنّ لفظ «: ابنُ هشام

ْ ﴿: كانت مضافة إلى منكَّر وجب مراعاة معناها، فلذلك جاء الضمیر مفردا مذكّرا في نحو َ  ُ ءٍ وَ

رُِ﴾ ز ِ ا وهُ 
ُ
عَل سَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿: ومفردا مؤنّثا في قوله تعالى]... 52:القمر[ َ

َ
َفْسٍ بمَِا ك  ُ﴾ 

  :ومثنّى في قول الفرزدق]... 38:المدّثّر[
  وإنْ همــــــــا–وكــــــــلُّ رَفیقــــــــيْ كــــــــلّ رحــــــــلٍ 

  أخــــــــــوانِ  -تعــــــــــاطى القنــــــــــا قوماهُمــــــــــا   

    

رحُِونَ ﴿: ومجموعًا مذكّرًا في قوله تعالى
َ
يْهِمْ ف َ َ ومؤنّثا في ]... 53: المؤمنون[ ﴾ُ حِزْبٍ بمَِا 

  :قول الآخر
ــــــــــــا   وكــــــــــــلُّ مصــــــــــــیباتٍ تُصــــــــــــیب فإنّه

  ســــــوى فرقــــــةِ الأحبــــــاب هیّنــــــة الخطــــــب   

    

وهذا الذي ذكرنا من وجوب مراعاة المعنى مع النّكرة نصّ علیه ابنُ مالك، وردّه أبو حیّان 
  :بقول عنترة

ـــــــــــه كـــــــــــلّ عـــــــــــ ـــــــــــرّةجـــــــــــادت علی   ین ث

  فتـــــــــــــركن كــــــــــــــلّ حدیقــــــــــــــة كالــــــــــــــدّرهم   

    

والذي یظهر لي ). كلّ رجل قائم وقائمون(تركن، ولم یقل تركتْ، فدلّ على جواز : فقال
: ، وأنّ المضاف إلى المفرد إن أُریدَ نسبة الحكم إلى كلّ واحد وجب الإفراد نحو)1(خلافُ قولهما

                                   
  .106، ص 3، ج السابقالمصدر  - (1)
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كبیت عنترة، فإنّ المراد أنّ كلّ فرد من ، وإلى المجموع وجب الجمع )كلّ رجل یُشبعه رغیفٌ (
جاد عليَّ كلُّ محسن فأغناني، أو : (الأعیُن جادَ، وأنّ مجموع الأعین تركن، وعلى هذا فنقول

  .، بحسب المعنى الذي تریده)فأغنوني

  :وربّما جُمِع الضّمیرُ مع إرادة الحكم على كلّ واحد كقوله

  مــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــلّ كومــــــــــــــــــاءَ كثیـــــــــــــــــــرات الـــــــــــــــــــوَبَر

    

  :أجاز ابنُ عصفور في قولهوعلیه 
  ومــــــــا كــــــــلُّ ذي لــــــــبّ بمؤتیــــــــك نصــــــــحه

  ومــــــــــا كــــــــــلّ مــــــــــؤت نصــــــــــحه بلبیــــــــــب   

    

هِِمْ ﴿: ولیس من ذلك... جمعا حذفت نونه للإضافة) مؤتیك(أن یكون  مةٍ برَِسُو
ُ
ُ أ وَهَمتْ 

خُذُوهُ 
ْ
َأ ونظیره الجمع في . ، لأنّ القرآن لا یُخرّج على الشّاذ، وإنّما الجمع باعتبار معنى الأمة)2(﴾ِ

ونَ ﴿: قوله تعالى
ُ
تْل َ ائمَِةٌ 

َ
مةٌ ق

ُ
  .)3(»]113 :آل عمران[ ﴾أ

ل أنّ   )كلّ ( أنّ ب یَرَون مالك، ن، وعلى رأسهم ابنُ یالنحویّ یتّضح من خلال هذا النصّ المُطَوَّ
معناها بحَسَبِ ما تُضاف إلیه، فإن كانت مضافة إلى منكَّر وجب مراعاة معناها، فیعودُ الضمیر 
بعدها بالإفراد إن كانت مضافة إلى مفرد، وبالتثنیة إن كانت مضافة إلى مثنّى، وبالجمع إن كانت 

زَمْنَا﴿ ما ذكره المصنّف إلخ، وذلك مثل...مضافة إلى جمع
ْ َ
سَانٍ أ

ْ
ِ  إ

ُ ، ]13: الإسراء[ ﴾هُ طَائرَِهُ وَ
مَوْتِ ﴿و

ْ
َفْسٍ ذَائقَِةُ ا رحُِونَ﴾، و]185: آل عمران[ ﴾ُ 

َ
يْهِمْ ف َ َ ُ حِزْبٍ بمَِا    .]53: المؤمنون[ ﴿

ذلك، بعض هشام فقد خالف في  هذا ما ذهب إلیه النحاة، وعلى رأسهم ابنُ مالك، أمّا ابنُ 
أضیفت إلى  التي) كلّ (قال بأنّ قصد المتكلّم من كلامه، فوذكر في المسألة تفصیلا، یرجع إلى 

                                   
 

خلاف قول ابن مالك وأبي حیّان، فلیس الأمر كما ذَكَرا، وإنّما في المسألة تفصیلٌ سیذكره ابنُ هشام : أي -  (1)
  .بعدُ 
اعترض بأنّه لا یُتوهّم أصلا فأمّة كحزب جمع معنًى فیجب جمع «:علّق الدسوقي على كلام المصنّف قائلا -  (2)

حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب، : الدسوقي. »الضّمیرین من غیر إشكال ولا توهّم خلافا للمصنّف
  . 436، ص1المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشمنّي: ویُنظر. 287، ص1ج

  .106- 95، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - (3)
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 كلُّ رجل یُشبعه رغیف، وإنْ : ، مثلالإفرادُ  وجبَ  واحدٍ  لِّ الحكم إلى كُ  نسبةُ  یدَ رِ ، إنْ أُ)1(المفرد المنكَّر
جاد عليَّ كلُّ محسِنٍ، فلك أن تقول بعد : قلتَ  نسبة الحكم إلى المجموع وجب الجمع، فإنْ  یدَ رِ أُ 

فأغنوني، إن أردت نسبة الحكم : أردت نسبة الحكم إلى كلّ واحدٍ، ولك أن تقول فأغناني، إنْ : ذلك
  .إلى المجموع

كلّ واحد قد أغناك  أنّ جودَ منه یتحصّل ) فأغناني: (ولا شكّ أنّ المعنى یتغیّر، فحین تقول
  .الك باجتماع جودهم جمیعً  لَ صَ ى حَ نَ فإنّ الغِ ) فأغنوني: (منفردا، وحین تقول

بالجمع، ) كلّ (یعود الضمیر على : هشام إلى أنّه قد یُجمع الضمیر، أي هذا، وقد أشار ابنُ 
  : مع إرادة الحكم على كلّ واحد، وذلك كقول الشاعر

ـــــــــــــــــوَبَر ـــــــــــــــــرات ال ـــــــــــــــــاءَ كثی ـــــــــــــــــلّ كوم ـــــــــــــــــن ك )2(م
  

    

 - ممّا عاد فیه الضمیر بالجمع مع إرادة الحكم على كلّ واحد: أي–وهذا نادرٌ، ولیس منه 
خُذُوهُ ﴿ :تعالى هُ قولُ 

ْ
َأ ِ هِِمْ  مةٍ برَِسُو

ُ
ُ أ ، لأنّ القرآن لا یُخرَّج على الشّاذ، بل ]05: غافر[ ﴾وَهَمتْ 

                                   
: إذا أضیفت إلى مثنّى أو جمع فالضمیر یرجع إلیها بحسب المعنى، أي) كلّ (ویُفهم من كلام ابن هشام أنّ  -  (1)

حاشیة الشیخ : الدسوقي: یُنظر. بمراعاة المعنى، وإن أضیفت إلى مفرد فحكمها التفصیل الذي سیذكره ابنُ هشام
  .286، ص1الدسوقي على متن مغني اللبیب لابن هشام، ج

إذا أضیفت إلى معرفة، ففیها وجهان، یجوز رجوع الضمیر ) كلّ (لى أنّ النحاة یقولون بأنّ عالتنبیه أیضا ویجدر 
 :مفرد مذكر، ویجوز رجوعه على حَسَبِ معنى ما أضیفت إلیه، وقد اجتمعا في قوله تعالى) كلّ (على اللفظ، ولفظ 

 ِ رْضِ إلاِ آ
َ ْ
سمَاوَاتِ وَالأ ِ ا ُ مَن  بْدًا﴿إنِ  َ نِ 

َٰ ْ ر حْصَاهُمْ وَعَدهُمْ عَدا) 93(ا
َ
قِيَامَةِ  )94( لقَدْ أ

ْ
يِهِ يَوْمَ ال هُمْ آ ُ وَ

رْ 
َ
المساعد : ، وابن عقیل158تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص: ابن مالك: یُنظر. ]95- 93: مریم[ ﴾)95(ا دً ف

  .349- 348، ص2على تسهیل الفوائد، ج
  :وجعل ابنُ عصفور من هذه المسألة قول الشاعر - (2)

  ومـــــــــــا كــــــــــــلُّ ذِي لـُــــــــــبّ بِمُؤْتِیــــــــــــكَ نُصْــــــــــــحَهُ 

  ومــــــــــــــا كُــــــــــــــلُّ مُــــــــــــــؤْتٍ نُصْــــــــــــــحَهُ بِلَبِیــــــــــــــبِ    

    

: جمعا حذفت نونه للإضافة یُبعده قول الشاعر بعدُ ) مؤتیك(وتخریجُ ابن عصفور هنا، وهو جواز أن یكون 
، ولدلیل آخر )بلبیب(، وهو بعید لدلیل آخر وهو قوله بعد )نصحهم(جمعا لجاء بعده ) مؤتیك(، ولو كان )نصحَه(

حاشیة الشیخ الدسوقي على : الدسوقي: یُنظر. قلیلٌ وهو أنّ الإتیان بضمیر الجمع مع إرادة الحكم على كلّ واحد 
  .424، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: ، ومصطفى الأنطاكي287، ص1متن مغني اللبیب، ج

الإتیان بضمیر الجمع مع إرادة الحكم على كلّ واحد قلیلٌ فالحمل : في الشرح« :وجاء في المنصف للشمنّي
وما كلُّ : لاف الأولى لا سیّما وقد تأیّد الإفراد بقوله نصحه وبقوله في عجز البیتعلیه عند وجود مندوحة عنه خ

  .436، ص1المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشمنّي. »مؤتٍ نصحه بلبیب
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 )كلّ رجل قائمون: (، في)قائمون: (، وأمّا قولهمعاد الضمیر بالجمع، لأنّ الأمّة في معنى الجمع
الذي أورده  جل هنا معنى رجال، فهو كالبیتنظرا لمراعاة المعنى في نفس الأمر إذ المراد من ر ف

  .)1(أبو حیّان

عود الضمیر : جمع الضمیر، أي وقد علّل الدسوقي ما أجازه ابنُ هشام على ندرة فیه، وهو
لأنّ الحكم على كلّ فرد یستلزم الحكم «: فقال بالجمع، مع إرادة الحكم على كلّ واحد،) كلّ (على 

  .)2(»على الجمع فصحّ جمع الضمیر

وما یُسجّل هنا أنّ ابنَ هشام قد رفض تخریج الآیة الكریمة على هذه التركیب الشاذ، وهو 
عود الضمیر بالجمع مع إرادة الحكم على كلّ واحد، وارتكز في رفضه لهذا التخریج على القاعدة 

لكلّیّة الصریحة القرآنُ لا یُخرَّجُ على الشّاذّ، وقد استقلّت هذه القاعدة ا: الكلّیّة الصریحة التي تقول
  .مرجّحة للوجه الذي أراده

  :قواعد الاستدلال - 7

  .)3(مٍ اسْ بِ  فٍ رْ حَ  یرِ سِ فْ تَ  نْ ى مِ لَ وْ أَ  فٍ رْ حَ بِ  فٍ رْ حَ  یرُ سِ فْ تَ  - 
، والخلاف )كلاّ (هشام هذه القاعدة الكلّیّة الصریحة في سیاق الحدیث عن معاني  ابنُ  أوردَ 

وهي عند سیبویه والخلیل والمبرّد والزّجّاج «: هشامٍ  قال ابنُ . الواقع في معناها في آیات عدیدة
وأكثر البصریّین حرفٌ معناه الرّدع والزّجر، لا معنى لها عندهم إلاّ ذلك، حتّى إنّهم یُجیزون أبدا 

ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقهما أنّ معنى الرّدع والزّجر لیس مستمرّا فیها، . الوقف علیها
یا یصحّ أن یُوقَفَ دونها، ویبتدأ بها، ثمّ اختلفوا في تعیین ذلك المعنى على فزادوا فیها معنى ثان

لأبي حاتم السّجستاني  :والثاني. تكون بمعنى حقّا: للكسائي ومتابعیه، قالوا :أحدها: ثلاثة أقوال
للنَّضر بن شُمَیْل، والفرّاء ومن وافقهما،  :والثالث. الاستفتاحیة) ألا(تكون بمعنى : ومتابعیه، قالوا

. معناه إِيْ والقمر: فقالوا) كلاّ والقمر(، وحملوا علیه )نَعَمْ (، و)إِي: (تكون حرف جواب بمنزلة: قالوا
وقولُ أبي حاتم عندي أولى من قولهما؛ لأنّه أكثر اطّرادا؛ فإنّ قول النّضر لا یتأتّى في آیتي 

                                   
: ویُنظر. للمحقّق 06 :، الهامش رقم103، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  (1)

 .426- 425، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: الأنطاكيمصطفى 

  .287، ص1حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب لابن هشام، ج: الدسوقي - (2)
  .65، ص 3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - (3)
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كلاّ (، )كلاّ إنّ كتاب الأبرار: (ما سیأتي، وقول الكسائي لا یتأتّى في نحوالمؤمنین والشّعراء على 
) أَلاَ (تُكسر بعد ) إنَّ (لأنّ ] و[؛ )كلاّ إنّهم عن ربّهم یومئذٍ لمحجوبون(، )إنّ كتاب الفجّار

، ولا بعد ما كان بمعناها؛ ولأنّ تفسیر حرف بحرفٍ أولى من )حقّا(الاستفتاحیة، ولا تُكْسَرُ بعد 
  .)1(»تفسیر حرفٍ باسمٍ 

حرف  )كلاّ ( إلى أنّ یذهبون الخلیل وسیبویه والمبرّد والزّجّاج وأكثر البصریین  فنحن نلحظ أنّ 
، وقال آخرون قد تخرج عن هذا المعنى، فالكسائي قال بأنّها قد تأتي بمعنى دائمًا ردع وزجر

احیة، والنَّضْر بن شُمیل والفرّاء قالا الاستفت) ألاَ (، وأبو حاتم السجستاني قال قد تأتي بمعنى )حقّا(
  .)2(الجوابیّتین) نعم(و) إِيْ (قد تأتي بمعنى 

ان بأنها قد یَ رَ هشام قول أبي حاتم السجستاني، وردّ القولین الآخرین اللذین یَ  ابنُ  رَ صَ وقد نَ 
عدم إمكان  هشام لمجیئها بمعنى نعم، فهو ابنِ  أمّا سبب ردِّ و ). معَ نَ (أو بمعنى ) حقا(تي بمعنى أت

 .)3(آیة سورة الشعراءو تخریج بعض الآیات على هذا المعنى، ومن هذه الآیات، آیة سورة المؤمنون، 
ومنه فتفسیر كلّ من الكسائيّ والنّضر بن شُمیل والفرّاء یفتقد الاطّراد المطلوب في الظواهر اللّغویة 

دة   .الذي تُبْنَى علیه أحكامٌ موحَّ

فهو عدم إمكان تخریج بعض الآیات على هذا المعنى ) حقّا(بمعنى ردّه لمجیئها  وأمّا سببُ 
َ ﴿ :، ومن ذلك قوله تعالى في الآیات الآتیة)4(اأیضً  ِ عِلي

َ
برَْارِ ل

َ ْ
: المطفّفین[ ﴾َ إنِ كتَِابَ الأ

ٍ ﴿، و]18 ِ سِج
َ
فُجارِ ل

ْ
هِمْ يوَْمَئذٍِ َ ﴿، و]7: المطفّفین[ ﴾َ إنِ كتَِابَ ال نْ رَ َ هُمْ  ِ إ

ُونَ  مَحْجُو
َ

وهناك مُبْعِدٌ آخرُ، وهو أنّ  وقد سبق قبلُ أنّ في هذا عدمَ اطّرادٍ، ،]15: المطفّفین[ ﴾
، والأمر الثالث، )حقّا(في الآیات لیست بمعنى  )كلاّ (فدلّ على أنّ ) حقّا(لا تُكسر بعد ) إنّ (همزة 

تفسیرُ حرف بحرف أولى من تفسیر حرف : تقول صریحة قاعدة كلّیّة هشام على ابنُ  وفیه ارتكزَ 
بمعنى ) كلاّ (ن أن تكون الاستفتاحیّة، وهما حرفان، أولى مِ ) ألاَ (بمعنى ) كلاّ (تكون  نْ لأََ باسم، فَ 

  .اسمٌ ) حقّا(حرفٌ، و) كلاّ (، و)حقّا(

                                   
  .66- 60، صالسابقالمصدر  -   (1)
تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، : ابن مالك: ، ویُنظر577في حروف المعاني، صالجنى الداني : المرادي -  (2)
 .245ص
  .391، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللّبیب، ج: مصطفى الأنطاكي - (3)
  .391ص ،المرجع نفسه - (4)
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 رميُ : ة ثلاث، الأولا على أدلفي ردّ رأي الكسائي خصوصً  هشام ارتكزَ  نّ ابنَ أ والملحوظُ 
) كلاّ (بعد ) إنّ ( تْ جاءَ  قوله بعدم الاطراد، ثم الاستدلال بقرینة مقالیة، وهي سیاق الآیة، إذْ 

أنّ : ، وهيصریحة ، والدلیل الثالث قاعدة كلّیة)1(لفُتِحَت) حقّا(بمعنى ) كلاّ (مكسورة، ولو كانت 
  .تفسیر حرف بحرف أولى من تفسیر حرف باسم

، وهو السّجستانيّ بصریح العبارة أبي حاتم قولَ  رَ صَ الإشارة إلى أنّ ابن هشام وإنْ نَ  وتجدرُ 
الاستفتاحیة، إلاّ أنّه یرى أنّ الأرجح أن تكون بمعنى الردع ) ألاَ (بمعنى ) كلاّ (مجيء  إمكانُ 

یة هشامیّة ، وهذه الأخیرة قاعدة كلّ )2(والزجر، لأنّه الغالب فیها، فالحمل على الغالب الأعمّ أرجحُ 
لها معنى واحدٌ وهو الرّدع ) كلاَّ (أیضًا، ولأنّ الأصل عدم الاشتراك، فیحسن حینئذٍ القولُ بأنّ 

  .والزَّجْرُ 

لُ على كلام ابنِ هشامٍ، في حدیثه عن أسلوب الردع بـ هو اطّلاعه الواسع ) كلا(وما یُسَجَّ
) كلاّ (كریم، ویظهر ذلك في قوله إنّ والدّقیق على نسبة استعمال الأسالیب اللغویة في القرآن ال

  .وردت في التنزیل الكریم ثلاثا وثلاثین مرّة، وكلّها في النصف الأخیر

حرف ردع وزجر، واسم ) كلاّ (هذا، وقد ردّ ابنُ هشام على مكّي بن أبي طالب حین قال بأنّ 
اشتراك : ة صریحة، وهي أنّ بمعنى حقّا عند الكسائي، وقال بأنّ هذا الوجه بعید، وقد ردّه بقاعدة كلّیّ 

  .)3(اللفظ بین الاسمیة والحرفیّة قلیل، ومخالف للأصل ومُحْوِجٌ لتكلّف دعوى علّة لبنائها

معناها الزّجر هو ما ) كلاّ (وانتصارُ ابنِ هشامٍ لقول الخلیل وسیبویه وغیرهما، وهو أنّ 
من أوجه ) كلاّ (قَبول، وأمّا ما قیل في ارتضاهُ أیضًا كثیرٌ من المتقدّمین والمتأخّرین، وهو الأولى بال

                                   
بعد حقّا إذا ] ر إنَّ كس: أي[إنّما یمتنع كسرها «: أجاب الدمامینيّ على كلام ابنِ هشام في هذه المسألة فقال -  (1)

كانت حقا واقعة في ابتداء الكلام فیكون ما بعدها فاعلا بفعل ناصب لها أو مبتدأ مخبرا عنه بها على أن تكون 
في حقّ، وأمّا إذا جعلت حقّا متعلّقة بالكلام السابق علیها لا بما بعدها فلا مانع : منصوبة على إسقاط الخافض، أي

زید أكرمته، حقّا : الواجب على هذا التقدیر، لأنّها واقعة في محل الجملة، كما إذا قلت حینئذ، بل هو) إنّ (من كسر 
مُنّي» ...إنّه فاضل حاشیة الشیخ : ، ومحمّد الأمیر421، ص1المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشُّ

، 2وح مغني اللبیب، جغنیة الأریب عن شر : ، ومصطفى الأنطاكي161، ص1محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج
  .389ص
  .245، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - (2)
  .66المصدر نفسه، ص - (3)
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أخرى فَتَرِدُ علیه إیراداتٌ عدیدةٌ، ویفتقد الاطّراد، إذ وردَتْ آیاتٌ كثیرةٌ لا یمكنُ تخریجها على معنى 
  .)1(غیر الزّجر والرّدع

  :قدیرقواعد التّ  - 8

  .)2(قدیرالأصلُ عدم التّ  - 
في سیاق الحدیث عن الأحكام التي  الصّریحة الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة هشامٍ  ابنُ  دَ أور 

وانبنى على إفادتها ذلك «: قال ابنُ هشام .تقریب الماضي من الحال) قد(تنبني على إفادة الحرف 
أنّها لا تدخل على لیس وعسى ونِعْمَ وبئس، لأنّهنّ للحال، فلا معنى لذكر ما یُقَرِّب  :أحدها: أحكامٌ 

. ما هو حاصل، ولذلك علّة أخرى، وهي أنّ صیغهنّ لا یُفِدْنَ الزّمان، ولا یتصرّفن، فأشبهن الاسم
: نحو وجوب دخولها عند البصریّین إلاّ الأخفش على الماضي الواقع حالا، إمّا ظاهرة :والثاني

بنْائنِا﴾
َ
خْرجِْنا مِنْ دِيارنِا وأ

ُ
دْ أ

َ
يلِ االلهِ وق َا ألا نقُاتلَِ  س

َ
تُنا : ، أو مقدّرة نحو﴿وما  َ ﴿هَذِهِ بضِا

ْنا﴾،  َ ِ تْ صُدُورُهُمْ﴾: ونحورُدتْ إ َ ِ مْ حَ
ُ
لا : والأخفش، فقالوا )3(وخالفهم الكوفیّون ﴿أو جاؤُو
  .)4(»، والأصل عدم التّقدیر، لا سیّما فیما كثر استعماله)قد( بدون تحتاج لذلك، لكثرة وقوعها حالاً 

وجوب دخوله عند  )قد(یتّضح من خلال هذا النّص أنّ من الأحكام المتعلّقة بالحرف 
 جملة فعلیة: أي[إلاّ الأخفش، وعند الفرّاء من الكوفیین على الماضي الواقع حالا  )5(البصریین
خْرجِْنا مِنْ دِيارِنا  :إمّا ظاهرة، مثل ،]في محل نصب حال ماضویّة

ُ
دْ أ

َ
يلِ االلهِ وق اَ ألا نقُاتلَِ  س

َ
﴿وما 

بنْائنِا﴾
َ
ْنا﴾ :، أو مقدّرة، مثل]246: البقرة[ وأ َ ِ تُنا رُدتْ إ َ مْ ، و]65: یوسف[ ﴿هَذِهِ بضِا

ُ
﴿أو جاؤُو

                                   
، الدار الجماهیریّة للنشر 1المعجم الوافي في النحو العربيّ، ط: علي توفیق الحمد ویوسف جمیل الزّعبي -  (1)

  .251م، ص1992/هـ1336والتوزیع والإعلان، مصراتة، ودار الآفاق الجدیدة، الدار البیضاء، 
  .537، ص2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج : ابن هشام الأنصاري - (2)
أن یستثني الفرّاء من جملة الكوفیّین، ] یقصد ابنَ هشام[كان على المصنّف « :قال عبد اللطیف الخطیب -  (3)

مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، : ابن هشام: یُنظر. »لأنّه یرى بأنّ الحال لا تكون إلاّ بإضمار قد أو إظهارها
 .للمحقق 5 :، الحاشیة رقم536، ص2ج

  .537- 534، ص2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - (4)
وكذلك في الماضي ولا بدّ معه من قَدْ ظاهرة أو «: في مفصّله واختار الزمخشريّ قول البصریّین، فهو یقول -  (5)

وكذلك الفعل الماضي لا یجوز أن یقع حالا لعدم دلالته علیها لا تقول جاء « :وعلّق علیه ابن یعیش فقال. »مقدّرة
ید ضحك في معنى ضاحكا فإن جئت معه بقد جاز أن یقع حالا لأن قد تقرّبه من الحال ألا تراك تقول قد قامت ز 

الصلاة قبل حال قیامها ولهذا یجوز أن یقترن به الآن أو الساعة فیقال قد قام الآن أو الساعة فتقول جاء زید قد 
  .66، ص2، جشرح المفصل: ابن یعیش. »ضحك وأقبل محمّد وقد علاه الشیب
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تْ صُدُورُهُمْ﴾ َ ِ ، وكذا حالٌ  بٍ صْ نَ  ملة فعلیة في محلِّ ج) قد أخرجنا(فجملة  .)1(]90: النساء[ حَ
  .)2(حالٌ  بٍ صْ نَ  في محلِّ  تانفعلیّ  تانجمل) حَصِرَت صدورهم(و ،)ردّت إلینا(تا جمل

إنما وجب ذلك لأجل أن تُكسر « :وقد علّل الدسوقي وجوب هذا التقدیر عند البصریّین فقال
إذ یتنافى زمن الفعل الماضي والحال، كما قال ابنُ  .)3(»سَوْرة الماضي المنافي للحال بتقریبه له

  .هشامٍ فوقُ 

قبل الفعل الماضي، واستدلّوا على ذلك ) قد(وأمّا الكوفیّون والأخفش الأوسط فلم یُوجبوا تقدیر 
فوجود  ،)قد(استعملت كثیرا حالیة وهي خالیة من  الماضویّة أنّ الجملة الفعلیة :الأوّلبأمرین، 

أنّ  قاعدة كلّیّة صریحة، وهي :والثانيا الاستعمال في كلام العرب یُجیزه ویُثبتُهُ، نظائر كثیرة لهذ
  ).قد(، فلا داعي إلى تقدیر رالأصل في الكلام عدم التقدی

خفش الأوسط، ولم یُناقش أورد القاعدة على لسان الكوفیّین والأ هشامٍ  ابنَ  یُلحَظُ أنَّ و 
، وفي هذا دلیلٌ أیضا على میل ابن هشام مع الدّلیل، فهو عتبرااستدلالهم، فدلّ على أنّه یراه قویّا م

هَ معه، سواءٌ وافق البصریّیّن أو خالفهم، فلیست أقوال أصحاب المذاهب ممّا  ،معه هَ توجَّ أینما توجَّ
  .طُلِبَ منّا تعبّدها

  

                                   
  .536، ص2مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: هشام الأنصاريّ  ابن - (1)
تْ صُدُورُهُمْ﴾جملة حالیة قراءة الحسن البصريّ وغیره ) حصرت صدورهم(وممّا یقوّي كون جملة  -  (2) َ ِ . ﴿حَ

م، 1983/هـ1403بیروت، لبنان، ، عالم الكتب، 3، ط1معاني القرآن، ج: ، أبو زكریّا یحیى بن زیادالفرّاء: یُنظر
الإنصاف في مسائل الخلاف بین النحویّین : ، والأنباري67، ص2شرح المفصل، ج: ، وابن یعیش24ص

  .253- 252، ص1البصریّین والكوفیّین، ج
  .251، ص1حاشیة الدسوقي على متن مغني اللبیب، ج: الدسوقي - (3)
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 القواعد الكلّیّة غیر الصریحة: ثانیا:  

  :قواعد الحذف - 1

حَةٌ مُرَ  فِ ذْ الحَ  ىوَ عْ ة من دَ لامَ السَّ  -    .)1(جَّ
في ) لو(الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة في سیاق ترجیح كون  هشامٍ  ابنُ  أوردَ 

  :قول كعب بن زهیر
ـــــــوْ أنَّهـــــــا صَـــــــدَقَتْ  ـــــــرِمْ بِهـــــــا خُلَّـــــــةً ل   أَكْ

  مَوْعُودَهـــــــا أو لـــــــوَ انَّ النُّصْـــــــحَ مَقبـــــــولُ    

    

 :، فیه أربع مسائل)لو أنّها صدقت موعودها: (قوله«: قال ابنُ هشام. للتمنيّ ولیست للشرط
رةً ﴿ :التّمنّي، مثلها في :أحدهما :وهي محتملة لوجهین). لو(في  :المسألة الأولى

َ
َا ك

َ
ن 

َ
وْ أ

َ
﴾ 

حُ الأوّل سلامته من دعوى الحذف، إذ لا یحتاج حینئذٍ لتقدیر . الشّرط :والثاني ].167:البقرة[ ویُرجِّ
ته من دعوى كثرة الحذف، إذا قیل إنّ في الكلام حذف فعل الشّرط أو خبر جواب، بل سلام

  .)2(»كونها شرطیّة) لو(ویُرجّح الثاني أنّ الغالب على . المبتدأ، كما سیأتي

في الشطر الأوّل تحتمل وجهین  )لو(ذكر بأنّ یتّضح من خلال هذا النّصّ أنّ ابنَ هشام ی
حٌ، فمرجّح التمني سلامة الكلام من دعوى الحذف، : اثنین، هما التمنّي، والشرط، ولكلٍّ منهما مرجِّ

  .كونها شرطا )لو(إذ القول بشرطیتها داعٍ إلى تقدیر جواب شرط، ومرجِّح الشرطیة أنّ الغالب على 

وجهین، دون أن یُرجّح بصراحة أحد الوجهین، ل) لو(والملحوظ هنا أنّ ابن هشام ذكر احتمال 
، ولكنّه ما لبث أن اتّجه إلى الحدیث عن معالجته للمسائلوهذا صنیعه في مواضع غیر قلیلة من 

جواب الشرط المحذوف، وهل هو مدلول علیه باللفظ أو بالمعنى ممّا یُرجّح عندي أنّه یمیل إلى 
  .فیه القولَ  طَ سَ شرطیّتها، وهو الجزء الذي بَ 

هذا، والناظرُ في كلام ابنِ هشام یلحظ شیئا آخرَ، وهو تعارض قاعدتین كلّیّتین غیر 
السلامة من : ، في قول كعب، فالمُرجِّح لكونها حرفَ تمنٍّ قاعدةُ )لو(صریحتین، في توجیه معنى 

حُ لكونها حرفَ شرطٍ قاعدةُ  حَةٌ، والمُرَجِّ   .أولى الحمل على الأشهر الأغلب: دعوى الحذف مُرَجَّ

                                   
  .149شرح بانت سعاد، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - (1)
  .149- 148المصدر نفسه، ص - (2)
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وقد سبقَ القولُ أنّه عند تعارض قاعدتین كلّیّتین ینبغي النظرُ في القرائن الأخرى المرجِّحة، 
المحذوف  )لو(وابنُ هشام هنا ذكر الخلافَ دون ترجیح، ولكنّ انتقاله إلى مناقشة جواب شرط 

  .یُرجّح میله إلى الشرطیة، وهذا ما نراه قریبا

اجتماعُ كثیر من النحاة على عدم مجيء لو للتمنيّ قسما قائما شرطیّة ) لو(وممّا یُرجّح كون 
قال . برأسه، وإنّما قالوا هي شرطیّةٌ أشربت معنى التّمنّي، ودلیلهم في ذلك مجيءُ جوابها بعدها

  :المهلهل
  فلـــــــــو نُـــــــــبِشَ المقـــــــــابرُ عـــــــــن كلیـــــــــب

ـــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــذنائب أيّ زی ـــــــــــــــــــر بال   فیخب

    
  بیــــــــــــــوم الشــــــــــــــعثمین لقــــــــــــــرَّ عینــــــــــــــا

)1(تحــــــــت القبــــــــوروكیــــــــف لقــــــــاء مــــــــن    
  

    

دلّ على أنّها شرطیّة، ولكن لمّا كان یطلب شیئا مستحیلا، وهو ) لقرّ عینا(فمجيء الجواب 
  .إخبار كلیب بعد نبش قبره قیل إنّها أُشرِبَتْ معنى التّمنّي

  :قواعد الأصل والفرع - 2

  . )2(إخراج الحرف عن أصله لا یُصار إلیه -  
هذه القاعدة الكلیة غیر الصریحة، في سیاق الفهم الصحیح لقول النبيّ صلّى  هشامٍ  أورد ابنُ 
في معنى هذا الحدیث، كما  الخلافَ  ناأوردْ  وقد سبق أنْ . »رٍ كافِ مٌ بِ لِ سْ تَلُ مُ لا یُقْ « :االله علیه وسلّم

، وذلك )3(»هِ دِ هْ في عَ  دٍ هْ و عَ ولا ذُ « :من دون نظر إلى الزیادة الواردة في نص الحدیث، وهي ،هو
  .)4(الأصل عدم التخصیص: عند مناقشة القاعدة القائلة

: فطائفةٌ أجابوا عن ذلك مع قطع النظر عن الزیادة الواردة في الحدیث فقالوا«: قال ابنُ هشام
لا : أنّ المعنى :أحدهما :واختلفوا في توجیه ذلك على قولین .عامٌّ أرید به خاصٌّ ) بكافر(إنّ قوله 

                                   
 .412- 409، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - (1)
رسالة في قوله : رسالة لابن هشام الأنصاري بعنوان(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السیوطي -  (2)

  .75، ص 4، ج)»لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ « :صلّى االله علیه وسلّم
: محمّد بن إسماعیل البخاري: یُنظر. »لا یُقتل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده«: فالحدیث مع الزیادة -  (3)

 :رقم الحدیث. 277، ص4الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه وأیّامه، ج
محمّد : ، تحقیق10المحلّى، ج: د علي بن أحمد بن سعید، أبو محمّ وابن حزم. باب لا یُقتل المسلم بالكافر. 6915

  .354هـ، ص1352منیر الدمشقي، إدارة الطباعة المنیریة، مصر، 
  .تحت قواعد الأصل والفرع، في هذا الفصل من غیر بیانٍ، هذه القاعدة الكلّیّة الصریحةت الإشارةُ إلى سبق – (4)



 معاني الأدوات والمفردات والجمل في الترجیح بینالقواعد الكلّیّة ودورها            :رَّابعالفصل ال

 - 190 - 

أنّ المراد بالكافر الحربيّ، فإنّ غیره قد اختصَّ في  :والثاني .قتله في الجاهلیة یقتل مسلم بكافر
  .)1(»الإسلام باسم وهو الذّمِّي

عند الحدیث  الخلاف بین الفریقین اللذین نظرا إلى الحدیث من غیر زیادة، سبق توضیحُ وقد 
هذه الزیادة، فقد كانت لهم في وأمّا الذین اعتبروا كما أسلفنا،  الأصلُ عدمُ التخصیص،: عن قاعدة

  .أوجهٍ  الحدیث أربعةُ 

لا یُقتل مسلم بكافر : وتقدیر الكلام حینئذٍ  أنّ هذه الزیادة مفتقرة إلى ما یُتمّم معناها، :أوّلها
لأنّ المعاهد لا یُقتل بالمعاهد، ولمّا كان  الحربيّ هو والكافر المقدّر . ولا ذو عهد في عهده بكافر

الحربيّ وجب أن یكون الكافر الأول مقصودا به الحربيّ أیضًا، لكي یتساوى  الكافر المقدر هو
  .)2()الكافر الأوّل(بالمدلول علیه ) الكافر الثاني(الدلیل 

ر المعطوف: أنّ الأصل« :ثانیها ذو عهد [ لا یقتل مسلمٌ ولا ذو عهدٍ في عهده بكافرٍ، ثمّ أخِّ
: م حذفٌ البتّة، بل تقدیم وتأخیر، وحینئذٍ فالتقدیرعلى الجارّ والمجرور ولیس في الكلا ]في عهده

لا یُقتل ذو : ، لأنّ التقدیر سیصیر)3(»بكافر حربيّ، وإلاّ لزم ألاّ یُقتل ذو العهد بذي العهد وبالذّمّي
  .عهد في عهده بذي العهد أو بالذِّمّي، ولا شكّ في عدم إرادة هذا المعنى

لا : خبره، والواو للحال أي )في عهده(مبتدأ و )عهد ذو(أنّ « –وهو محلّ نقاشنا  -  :ثالثها
ونحن لو فرضنا خلوّ الوقت عن عهد لجمیع . یقتل مسلمٌ بكافر والحال أنّه لیس ذو عهد في عهده

  .ولا شكّ في بُعْدِ هذا المعنى .)4(»أفراد الكفّار لم یقتل مسلمٌ بكافر

غایرة، فوجب أن یُحمل الكافر معطوفٌ، والمعطوف یقتضي الم )ولا ذو عهد(أنّ  :رابعها
  .تغایرایالأوّل على غیر ذي العهد ل

                                   
رسالة في قوله : رسالة لابن هشام الأنصاري بعنوان(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السیوطي -  (1)

  .75، ص 4، ج)»لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ « :صلّى االله علیه وسلّم
  .73، ص4ج المرجع نفسه، – (2)
  .75ص، 4جنفسه،  رجعالم - (3)
  .75، ص4نفسه، ج رجعالم - (4)
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، فممّا أجاب )1(ا من النقاش، وأجاب عن الأوجه الأخرىوً لْ هشام الوجه الثاني خِ  وقد ترك ابنُ 
عدا عن الصواب أنّ القول بحالیة الواو فیه إخراج للحرف عن به عن الوجه الثالث الذي رأى فیه بُ 

  .علیه أنّ إخراج الحرف عن أصله لا یُصار إلیه، لأنّ الأصل في الواو العطفأصله، والمتفق 

مخالفة لروایة الجرّ، «خبر  )في عهده(مبتدأ و )ذو عهد(كما أنّ القول بأنّ الواو واو الحال و
على كافر كما یقول الأكثرون، وإمّا عطف على مسلم،  إمّا أنّها عطفٌ وهي  )ولا ذي عهد(وهي 

  .)2(»خفوضفیة، ولكنّه خفض لمجاورته المكما قال الحن

هو وريّ أنّ المفهوم على تخریجهم عن القُدُ  المنقولَ  هشام الرأيَ  والأمر الثالث الذي ردّ به ابنُ 
قتل أنّ المسلم یُقتل بالكافر مطلقا في حالة كون ذي العهد في عهده، وهذا لا یقوله أحد، فإنّه لا یُ «

  .)3(»بالحربيّ اتفاقا

وهي أنّ قاعدة كلیة غیر صریحة، : أوّلها: الثالث بأمور ثلاث الوجهَ  هشام ردّ  ابنَ  أنَّ  ظُ حَ لْ یُ و 
ذي [ روایة الجر هوبمخالفتهم للمنقول، و  القولُ : ثانیهاو إخراج الحرف عن أصله لا یُصار إلیه، 

  .به أحدٌ  هم إلى مفهومٍ من الحدیث لا یقولُ مصیرُ : ثالثها، و ]العهد

  :والإلحاققواعد الحمل  - 3

  .)4(ىلَ وْ أَ  الحَمْلُ على الأشهرِ  - 
الاحتمالین الواردین في معنى  هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، وهو یذكرُ  مٍ هشا ابنُ  أوردَ 

َ عُ  نْ مَ َ ﴿ :، في قوله تعالى)مِنْ (حرف الجر  ِ  ُ
َ

  نْ مِ  
َ
ْ  يهِ خِ أ ، أهو السببیّة أم ]178: البقرة[ ﴾ءٌ َ

في سیاق حدیثه عن الأشیاء التي تنوب عن  بالآیة الكریمة،ابنُ هشام  استشهد وقد. ابتداء الغایة
الفاعل عند حذفه، فأولى الأشیاء بالنّیابة المفعول به، فإنْ لم یُوجَدْ أُقیمَ المصدر، أو ظرف الزّمان، 

  .أو ظرف المكان، أو الجارّ والمجرور

                                   
  .هشام عن الوجه الأوّل بجوابین اثنین، ثمّ ناقشهما، وأجاب عن الوجه الرابع بجوابین اثنین أجاب ابنُ  - (1)
رسالة في قوله : رسالة لابن هشام الأنصاري بعنوان(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السیوطي -  (2)

  .75، ص4، ج)»لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «:صلّى االله علیه وسلّم
  .73ص، 4ج، نفسه عرجالم - (3)
  .192شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص: ابن هشام الأنصاري - (4)
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إذَِا نفُِ ﴿: فالمصدر كقوله تعالى«: قال ابنُ هشام
َ
فْخَةٌ وَاحِدَةٌ ف َ صورِ  ِ ا ] 13:الحاقة[ ﴾خَ 

َ عُ  نْ مَ َ ﴿: وقوله تعالى ِ  ُ
َ

  نْ مِ  
َ
ْ  يهِ خِ أ مصدرا واضحٌ، وأمّا ) نفخة(وكون ] 178:البقرة[ ﴾ءٌ َ

فأيُّ شخص من القاتل عُفِيَ له  - واالله أعلم–فلأنّه كنایة عن المصدر، وهو العفو، والتقدیر ) شيء(
) مِنْ (أنّ یكون المراد به المقتول فـ: أحدهما: أخیه، والأخ هنا محتمل لوجهینعفوٌ ما من جهة 

للسببیّة، أي بسببه، وإنّما جعل أخًا تعطیفًا علیه وتنفیرًا عن قتله، لأنّ الخلق كلّهم مشتركون في 
المراد به وليُّ أنّ : أنّهم عبیدُ االله، فهم كالإخوة في ذلك، ولأنّهم أولاد أبٍ واحدٍ وأمّ واحدة؛ والثاني

: على هذا لابتداء الغایة، وهذا الوجه أحسن، لوجهین) مِنْ (الدّم، وسُمِّيَ أخًا ترغیبًا له في العفو، و
أنّ الضمیر في قوله : لابتداء الغایة أَشْهَرُ من كونها للسببیّة، والثاني) مِنْ (أنّ كَوْنَ : أحدهما
  .)1(»لوجه دون الأوّلراجعٌ إلى مذكور في هذا ا) وأداءٌ إلیه:(تعالى

تكون لابتداء الغایة،  تحتمل أن تكون للسّببیّة أو أنْ  )مِنْ ( بأنّ  ذكرَ  نجدُ أنَّ ابنَ هشام هُنا
، والأخ أخاهُ  هِ لِ تْ قَ  له عفوٌ ما بسببِ  يَ فِ شخصٍ مِنَ القاتل عُ  فأيُّ : كانت للسّببیّة كان التقدیر فإنْ 

شخصٍ مِنَ القاتل عُفِي له عفو ما  فأيُّ : لغایة كان التقدیرلابتداء ا تكان یكون معناه المقتول، وإنْ 
  .المقتول مِنْ جهة أخیه، والأخ هنا یكون معناه وليُّ الدّم، أي قریبُ 

أحدهما : ، واستدلَّ على ذلك بأمرینلابتداء الغایة أحسنُ ) مِنْ (هشام أنّ كون  ابنُ  ثم ذكرَ 
لابتداء ) مِنْ ( لحمل على الأشهر أولى، وكونُ اارتكازٌ منه على قاعدة كلّیّة غیر صریحة، وهي أنّ 

فابتداء الغایة معنى أساسيّ لها، والسّببیّة معنى إضافيّ عارض  .)2(من كونها للسّببیّة الغایة أشهرُ 
  .)3(لها

                                   
  .192، صالسابق المصدر - (1)
  :وقال ابنُ مالك. الحمل على الغالب الأعمّ أولى: ومن القواعد الكلّیّة المشابهة لهذه القاعدة قولُهم - (2)

ـــــــــــدِئْ فـــــــــــي الأمْكِنَـــــــــــهْ  ـــــــــــضْ وبَـــــــــــیِّنْ وابْتَ   بَعِّ

ـــــــــــــهْ     ـــــــــــــدْءِ الأزْمِنَ ـــــــــــــأتِي لِبَ   بِمِـــــــــــــنْ، وقـــــــــــــدْ ت

    

  .15، ص3شرح ألفیة ابن مالك، ج: ابن عقیل: یُنظر 
، دار الشّوّاف، المملكة 1، ط1الحاشیة العصریّة على شرح شذور الذهب، ج: الأسعدمحمّد  عبد الكریم -  (3)

  .412م، ص1995/هـ1416العربیّة السعودیّة، 



 معاني الأدوات والمفردات والجمل في الترجیح بینالقواعد الكلّیّة ودورها            :رَّابعالفصل ال

 - 193 - 

راجعٌ إلى مذكور في هذا الوجه  )وأداءٌ إلیه(:له تعالى بعد ذلكأنّ الضمیر في قو «: ثانیهما
مَعْرُوفِ ﴿: ، وتمام الآیة الكریمة قولُهُ تعالى)1(»دون الأوّل

ْ
بَاعٌ باِ ا

َ
ءٌ ف ْ َ خِيهِ 

َ
ُ مِنْ أ

َ
 َ ِ مَنْ عُ َ

مَنِ  َ ةٌ  َ ْ مْ وَرَ ُ ْفِيفٌ مِنْ رَ َ كَِ  ْهِ بإِحِْسَانٍ ذَ َ ِ دَاءٌ إ
َ
مٌ  وأَ ِ

َ
هُ عَذَابٌ أ

َ
ل
َ
كَِ ف عْدَ ذَ َ تَدَى  ْ  ﴾ا

  ].178:البقرة[

قاعدة ، مرتكزا كما قلنا على لابتداء الغایة) مِنْ (الثاني، وهو كون  لوجهَ ا هشامٍ  ابنُ وقد نَصَرَ 
في النظم  كلّیّة غیر صریحة، وعلى دلیل اتّساق النظم الكریم وترابطه، فقد استدلّ بما جاء بعدُ 

وبهذا . بإحسان إشارة إلى أنّ الأخ لیس المقتول بل ولیَّه، وهو الذي یكون الأداء إلیه الكریم من
  .ابتداءَ غایةٍ ) مِن(تكون القاعدة الكلّیّة قد استعانت بدلیل آخر لترجیح كون معنى الأداة 

وهذا الذي رجّحه ابنُ هشام قال به كثیرٌ من المفسّرین والمعربین قبله، وتبعه فیه كثیرون 
فلیكن اتباع، أو : فاتّباع بالمعروف«: ، ثم قال)2(»هو وليّ الدم: وأخوه«: قال الزمخشريّ . یضاأ

فالأمر اتباع، وهذه توصیة للمعفو عنه والعافي جمیعا، یعني فلیتبع الولي القاتل بالمعروف بأن لا 
ن، بأن لا یمطله ولا یعنف به ولا یطالبه إلا مطالبة جمیلة، ولیؤدّ إلیه القاتل بدل الدم أداء بإحسا

وظاهرٌ أنّه اختار كون الأخ مقصودا به ولي المقتول، وأنّ الضمیر في قوله تعالى . )3(»یبخسه
  .یرجع إلیه أیضا، وبهذا یتّسق النظم الكریم) أداء إلیه(

والمراد بالأخ وليّ الدّم سمّاه أخا استعطافا بتذكیر إخوة البشریة والدین، «: وقال الألوسيّ 
المراد به المقتول، والكلام على حذف مضاف أي من دم أخیه، وسماه أخا القاتل للإشارة : وقیل

  .)4(»إلى أنّ أخوّة الإسلام بینهما لا تنقطع بالقتل

والذي یؤكّد متابعة الألوسيّ لابن هشام إیراده بعد قوله المراد، والإشارة إلى الوجه المرجوح 
  .عند ابن هشام بصیغة التمریض، وهي قیل

                                   
 :الطبري، إذ یقول: ویُنظر. 192شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص :ابن هشام الأنصاري -  (1)

] إلى وليّ المقتول: أي[فاتّباعٌ من العافي للقاتل بالواجب له قبلَه من الدیة، وأداءٌ من المعفوّ عنه ذلك إلیه «
ریّة على شرح شذور الحاشیة العص: الأسعد محمّد وعبد الكریم. 366، ص3تفسیر الطبري، ج: الطبريّ . »بإحسان

  .412، ص1الذهب، ج
  .370ص ،1الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ج: الزمخشري - (2)
  .371المرجع نفسه، ص - (3)
 .50، ص2روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ج: الألوسي  - (4)
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في الآیة الكریمة ) من(وتجدر الإشارة إلى أنّ الباحث فخر الدین قباوة قد اختار كون 
مجرور : وأخي. شيء: للتبعیض حرف جرّ یتعلّق بحال مقدّمة محذوفة عن: ومِن«: للتبعیض، قال

: ، لتضمّنه معنى)عفي(نائب فاعل مرفوع للفعل : وشيء. بالیاء لأنّه من الأسماء الخمسة ومضاف
معنى ) عُفِيَ (تبعیضیّة هو اختیاره للرأي الذي یقول بتضمین ) مِنْ (والذي جعل قباوة یَعُدُّ . )1(»تُرِكَ 

  ).تُرِكَ (

لابتداء الغایة، لما ذُكِر من الأدلّة، ولكثرة من اختار هذا الوجه من ) مِنْ (والراجح أنّ 
  .المفسّرین الأثبات والمعربین الحذّاق

  :ابقواعد طرائق العرب في الخط - 4

  .)2(الواقع موقع شيءٍ یأخُذُ حكمه - 
، )إنّما(هشام الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، في سیاق الحدیث عن  ابنُ  أوردَ 

وإنّما «:هشام ل ابنُ و قی .، وحملها علیهما)إلاّ (و) ما(وتأكید تركیبِها، وإفادتِها الحصرَ، لوقوعها موقعَ 
، وخصّوها )3(بعد تركیبها من الحرفین في موطن الحصر) إنّما(الأمر في ذلك أنّ العرب استعملوا 

) ما(في الحكم، لأنّهم استعملوها استعمالها وألزموها موضعها، لا لأنّ ) إلاّ (و) ما(بذلك لمشاركتها لـ
  .)4(»)إلاّ (ذة من مأخو ) إنّما(نافیة، كما أنّه لیس ذلك لأجل أنّ ) إنّما(من 

ا لها، وترفع التوكیدیّة التي تنصب المبتدأ اسمً ) إنّ (مركّبة من ) إنّما(ابنُ هشام هنا بأنّ  ذكرَ 
، )لكنَّ (، و)كأنّ (، و)أنَّ ( :، مثل)إنّ (أخوات ا على الزائدة الداخلة أیضً ) ما(ا لها، والخبر خبرً 

نّ العرب استعملوها في المكان الذي استعملوا فیه ، ثمّ قال بأنّها تفید الحصر، لأ)1()لعلَّ (، و)لیتَ (و

                                   
المفصل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین، : جلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلّي -  (1)
  .86ص
  .247، ص4، ج)رسالة لابن هشام في الكلام على إنّما(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السیوطي - (2)
والأكثر أنّها : ولهذا قال المحقّقون« :المحقّقین، قالیرى ابنُ هشام بأنّ القولَ بإفادتها الحصر قولُ  -  (3)

، 4، ج)رسالة لابن هشام في الكلام على إنّما(الأشباه والنظائر في النحو : جلال الدین السیوطي. »للحصر
  .247ص
  .247المرجع نفسه، ص - (4)
فیجوز ) لیت(الكافّة إلاّ مع ) ما( :الزائدة بإنّ وأخواتها تكفّها عن العمل، ولهذا یُقال لها) ما(حین تتّصل  -  (1)

الجنى : ، والمُرادي81، ص4مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ : یُنظر. الإعمال والإهمال
  .395الداني في حروف المعاني، ص
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في أسلوب ) إلاّ (و) ما(حكم ) ماإنّ (، والواقع موقع شيء یأخذ حكمه، ولذا أخذت )إلاّ (، و)ما(
  .الحصر

بقاعدة كلّیّة ) إلاّ (و) ما(للحصر حملا على ) إنّما(هشام استدلّ على كون  یُلحظ أنّ ابنَ و 
ولا یُشترط في الآخذِ حكمَ غیره أنْ یكونَ غیر صریحة، وهي أنّ الواقع موقع شيء یأخذ حكمه، 

في ) ما(، مع كون )إلاّ (و) ما(أخذت حكم الحصر مِن ) إنّما(مركّبا منه أو من شيءٍ یُشبهه، فـ
، ومن الشواهد العربیة الصحیحة )إلاّ (مأخوذة من ) إنّما(ست نافیة، بل هي زائدة، ولیست لی) إنّما(

  :الفصیحة التي بُنیت علیها هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، وجُرِّدَت منها قولُ الشاعر
  أنــــــا الضّــــــامِنُ الرّاعِــــــي عَلَــــــیْهِم، وإِنَّمــــــا

ـــــــي    ـــــــدافِعُ عَـــــــنْ أحْســـــــابِهِم أنـــــــا أو مِثْلِ   یُ

    

). أنا(، في هذا البیت، أفادت حصرَ المُدافِع عن الأحساب في ضمیر المتكلّم )إنّما(فنجد أنّ 
وإنّما (ولو قال . لمّا كان غرضه أن یحصر المُدافِع لا المدافَع عنه فصل الضمیر«: قال المُرادي

) ما(معنى ) إنّما(فدلّ ذلك على أنّ العرب ضمّنت . لأفهم غیرَ المراد) أدافع عن أحسابهم
  .)1(»)إلاّ (و

والذي جوّز هذا الحمل، أو التضمین باصطلاح المُرادي، هو ظهور الضمیر وانفصاله مع 
ما یُدافع عن أحسابهم إلاّ : تماما، وكأنّ الشاعر قال) إلاّ (و) ما(، كما یظهر وینفصل مع )إنّما(

  .)2(أنا، أو مَنْ هو مثلي في إحراز الكمالات

وبعد هذا، یتّضح لنا بأنّ ما رجّحه ابنُ هشام، وغیرُهُ من النحاة والمفسّرین، كالفراء، والرّماني، 
هٌ ظاهرٌ، وتؤیّده نصوص عربیّة غفیرة، فَهِمَ ) إنّما(وابن عطیة، والزّمخشري، من إفادة  للحصر مُتَوَجِّ

لهم بما قالوه، ومن الشواهد التي منها النحاةُ وأهلُ اللسان العربيّ قبلَهم الحصرَ، فوجب التسلیم 

                                   
في شرح  المقاصد النحویة: بدر الدین العیني: ویُنظر. 397الجنى الداني في حروف المعاني، ص: المرادي -  (1)

: ، وجلال الدین السیوطي719شرح شواهد المغني، ص: ، وجلال الدین السیوطي283شواهد شروح الألفیة، ص
  . 242، ص4الأشباه والنظائر في النحو، ج

  .719شرح شواهد المغني، ص: جلال الدین السیوطي - (2)
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، »إنّما الماء من الماء«: فهموا منها الحصر بیتُ الفرزدق السابق، وقولُهُ صلّى االله علیه وسلّم
  .)1(»إنّما الولاء لمَنْ أعتَقَ «: وقولُهُ 

هذا، ومسألةُ أخذ الشّيء حكم غیره إذا وقع موقعه قال بها النّحاةُ في مواضعَ عدیدةٍ، منها أنّ 
كما مرّ معنا في - )مثل(حین تقع موقع ) الكاف(الجارّة قد تقع موقع الاسم فتصیر اسمًا، و) مِنْ (

ءٌ﴾: الآیة الكریمة التي یقول فیها تعالى ْ َ مِثْلهِِ 
َ
ْسَ ك َ

  .تصیرُ اسما أیضًا - ﴿ل

  :قواعد الكتاب العزیز - 5

  .)2(لا یَلیقُ تخریج التنزیل على ما هو في غایة الشذوذ - 
هشام الأنصاريّ هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة في سیاق الحدیث عن اللام غیر  ابنُ  أوردَ 

: ، وذلك في ثنایا النقاش الدائر حول اللام، في قوله تعالىالعاملة، ومن أقسامها اللام الزائدة
فْعِهْ﴾ َ رَبُ مِنْ 

ْ
هُ أق َ مَنْ 

َ
أیضًا ] یقصد اللام[ت فیه وممّا زید«: قال ابنُ هشام]. 13:الحج[ ﴿يدَْعُو 

  :في قوله) زال(خبرُ 
ــــــدُنْ أنْ عَرَفْتُهــــــا ــــــى لَ ــــــنْ لَیْلَ ــــــتُ مِ ــــــا زِلْ   وم

ــــــــــــــلِّ مَــــــــــــــرادِ     ــــــــــــــائِمِ المُقْصَــــــــــــــى بِكُ   لَكَاله

    

) یدعو(وفي مفعول : قیل. ، ونحو ذلك)أراك لَشاتمي(وفي المفعول الثاني في قول بعضهم 
هُ : من قوله تعالى َ مَنْ 

َ
فْعِهْ﴾﴿يدَْعُو  َ رَبُ مِنْ 

ْ
وهذا مردودٌ؛ لأنّ زیادة هذه اللاّم في غایة . أق
  .)3(»الشّذوذ، فلا یلیق تخریج التنزیل علیه

 هُ رُّ ضَ  نْ مَ و لَ عُ دْ یَ (:، من قوله تعالى)لَمَن(إلى أنّ اللام في  ذهب بینعرِ المُ  بعضَ  نرى هنا أنَّ 
، وفي )1()زال(، و)5()لكنّ (، و)4()نّ أ(زائدة، كما زیدت في خبر ] 13: الحجّ [ )هِ عِ فْ نَ  نْ مِ  بُ رَ قْ أَ

  .)2(لِرَأى المفعول الثاني

                                   
والحدیثان الشریفان في  .250 - 249، ص5شرح أبیات مغني اللبیب، ج: البغدادي بن عمر عبد القادر -  (1)

، رقم 269ص ،1صحیح مسلم، ج: مسلم بن الحجّاج: یُنظر في »إنّما الماء من الماء« :صحیح مسلم، فحدیث
  . 1504: ، رقم الحدیث1141، ص2، یُنظر في المرجع نفسه، ج»إنّما الولاء لمَنْ أعتَقَ « :وحدیث. 343: الحدیث

  .266، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - (2)
  .266المصدر نفسه، ص - (3)
ونَ الطعَامَ ﴿ :وذلك كقراءة سعید بن جُبَیر لقوله تعالى - (4)

ُ
ل

ُ ْ
َأ

َ
هُمْ    .، بفتح همزة أنّهم]20:الفرقان[  ﴾إلاِ إِ

  = :وذلك كقول الشاعر - (5)
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في غایة الشذوذ، فلا ) یدعو(، لأنّ زیادة اللام في مفعول )3(وقد ردّ ابن هشام هذا التخریج
في ] أي اللام[إنّها : وقِیلَ «:هشام كونها لام ابتداء، قال وارتضى ابنُ ، یلیق تخریج التنزیل علیه

لبئس المولى هو، وهو : ، لأنّ التقدیر)4(خبره) لبئس المولى(مبتدأ، و) مَنْ (موضعها، وإنّ 
  .)5(»الصّحیح

؟ وهنا )یدعو(ولكنْ یبقى إشكالٌ على هذا الوجه الذي ارتضاه ابنُ هشام، وهو أینَ معمول 
وهذه . عة آراء في تحدید معموله، یَرُدُّ الأوّل منها، ویترك الثلاثة خِلْوًا من النّقاشیذكر ابنُ هشام أرب
  :الآراء الأربعة هي

 :، في الآیة السابقة، وهي قوله تعالى)6()یدعو:(أنّه لا معمول له، وإنّما هو توكیدٌ، لـ :الأوّل
 ينَفَ ﴿

َ
هُ وَمَا لا ُ  يَ

َ
ِ مَا لا َعِيدُ  عُهُ يدَْعُو مِن دُونِ ا ْ لُ ا

َ
ضلا كَِ هُوَ ا

ٰ
وقد رّدّ ابنُ هشام ]. 12:الحج[ ﴾ذَ

                                   
 

ـــــــــــبِّ  ـــــــــــي حُ ـــــــــــونَنِي ف ـــــــــــواذِلِي یَلُومُ ـــــــــــى عَ   لَیْلَ

  ولَكِنَّنِـــــــــــــــــــي مِــــــــــــــــــــنْ حُبِّهــــــــــــــــــــا لَعَمِیــــــــــــــــــــدُ    

    
 

  :كما في قول الشاعر فوق - (1)
ــــــــدُنْ أنْ عَرَفْتُهــــــــا ــــــــى لَ ــــــــنْ لَیْلَ ــــــــتُ مِ ــــــــا زِلْ   وم

ـــــــــــــــــرادِ     ـــــــــــــــــلِّ مُ ـــــــــــــــــى بِكُ   لَكَالهـــــــــــــــــائِمِ المُقْصَ

    
  

سرّ : ابن جنّي: المثال وما قبلههذا  یُنظر في. أراك لَشاتمي، وإنّي رأیته لَسمحا: كما في قول من قال -  (2)
 ، دار2السّیّد إبراهیم محمّد، ط: ضرائر الشّعر، تحقیق: ، وابن عصفور الإشبیلي379صناعة الإعراب، ص

: ارتشاف الضّرب من لسان العرب، تحقیق: ، وأبو حیّان الأندلسي59- 57م، ص1982- هـ1402الأندلس، لبنان، 
، 1270- 1269م، ص1998/هـ1418، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1طرجب عثمان محمّد ورمضان عبد التوّاب، 

  .2398- 2397و
سرّ : ابن جنّي: یُنظر. وابنُ هشام هنا یتبعُ ما ذهب إلیه قبله أبو حیّان، وابنُ جنّي، وأبو عليّ الفارسيّ  -  (3)

: ین الحلبيّ ، والسّم332، ص2تفسیر البحر المحیط، ج: ، وأبو حیّان الأندلسي402، ص2صناعة الإعراب، ج
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع : ، والألوسي240، ص8الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج

  .125، ص17المثاني، ج
هو الخبر، والأدق أنّه جملة جواب القسم، ) لبئس المولى(اعترض بعضُ الشرّاح على ابن هشام، في جعله  -  (4)

واعتذر الشّمنّي لابن هشام بأنّ . القسم وجوابه: لخبرُ هو مجموعُ الجملة القسمیةلا محل له من الإعراب، فا
المنصف من الكلام على : الشُّمُنّي: یُنظر. المقصود من الجملة القسمیة هو جوابها فجاز القول بأنّه هو الخبر

، 557، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: ، ومصطفى الأنطاكي495، ص1مغني ابن هشام، ج
  .334، ص1حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب، ج: والدسوقي

  .266، ص3مغني اللبیب عن كتب الاعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - (5)
فلا معمول له مع أنّه متعدّ؛ لأنّ الفعل إذا وقع توكیدا أو تفسیرا لآخرَ لا یُلاحَظُ « :قال مصطفى الأنطاكي -  (6)

  .557، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: مصطفى الأنطاكي. »فیه معمول
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أنّ الأصل عدم التوكید، وفي هذا الوجه توكید، : الأول: هذا الرأي، لأنّ فیه خلافَ الأصل مرّتین
ه أنّ الأصل ألاّ یُفصل المُؤكَّد من توكیده، ولا سیّما في التوكید اللّفظي، وفي هذا الوج: والثانیة
  .)1(فصلٌ 

: ، وتقدیر الكلام)ذلك هو الضّلال البعید: (أنّ معموله مقدّم علیه، وهو قوله تعالى :الثاني
  .)2(على هذا الوجه اسم موصول) ذلك(یدعو الذي هو الضلال البعید، و

یدعوه، والجملة في محل نصب حال من الداعي، : أنّ معموله محذوف، والأصل :الثالث
نم، فالتّقدیر: فالتّقدیر   .)3(مَدْعُوا، فهو حال مؤكِّدة: داعِیًا، أو من المَدْعُوِّ الذي هو الصَّ

أنّ معموله الجملة بعده، وهنا یجوز وجهان في الفعل یدعو، إمّا أن یكون بمعنى  :الرابع
  .)4()یزعم(أو ) یظنّ (بمعنى فعلٍ من أفعالِ القلوب  یقول، أو

وصنیعُ ابن هشام هنا شبیهٌ بصنیعه في مواطع أخرى، مرّت بنا إذ كان یردُّ، في بعض 
الأحیان، أوجُهًا بما استقرّ عنده من قواعد كلّیّة، ولكنّه لا یذكر أوجها بدیلة عنها، بل یكتفي 

  .راحِ بدیلٍ منهبعرضها وذكر ما یَرِدُ علیها، دون اقت

غیر  على قاعدة كلّیّةترجیح كون اللام ابتدائیة لا زائدة،  هشام ارتكز في أنّ ابنَ  والملحوظُ 
، ویُلْمَحُ رَدُّهُ قبل إیراد القاعدة الكلیّة في استعماله للفعل واحدة، استقلّت رادَّةً للوجه المرجوح صریحة

  .)5(قِیلَ : هذا الوجه مسبوقا بـ، إذْ أورد )البناء للمجهول(قال بصیغة التمریض 

  

                                   
  .268، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - (1)
  .403، ص2سرّ صناعة الإعراب، ج: ابن جنّي - (2)
شیخ الدسوقي حاشیة ال: ، والدسوقي416- 415، ص3معاني القرآن وإعرابه، ج: أبو إسحاق الزّجّاج: یُنظر -  (3)

  .334، ص1على متن مغني اللبیب، ج
: أبو إسحاق الزّجّاج: ویُنظر. 270- 267، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  -  (4)

: ، وأبو حیّان الأندلسي403، ص2سرّ صناعة الإعراب، ج: ، وابن جنّي416، ص3معاني القرآن وإعرابه، ج
  .332- 331ص ،2تفسیر البحر المحیط، ج

  .266، ص3مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاريّ  - (5)
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یجد بأنّ له ما یقوّیه،  - وهو كون اللام زائدة–والناظر في هذا الوجه الذي ردّه ابنُ هشام 
للتقویة «: - كما یقول فخر الدین قباوة- موافق لمعنى الآیة الكریمة، فزیادة اللام هنا  )1(فالقول به

هو یحفظ اتساق النظم الكریم، وتَعْضُدُ هذا الوجهَ أیضًا ، و )2(»والتوكید، فكأنّ العبارة كرّرت مرّتین
هذا مع ما له من . )3(، بحذف اللام)دعو مَنْ ضرّه أقرب من نفعهی(: قراءةُ ابن مسعود، إذْ قرأ

مْ﴾: نظائر في القرآن الكریم، فزیادة اللام هنا كزیادتها في قوله تعالى ُ َ
 ل

َ
  .)4(]72:النّمل[ ﴿رَدِف

) یدعو(الوجهَ السّمینُ الحلبي، ضمن ما أورد من أوجه عشرة قیلت في توجیه وقد أورد هذا 
بمعنى یُسَمِّي، فتكون اللاّم ) یَدْعُو(أنّ : الخامس «:قال السّمین الحلبيّ . وما بعده من قوله تعالى

ذي یُسمّي الّ : مزیدةً في المفعول الأوّل وهو الموصول وصلته، ویكون المفعول الثاني محذوفا تقدیره
  .)5(»ضرّه أقربُ من نفعه إلها ومعبودا ونحو ذلك

  :قواعد أمن اللَّبس - 6

  .)6(ما یؤدي إلى فساد المعنى مردود - 
الحدیث عن أشباه الجمل ذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، في سیاق هشام ه ابنُ  أوردَ 

ِ  وَ هُ وَ ﴿ :مناقشة الأوجه المذكورة، في قول االله تعالىومتعلَّقاتها، وفي ثنایا  س ا ٌ إِ  ماءِ ي  ا
َ

 و 

 
َ
ٌ إِ  ضِ رْ الأ

َ
  .]84: الزخرف[ ﴾

                                   
جلال الدین السیوطي وجلال : یُنظر. وقد قال به جماعةٌ من المتقدّمین والمتأخّرین، ومن أشهرهم الجلالان -  (1)

وإذا قلنا بهذا الوجه فلا . 1229المفصّل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین، ص: الدین المحلّي
  .صلة وتوكید: تأدّبا مع القرآن الكریم، بل نقول) زائدة(ینبغي استعمال لفظ 

المفصّل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین، : جلال الدین السیوطي وجلال الدین المحلّي -  (2)
  . 1229ص
مفعول بیدعو، وهو ضعیف، لأنّه ) مَنْ (أن تكون اللام زائدة للتوكید، و: الخامس«: قال أبو حیّان الأندلسي - (3)

تفسیر : أبو حیّان الأندلسي. »بإسقاط اللام) یدعو من ضرّه(لیس من مواضع زیادة اللاّم، لكن یُقوّیه قراءة عبد االله 
شّاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه الك: الزمخشري: ویُنظر. 332، 2البحر المحیط، ج

  .557، ص2غنیة الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج: ، مصطفى الأنطاكي180، ص4التأویل، ج
روح المعاني : الألوسي: ویُنظر. 240، ص8الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السمین الحلبيّ  -  (4)

  .126، ص17ع المثاني، جفي تفسیر القرآن العظیم والسّب
  .239، ص8الدرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السّمین الحلبيّ  - (5)
  .276، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - (6)
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لَ بِمُشْبِهِ الفعل قولُه تعالى«: قال ابنُ هشام ِ  وَ هُ وَ ﴿: ومثال التعلّق بما أُوِّ س ا ٌ إِ  ماءِ ي  ا
َ

﴾ 
، وهو اسمٌ غیرُ صفةٍ، بدلیل أنّه یُوصَفُ، )إله(وهو الذي هو إله في السماء، ففي متعلّقة بـ: أي

) إله(، وإنّما صحّ التعلُّقُ به لتأوّله بمعبود، و)شيءٌ إلهٌ (، ولا یُوصَفُ به، لا یُقال )إلهٌ واحدٌ : (فتقول
الظرف، أو فاعلا بالظرف لأنّ الصّلة مبتدأ مخبرا عنه ب) إله(محذوفا، ولا یجوز تقدیر ) هو(خبر لـ

بدلا من الضمیر المستتر فیه، وتقدیر ) إله(حینئذٍ خالیةٌ من العائد، ولا یحسن تقدیر الظرف صلةً و
: معطوفا كذلك؛ لتضمّنه الإبدال من ضمیر العائد مرّتین، وفیه بُعْدٌ، حتى قیل) وفي الأرض إله(

ینبغي أن یكون سببه التخلُّصُ من محذورٍ، فأمّا أن یكون  بامتناعه، ولأنّ الحمل على الوجه البعید
مبتدأً ) وفي الأرض إله(هو موقعا فیما یُحوجُ إلى تأویلین فلا، ولا یجوزُ على هذا الوجهِ أن یكون 
  .)1(»وخبرًا؛ لئلاّ یلزم فسادُ المعنى إنِ استُؤنِف، وخلوّ الصّلة من عائد إن عُطِفَ 

وهو الذي : التقدیرُ  یكونَ  في هذه الآیة أنْ  الصحیحَ  الوجهَ صّ، أنَّ یرى ابنُ هشام، في هذا النّ 
هو خبر للمبتدأ المحذوف و  ،)إلهٌ (متعلّق بـ) في السماء(الجملة  هُ بْ ، فشِ )2(إلهٌ  هو في السماءِ 

، )معبود(، وهو لفظ لَ عْ الفِ  هُ بِ لأنّه مؤوّل بما یُشْ  )إله(بـ یتعلّق الجارّ والمجرور ، وجاز أنْ )3()هو(
، والجملة )هو: (خبر لمبتدأ محذوف، تقدیره): إله(مثله، فـ) في الأرض إلهٌ (والواو عاطفة، و

  .)4(الاسمیة الثانیة معطوفة على الجملة الاسمیة الأولى

                                   
  .276- 274، ص السابقالمصدر  - (1)
سبیل الإلهیة والربوبیة، لا على  وأنّ كونه في السماء على« :قال الزمخشري، موضّحا معنى شبه الجملة -  (2)

، 5الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، ج: الزمخشري. »معنى الاستقرار
  .29، ص8تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسي: ویُنظر. 460ص
المنصف من الكلام على : الشُّمُنّي. »طولُ الصّلة بالعطف)] هو: (أي العائد[وحسّن حذفه « :قال الدسوقي -  (3)

هو إلهٌ، وذلك : خبر مبتدأ محذوف أي) إله(یقصد لفظ [وهو « :وقال الألوسي. 110، ص2مغني ابن هشام، ج
روح المعاني في تفسیر القرآن : الألوسي. »]عائدُ الموصولِ وحُذِفَ لطول الصلة بمتعلّق الخبر والعطف علیه

، 9الدّرّ المصون في علوم الكتاب المكنون، ج: السمین الحلبي: ویُنظر. 106، ص25العظیم والسّبع المثاني، ج
غنیة : ، ومصطفى الأنطاكي114، ص2حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب، ج: ، والدسوقي609ص

  .وقد قال النحاةُ بأنّ الطّولَ مدعاةٌ للحذف. 504، ص3الأریب عن شروح مغني اللبیب، ج
: التّبیان في إعراب القرآن، تحقیق: ، محبّ الدّین عبد االله بن الحسین بن عبد االلهأبو البقاء العُكْبَري: یُنظر -  (4)

الدّر : ، والسّمین الحلبي1142، ص)دون تاریخ(علي محمّد البجاوي، دار عیسى البابي الحلبي وشركائه، مصر، 
تفسیر القرآن الكریم وإعرابه وبیانه، : دّرّة، ومحمّد علي طه ال609، ص9المصون في علوم الكتاب المكنون، ج

، 25تفسیر التحریر والتنویر، ج: محمد الطاهر ابن عاشور: ویُنظر في معنى الآیة الكریمة. 652، ص8ج
  =                                                                                                    .267ص
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، ومن بین هذه الأوجه المذكورة أنّ الجارّ والمجرور )1(هشام بعض الأوجه وردّها ثمّ حكى ابنُ 
في (حرف استئناف، و) الواو(بدل من الضمیر المستتر فیه، و) إله(ول، وصلة موص) في السماءِ (

  .مبتدأ وخبر )الأرض إلهٌ 

 فساد المعنى ما یؤدّي إلى أنّ : قاعدة كلّیّة غیر صریحة، وهيهشام هذه الوجه ب ابنُ  وقد ردَّ 
في : مردود، إذ إنَّ هذا الوجه فیه فساد في المعنى وخلافٌ للمقصود، لأنّ المعنى علیه یصیر

لأنّه یلزم علیه التعدّد في «: السماءِ إلهٌ وفي الأرضِ إلهٌ آخرُ، وهذا مردودٌ، وكما قال الدسوقي
  .)2(»الآلهة

الوجهَ مردودٌ أیضًا، لانخرام شرط  ، فإن جُعِلَتْ عاطفةً فإنّ )3(ةً ئنافیّ تهذا إنْ جُعِلَت الواوُ اس
  .جملة صلة الموصول، إذ یُشترَطُ فیها اشتمالٌ على ضمیرٍ عائدٍ على الموصولِ، ولا عائدَ هُنَا

                                   
 
جامد مؤوّل بمشتق غیر ) إله(باحث فخر الدین قباوة بأنّ ما ذهب إلیه ابنُ هشام من أنّ هذا، ویرى ال  =

جلال الدین : یُنظر. مَألوهٌ : صحیح، بل هو اسم مشتق على وزن فِعال، فهو من أُلِهَ بمعنى عُبِدَ، فهو إِلَهٌ، أي
  .1746بتفسیر الجلالین، صالمفصل في تفسیر القرآن الكریم المشهور : السیوطي وجلال الدین المحلّي

  .الأوجه مع ردودها مذكورة، في كلام ابن هشام المسوق في المتن، ولكن سنوردها مفصلّة لتتّضح أكثر - (1)
  .مبتدأ مُخْبَرًا عنه بالظرف، أو أن یكون فاعلا بالظرف) إله(أن یكون  :الوجه الأوّل

یُشترط في صلة الموصول أن تتضمّن ضمیرا عائدا  ووجه ردّه خلّو صلة الموصول من العائد، وهذا ممنوع، إذْ 
  .على الموصول

  .بدلا من الضمیر المستتر فیه) إله(أن یكون الظرف صلة و :الوجه الثاني
كما –ووجه ردّه أنّه تضمّن الإبدال من ضمیر العائد مرّتین، وهذا تخریج بعیدٌ، ثمّ إنّ الحمل على الوجه البعید 

  .كون سببه التخلّص من محذور، فأمّا أن یكون هو مُوقِعًا فیما یُحْوِجُ إلى تأویلین فلاینبغي أن ی - قال ابنُ هشام
حاشیة الشیخ الدسوقي : ، والدسوقي111، ص2المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشُّمُنّي: یُنظر

، 3یب، جغنیة الأریب عن شروح مغني اللب: ، ومصطفى الأنطاكي114، ص2على متن مغني اللبیب، ج
  .75، ص2حاشیة الشیخ محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج: ، ومحمّد الأمیر505- 504ص
: أبو البقاء العُكْبَري: ویُنظر. 115، ص2حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب، ج: الدسوقي -  (2)

  .1142التّبیان في إعراب القرآن، ص
فساد المعنى بتقدیر الاستئناف لا خصوصیة له بهذا «نقل الشمني عن شرح الدمامیني تعقیبا مُفاده أنّ  - (3)

 الذي فرّع علیه إذ لو جعل إله خبر مبتدأ] وهو جعل الظرف صلة، وإله بدل من الضمیر المستتر فیه[الوجه 
 = وفي الأرض إله استئنافا لفسد المعنىوهو الذي هو إله في السماء وجعل : محذوف، وفي السماء متعلق به أي

حاشیة الشیخ : ومحمّد الأمیر: ویُنظر. 111، ص2المنصف من الكلام على مغني ابن هشام، ج: الشُّمُنّي. »أیضًا
  .75، ص2محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج
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ة بقاعد مبتدأ وخبر) في الأرض إله(جعل الواو استئنافیة، و ومن هنا نلحظ أنّ ابن هشام ردّ وجه
حًا عِ  وهذا الوجه الذي رجّحه ابنُ هشام تؤیّده قراءة . نْدَهُ كلّیّة غیر صریحة واحدة استقلّت مُرَجِّ

  .)2()وهو الذي في السّماء االلهُ وفي الأرض االلهُ : ()1(بعضهم

  :قواعد الاستدلال - 7

  .)3(المرجوح لا یُصارُ إلیه إلاّ بدلیل - 
جح من ر والراتبادِ هشام هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، وهو یُوضّح المعنى المُ  ابنُ  أوردَ 

فلانٌ لا یملك : وقد جاء هذا المثال في سیاق تخریج قولهم، )رٌ ي رجلٌ شاعِ نِ ما جاءَ (: العبارة الآتیة
  . عن دینارٍ درهما فضلاً 

ما جاءني رجلٌ : د نحوإنّ القضیة السالبة المشتملة على مقیِّ : القاعدة الثانیة«:هشام قال ابنُ 
أن یكون نفي المسند باعتبار المقیِّد فیقتضي المفهوم في المثال  :الأوّل :شاعرٌ یحتمل وجهین

المذكور وجود مجيء رجلٍ ما غیر شاعر، وهذا هو الاحتمال الراجح المتبادر، ألا ترى لو كان 
الوصف ضائعا ولكان زیادة في اللفظ ونقصا في المعنى  رُ كْ المراد نفیه عن الرجل مطلقا لكان ذِ 

ون نفیه باعتبار المقیَّد وهو الرجل، وهذا احتمال مرجوح لا یُصار إلیه إلاّ أن یك :الثاني .المراد
  .)4(»بدلیل

) المجيء(أن یكون نفي المسند  لأوّلا«:أنّ هذه العبارة محتملة لوجهین ابنُ هشامٍ  ذكرَ 
، وحینئذ فإنّ مفهوم هذه العبارة هو نفي مجيء رجل شاعر، أمّا غیر )الشاعر(باعتبار المقیِّد 

شاعر فلم یُنفَ، أي یحتمل أنّه جاءه رجل غیر شاعر، وقد صرّح ابن هشام بأنّ هذا المعنى هو ال

                                   
العاص، وجابر بن زید، عمرُ بن الخطاب، وابن مسعود، وأبيُّ بن كعب، والحكم بن أبي : قرأ بهذا الوجه -  (1)

المُحرّر الوجیز في تفسیر : ابن عطیّة: یُنظر. وأبو شیخ، وبلال بن أبي بردة، ویحیى بن یَعمر، وابن السّمیفع
  .29، ص8تفسیر البحر المحیط، ج: أبو حیّان الأندلسي: ویُنظر. 1688الكتاب العزیز، ص

حاشیة الشیخ : ومحمّد الأمیر: ویُنظر. 110، ص2ج المنصف من الكلام على مغني ابن هشام،: الشُّمُنّي -  (2)
  .74، ص2محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج

  .18المسائل السفریة، ص: ابن هشام الأنصاريّ  - (3)
  .18- 17، صنفسهالمصدر  - (4)
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، فیكون معنى )الرجل(أن یكون نفي المسند باعتبار المقیَّد  :الثاني .الرّاجح المتبادر إلى الذهن
  .)1(»العبارة نفي مجيء الرجل سواءٌ الشاعر وغیر الشاعر، وحینذاك لا مفهوم للتقیید

) الشاعر(راد بالقید یُ  نْ أَمعنى مرجوح، لا یُصار إلیه إلاّ بقرینة، كَ  ]المعنى الثاني: أي[ وهذا
  .)2(، أو كأنْ یُراد التعریض بمن جاءه رجلٌ شاعرٌ مناقضة من أثبت لذلك الرجل شاعریّةً 

وضیح في تواحدة استقلّت هشام ارتكز على قاعدة كلّیّة غیر صریحة  ابنَ  أنَّ  هُنا والملحوظ
باعتبار  المجيء أن یكون نفيوهو - ، وفي ردّ الاحتمال الثاني المعنى الراجح المتبادر من الجملة

ألا ترى لو كان المراد «: وقد عَضَدَ القاعدةَ باستدلالٍ عقلي منطقيّ، وهو قوله -د وهو الرجلالمقیَّ 
زیادةً في اللفظ ونقصا في عن الرّجل مطلقا لكان ذِكْرُ الوصف ضائعا ولكان ] المجيء: أي[نفیه 

) الرّجل(، فاتّضح بذلك أنّ الاحتمال الأرجح كونُ النفيّ مسلّطا على المسند إلیه )3(»المعنى المراد
  .باعتبار مُقَیِّدِهِ وهو لفظ الشاعر، وأمّا غیر الشاعر فممكن أنّه جاءَ 

  :قواعد التقدیر - 8

  .)4(لا ینبغي تقدیرُ ما الكلامُ مُسْتَغْنٍ عنه - 
هذه القاعدة الكلّیّة غیر الصریحة، في سیاق عرض أحرف الجرّ  الأنصاريّ  هشامٍ  ابنُ  أوردَ 

قال  .یتُ قِ حٍ لَ صالِ  لٍ جُ ، أو رُبَّ رَ هُ یتُ قِ حٍ لَ صالِ  لٍ جُ رُبَّ رَ : ، وذلك في مثل)رُبَّ (الزائدة، ومنها الحرف 
، في نحو: والرّابع«:ابنُ هشام ؛ لأنّ مجرورها مفعولٌ في )لقیتُهُ، أو لقیتُ رُبَّ رَجُلٍ صالِحٍ :(رُبَّ

، ویُقدَّر النّاصب بعد المجرور به، لا )زیدًا ضربته(الثاني، ومبتدأ في الأوّل، أو مفعولٌ على حدّ 
لها الصّدرُ من بین حروف الجرّ، وإنّما دخلت في المثالین لإفادة التكثیر أو ) رُبَّ (قبلَ الجارّ؛ لأنّ 

  .عاملٍ التقلیل؛ لا لتعدیة 

  .هذا قولُ الرّماني وابن طاهر

                                   
  .18، صالسابقالمصدر  - (1)
  .18المصدر نفسه، ص - (2)
  .18المصدر نفسه، ص - (3)
 .313، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - (4)
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إنّهـا عـدّت العامـلَ المـذكورَ فخطـأٌ؛ لأنّـه : هي فیهما حرف جـرّ مُعَـدٍّ، فـإن قـالوا: وقال الجمهورُ 
ـــه فـــي المثـــال الأوّل، وإن قـــالوا. یتعـــدّى بنفســـه حصـــل أو : عَـــدَّت محـــذوفا تقـــدیرُهُ : ولاســـتیفائه معمولَ

  .)2(»یرٌ لِما معنى الكلام مُسْتَغْنٍ عنه، ولم یُلْفَظْ به في وقتكما صرّح به جماعة ففیه تقد )1(نحوه

 غیرُ ) رُبَّ (هشام، إلى أنّ حرف الجرّ الزائد  هما ابنُ طاهر، وارتضى قولَ  وابنُ  ذهب الرّمانيُّ 
، )4(، ومفعول به في المثال الثاني)3(ومجروره لفظا مبتدأ في المثال الأول فلا یتعلّق بما بَعْدَهُ، مُعَدٍّ،

، فیكون )لقیتُهُ (، في المثال الذي فیه ، أو بفعل محذوف یُفسِّره المذكور)لقیتُ (فهو منصوب بـ
  .)5(باب الاشتغال نمِ  تركیبُ ال

هشام،  ، وهذا خطأ عند ابنِ )6(في المثالین حرف جرّ مُعَدٍّ ) رُبَّ (وأمّا الجمهور فقد قالوا بأنّ 
فخطأ، لأنّه یتعدّى بنفسه، وإن قالوا عدّى الفعل  )هو لقیتُ و (ى الفعل المذكور دَّ قالوا عَ  لأنّهم إنْ 
أو  لَ صَ حَ : قالوا عدّى محذوفا تقدیره ا، لأنّه استوفى مفعوله، وإنْ فخطأ أیضً  )وهو لقیتُه(المذكور 

 .ستغنٍ عنهمُ  عنه، ولا ینبغي تقدیر ما الكلامُ  الكلامُ یستغني غیره فخطأ، لأنّهم قدّروا حینئذٍ ما 
ولو ظهر  .مهِ تقدیرِ  دِ على بُعْ  ا، فدلَّ العرب أبدً  الذي قدّروه لم یظهر في كلامِ أنّ إلى هذا ویُضاف 

  .هذا الّذي قدّروه مرّةً واحدةً لاستُئنِسَ به، ولكنّه لم یظهر

قاعدة كلّیّة غیر  :أوّلهماوالملحوظ أنّ ابن هشام استبعد قول الجمهور بأمرین اثنین، 
من كلام  رَ ثِ استنادٌ منه إلى ما أُ  :ثانیهماو یر ما الكلامُ مستغنٍ عنه، لا ینبغي تقد: وهيصریحة، 

  .تعضد ما ذهبوا إلیهشعرهم ونثرهم انعدام نظائر في العرب، وذلك 

                                   
حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني : الدسوقي. رُبَّ رَجُلٍ صالحٍ حَصَلَ لقیتُهُ : ویكون التقدیر إذ ذاكَ  -  (1)

  .123، ص2اللبیب، ج
  .313- 311، ص5مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ج: ابن هشام الأنصاري - (2)
 .رُبَّ رَجُلٍ صالِحٍ لقیتُهُ : أي في قولهم - (3)
 .رُبَّ رَجُلٍ صالِحٍ لقیتُ : أي في قولهم - (4)
مغني اللبیب، عن : ابن هشام الأنصاريّ : ویُنظر. رُبَّ رَجُلٍ صالِحٍ لقیتُهُ : ووجه الاشتغال یصح  في قولهم -  (5)

  .331، ص2كتب الأعاریب، ج
  .453حروف المعاني، صالجنى الداني في : المرادي - (6)
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وهذه المسألةُ من المسائل الكثیرة التي خالفَ فیها ابنُ هشامٍ رأي الجمهور، وقد سبق القولُ 
ع الدلیل حیثما مال، فإن أدّاه إلى موافقة الجمهور وافقهم، وإنْ هشام نحويٌّ مُجتهدٌ یمیلُ م بأنّ ابنَ 

  .أدّاهُ إلى مُخالفتهم خالفهم
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 خلاصة الفصل:  
حة لتحلیل معاني الأداوت ا، من خلال عرض مباحث هن لنتبیّ  ذا الفصل أنّ الأدلّة المُرجِّ

  .تتوزّع على قسمین، وهما الأدلة المعنویة، والأدلة اللّفظیة

 الأدلةِ  ت، وینضوي تح)معطیات المقام(ة المعنویة فتتمثل في الأدلّة الحالیّة الأدلّ أمّا ف
الدعاء، و الاستفهام، و النفي، (كـ ، وذلكلها النحويُّ  معنى الجملة العام أو الأسلوبُ أیضًا  ةِ المعنویّ 

  ).إلخ...التعجّبو الترجي، و التمنّي، و 

أدلة الرتبة، والاقتران، : ، ولكنّ أشهرهادَّ عَ وتُ  رَ صَ حْ وأمّا الأدلة اللفظیة فهي أكثرُ من أن تُ 
  .ؤهاوالروابط، والعلامة الإعرابیة لضمیماتها، ولفظ الأداة، ورسمها، وأدا

وقد بلغت عِدَّةُ القواعد الكلّیّة المعروضة ثمانيَ عشرة قاعدة، عشرٌ منها صریحة، وثمانٌ منها 
  .لتّقدیر، والعمل، والكتاب العزیز أكثرَها حضورًاغیر صریحة، وكانت قواعدُ الزّیادة، والحذف، وا

مغني اللبیب عن (وظهر لنا بأنّ لابن هشام اهتمامًا بالغًا بالأدوات النحویة، كیف لا؟ وكتابُه 
یُعدُّ عُمدةَ المتأخّرین، في بحث مسائل الأدوات ومعانیها، وكلّ ما یتّصل بها، كما ) كتب الأعاریب

ي حیّان والمرادي، ولا عجب في ذلك فأبو حیّان شیخه، والمرادي صاحب وجدناه یُكثر النقل من أب
  ).مُغْنِیهِ (الذي قیل بأنَّ ابنَ هشام قد تَبَطَّنَهُ، وجعلَهُ في حَشْوِ ) اني في حروف المعانيى الدَّ نَ الجَ (

إذ كثیرا ما  واتّضح لنا بأنّ لهذه القواعد الكلّیّة الصرفیّة دورًا مُهما في عملیة التحلیل النحوي،
كانت مُرجّحة لوجهٍ أداتي على آخرَ، إمّا منفردة أو متآزرة مع غیرها من الأدلة المقالیة أو 

خیرُ شاهد ) لا یُقتل مسلمٌ بكافر: (التفصیلیّة، ولعل نقاشه للمعربین في قوله صلّى االله علیه وسلّم
  .على ذلك، إذ تضمّن ستَّ قواعد كلّیّة

بَعَت القاعدة الكلّیّة الهشامیة أنه كان یعمد، في كثیر من الأحیان، ومن بین السّمات التي طَ 
إلى نقل القاعدة من نصوص النحاة القدامى كسیبویه وابن جنّي ثمّ یدخل علیها تغییرا یسیرا في 

  .الصیاغة

مع الدلیل حیثما مال،  میلُ یُناقش جمیع النحاة، وهو یستدل بالقواعد الكلّیّة، وی هشامٍ  ابنُ كان 
  .كان ذلك ربّما أدّاه إلى مخالفة الجمهور، أو مخالفة البصریّین أو الكوفیّینو 
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حة للوجه الذي یرتضیه، وفي  كثیرا ما كانت القاعدةُ الكلّیّةُ المُوَظَّفَةُ من قِبَل ابن هشام مُرجِّ
تبقى مقابل هذا الكثیر وجدناه یورد بعض القواعد الكلّیّة دون أن تكون حاسمة للنقاش الدائر بل 

  .الأوجه معها قائمة على وجه التعدّد والتساوي

  

  

  



 

 

  خــاتـمــة
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  :جْمِلَ أهمَّ ما توصّلنا إلیه في النقاط الآتیةأن نُ مكن وفي ختام هذا البحث یُ 

یُعدُّ ابنُ هشام نحویا كبیرًا، مُشاركًا في علوم عدیدة، مُجتهدًا غیرَ مُقلّد، ینقلُ من جمیع  - 
المدارس، ویُناقشُ جمیع النحاة، مُرتكزا في ذلك على الحُجّة والدّلیل، إلاّ أنّ میلَهُ إلى أقوال 

  .من میله إلى  غیرهمالبصریین أكثرُ 

تبیّن لنا أنّ تراثَ ابنِ هشامٍ النحويّ تراث غنيّ واسع الأطراف، وما ذلك إلاّ لأنّ صاحبه  - 
جدّا،  واسعةٌ  همصادر ذو عقل فذّ، وثقافة متّسعة، وروایة مستفیضة، وحافظة قویّة ضابطة، ودائرةُ 

 ینین والكوفیّ اصرین له، البصریّ عالقدامى والمُ العلماء ا من طائفة كبیرة جدّ رجعُ إلى فهو ی
لى إلى جْ غویین والمفسّرین والفقهاء، وإنّ نظرة عَ بین واللّ رِ عْ من النحاة والمُ والأندلسیّین، ، والبغدادیّین

  .بعض مؤلّفاته تكشف هذا بوضوحٍ 

تبیّن لنا أنّ كثیرا من تراث ابن هشام الأنصاريّ یحتاج تحقیقا جدیدا، إذ عَبَثَ بعضُ أشباه  - 
شرح (، و)تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد(لمحقّقین بنصوصه عبثا كبیرًا، والناظر في تحقیق ا

  .صدق ما قُلناه جد، على سبیل المثال ی)في النحو ثلاث رسائل(، وما طُبِعَ ضمن )بانت سعاد

 ،)القواعد التفصیلیةالضوابط أو (القواعد الكلّیّة تختلف عن قواعد الأبواب أنّ  اتّضح لنا - 
ضمن بابٍ واحد لا تتعدّاه إلى  ةجَ رِ دَ نْ على أبواب كثیرة، والثانیة مُ  نسحبةٌ ، مُ حیث إنّ الأولى شاملةٌ 

ثمّ إنّ الأولى یكثر استعمالها في كتب الخلاف والنحو العالي، أمّا الثانیة فتكثر في النحو  ،غیره
  .التعلیميّ الخالي من الخلاف وإیراد الأوجه المختلفة

القواعد الكلّیّة تنقسم إلى قسمین، فهي إمّا قواعد كلّیّة صریحة، أي ذات صیاغة عرفنا أنّ  - 
وإمّا قواعد كلّیّة غیر ومضمونها وصیاغتها مِن ابن هشام، ، بألفاظ العموم غالبًا قواعدیّة صارمة

، مضمونُها لابن هشام إلاّ أنّ صیاغتها صریحة، أي غیر مصوغة صیاغة قواعدیّة دقیقة موجزة
  .لباحثمن ا

القواعد الكلّیّة تنقسم باعتبار مجال تطبیقها إلى ثلاثة أقسام، فهي قواعد وعرفنا أیضا أنّ  - 
رف، والثانیة قواعد كلّیّة أداتیّة، فالأولى مجال تطبیقها الصّ  وأقواعد كلّیّة إعرابیّة،  وأكلّیّة صرفیّة، 

، : یات التحلیل النحويّ إلى ثلاثٍ وهذا تبعًا لانقسام مستو . الإعراب، والثالثة معاني الأدوات صرفيٍّ
، وأداتيٍّ    .وإعرابيٍّ
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، )أمورًا(، فهو یُسمّیها دیدةٌ إطلاقات علها لقاعدة الكلّیّة عند ابن هشام انكشف لنا أنّ ا - 
في مرّات قلیلة كان یُصَدِّرُ بها ف ،، أمّا طریقة عرضه لها)كلّیّة قواعدَ (، و)قواعدَ (، و)ا كلّیّةأمورً (و

عن المسألة، فتكون كالعنوان لِما بعدها، وأمّا في الغالبِ فكان یأتي بها في ثنایا نقاشه للنُّحاة  حدیثه
  .الآخرین أو في ختامِهِ 

 كلّیّة مائتین وإحدى وثمانین قاعدة بلغ عدد القواعد الكلّیّة الواردة في كتبِ ابنِ هشامٍ كلِّها - 
وتسعٌ  ،)صریحة ةیّ قاعدة كلّ  222( نها صریحة، مائتان واثنتان وعشرون م)قاعدة كلّیّة 281(

  .)قاعدة كلیة غیر صریحة 59(وخمسون منها غیر صریحة 

كانوا یُوظّفون هذه القواعد الكلّیة، ویَستدلّون بها، النحاة على اختلاف مدراسهم  تبیّن لنا أنّ  - 
 - في الغالب- وشمولیّة، فهي ویُذعنون لها في حواراتهم ونقاشاتهم، لما تتمتّع به من صحّة ودقّة 

  .محلُّ إجماع ضِمْنِيّ بینهم

كما رأینا بأنّ القواعد الكلّیّة كانت متفرّقة في كتبهم، تجري عفویّة في نصوصهم، ابتداءً  - 
بكتاب سیبویه وما دار حوله، مرورا بالمبرِّد، وأبي عليّ، وتلمیذه ابن جنّي، وصولا إلى ابنِ مالكٍ 

م تكن هذه القواعد ذات صیاغات موحّدة بین جمیع النّحاة، بل كانوا في وما دار حول كتبه، ول
  .أحیان كثیرة یتّفقون في مضمون القاعدة ویختلفون في التعبیر عنه

كان حضورُ القواعد الكلّیّة في كتب التراث النحوي حُضُورًا مُفَرَّقًا، إلى أنْ جاء ابنُ هشام  - 
ظیر لها، وأكثرُ كتب ابن هشام تضمّنا للقواعد الكلّیة هي الكتب ، وحاول تجمیعها والتن)مُغْنِیهِ (في 

مغني اللبیب عن كتب (المطوّلة التي بَسَطَ فیها الخلاف والجدل، وعرض فیها الآراء مع الترجیح، كـ
فقد ) المسائل السَّفَریّة(و) الإعراب عن قواعد الإعراب(، وأمّا الكتب التعلیمیة الصغیرة كـ)الأعاریب
  .به خالیة من هذه القواعدكانت ش

القواعد النحویة  مُعظم تبیّن لنا أنّ للقواعد الكلّیّة أهمیّة كبیرة، إذْ عملت على تلخیص - 
، بعبارات دقیقةٍ مُوجزةٍ، النحاة في حواراتهم ونقاشاتهم أَكَ تَّ المرتكزات الكبرى التي كانت مُ و العامة، 

، بالدّلیل ؤیَّدةالآراء الصحیحة المُ ، وأشارت إلى نحاةلجمهور ال ةَ حویّ النّ  الاختیاراتِ  تِ برز كما أ
 ةً بحثیّ  أدواتٍ للمُحَلِّلِ النّحويّ ، وقدّمت نحو العربيّ ال رَ تصوّ  للقارئ تلسهّ ، كما والقلیلة المهجورة

  .همّةً مُ  ةً ومنهجیّ 
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الأخرى المتمثّلة  مرجّحات التحلیل النحوي جلیلة ضمنمكانة ظهر لنا أنّ للقواعد الكلّیة  - 
، والمُرجّحات الحالیّة، والمُرجِّحات التفصیلیة، وكانت )اللفظیة والمعنویّة(في المُرجّحات المقالیة 

  .الصرفیّة، والإعرابیّة، والأداتیّة: لهذه القواعد مساهمة كبیرة جدّا في الترجیح بین الأوجه النحویّة

ة كبیرًا، وكان توظیفهُ لها توظیفا واعیا مقصودا، إذ كان اعتدادُ ابنِ هشام بهذه القواعد الكلّیّ  - 
، مُشْعِرًا القارئ بأنّه حسم الخلاف بإیراده لتلك  كثیرا ما وجدناه یختم بها استدلاله ونقاشه لرأيٍ نحويٍّ

  .القاعدة الكلّیّة

خرى، كانت هذه القواعد الكلّیّة تأتي في كثیر من الأحیان مُتآزرة مع الأدلة الترجیحیّة الأ - 
  .في مرّات قلیلةواستقلّت بترجیح وجهٍ على وجهٍ آخرَ 

إلى مصدر معیّن، مِن  من الإسنادبان لنا بأنّ هذه القواعد الكلّیّة غالبا ما تأتي غُفلا  - 
الأصلُ كذا، أو الغالب كذا، أو لا ینبغي كذا، وفي حالات : مدرسةٍ، أو نحويٍّ بعینه، كأن یُقال

زیادة الأسماء لا : ة إلى مدرسة أو نحوي، ومثال ذلك قوله في إحدى القواعدقلیلة جدّا یُوردها مسند
  .تجوز عند البصریّین

رأینا أنّ ابن هشام كان یقتبسُ صیاغات قواعده الكلّیّة، في مرّات قلیلة، من كلام الأئمّة  - 
  .السّابقین، ثمّ یُعدّل فیها بِحَسَبِ السّیاق الّذي یُوردُها فیه

المنطق العقلي واللغوي، : القواعد الكلّیة التي مرّت بنا مَرَّدُّها إلى الأمور الآتیة تبیّن لنا أنّ  - 
وهي تنشُدُ الخفّة والبعد عن الثقل، وتهدف إلى تحقیق الجمال الصوتي، . والسماع، وإجماع النّحاة

ه، كما تهدف ، كما أنّها ترمي إلى تنزیه القرآن الكریم، وحمله على أحسن الوجو )الاطراد(والاتساق 
  .إلى دقة المعنى وأمن اللَّبس

لا لِیُرجّج بها وجهًا بل لِیُرجّح  ةالقاعدة الكلّیّ  دُ یُور  -في مرّات قلیلة جدا–كان ابنُ هشام  - 
وهو ما یُمكن أن ستعینا بأدلة ومرجّحات أخرى، قد تكون تفصیلیّة أو حالیّة، علیها وجهًا آخرَ، مُ 

كما رأینا في ترجیح غیر القاعدة الكلّیّة على القاعدة الكلّیّة، وذلك  :أيْ  سمّیه بالاستدلال العكسي،نُ 
، إذ ارتكز على صحة المعنى، في ترجیح رفع )الشَّيْءُ یُعْطَى حُكْمَ الشَّيْءِ إِذا جَاوَرَهُ ( وارقاعدة الجِ 

  .)مُخَلَّدُون وِلْدانٌ (، وعطفها على )حُورٌ عِینٌ (
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یّة الصّرفیّة كانت أقل القواعد الكلیة حضورا، أمّا القواعد الأداتیة اتّضح لنا بأن القواعد الكلّ  - 
وهذا . فقد كانت متوسّطة الحضور، وأمّا القواعد الإعرابیة فقد كانت الأكثرَ وفرةً، والأغزر عددًا

ه الرئیس في فكر ابنِ هشامٍ النحوي، ألا وهو التوجّه الإعرابي، إذ إنّ  الحضور یكشف عن التوجُّ
  .ءه بالمسائل الإعرابیّة كان أظهر بكثیر من اعتنائه بمسائل الصرف والأدواتاعتنا

فإمّا أن تستقلّ القاعدة الكلّیّة : متبدِّیًا في ثلاثة أشكال الكلّیّة النّحویّة كان عملُ القواعد - 
تعمل  ، وإمّا أنْ تعمل متآزرة مع قاعدة كلیة أخرى أو أكثر، وإمّا أنعلى آخرَ  يّ نحو رجّحة لوجه مُ 

القواعد  هذه ومن الأمور التي وجدنا ابن هشام یرتكز علیها مع. متآزرة مع قواعد تفصیلیة أخرى
إجماع النّحاة، والشواهد القرآنیة والحدیثیة والشعریة المسموعة، بالإضافة إلى معاني : الكلیة

  ).القراءات القرآنیة(المفردات والجمل، وضوابط الأداء القرآني 

في بعض الأحیان، تتعارض مع قواعد تفصیلیة  شامیّة،الهِ  د الكلّیّة النّحویّةالقواع كانت - 
حَت الكلّیّةُ، وإنْ تعارضَتْ مع الكلّیّة  أخرى أو قواعد كلّیة مثلِها، فإنْ تعارضَتْ مع التفصیلیة رُجِّ

  .أو تفصیلیّةً  ، أو معنویّةً التي قد تكون حالیّةً  لُجِئَ إلى القرائن والأدلّة المساعدة

حة للوجه الذي ، في الغالب، المُوَظَّفَةُ من قِبَل ابن هشامة النّحویّ الكلّیّةُ  واعدكانت الق -  مُرجِّ
ورد بعض القواعد الكلّیّة دون أن تكون حاسمة للنقاش وجدناه یُ  غالبیرتضیه، وفي مقابل هذا ال

  .معها قائمة على وجه التعدّد والتساوي هُ الدائر بل تبقى الأوجُ 

وإنْ كان لصاحب البحث أن یقترح، فهو یقترح على الباحثین المشتغلین بالتحلیل النحوي هذا، 
  :ما یأتي

حتّى یَسهُلَ  النحويّ، وجمعها في مؤلَّف واحد،استقراء القواعد الكلّیة في كتب التراث  :أوّلا
ند كلّ نحويّ على على الدّارسین الرجوعُ إلیها، ویُمْكِنُ أنْ یكونَ العملُ في هذا بجمع القواعد ع

  .حِدَةٍ، ثم تُجْمَعُ فیما بعدُ 

: دورانًا في میدان التحلیل النحوي، في مستویاته الثلاث القواعد الكلّیّة الأكثرجمع  :ثانیا
والقواعد التي لاحظنا ورودها بكثرة . والأداتيّ، في مكان واحد ،التحلیل الصرفي، والإعرابيّ مستوى 

الزیادة، وقواعد الحذف، وقواعد التقدیر، وقواعد التقدیم والتأخیر،  قواعد: في التحلیل النحوي هي
  .وقواعد الكتاب العزیز، وقواعد العمل
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تخصیص مقیاس مستقل أو محاضرات عدیدة ضمن مقیاس نحوي معیّن، لهذه القواعد  :ثالثا
هم بین في أعار المُعْرِبون والمُحلّلو الكلّیّة لكي یطّلع علیها الطلبةُ والباحثون، ویستعین بها 

  .وتحلیلاتهم
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  :سورة البقرة

  رقم الصفحة  الآیة
هَُمْ جَناتٍ﴾﴿ ن 

َ
اَتِ أ ِ صا ينَ آمََنوُا وعََمِلوُا ا ِ ِ ا

َ  - 121 - ]25: البقرة[ وَ

تْمَُا﴿  مِنهَْا رغََدًا حَيْثُ شِ
َ ُ  - 142 - ]35: البقرة[ ﴾وَ

تْمَُا﴿  مِنهَْا رغََدًا حَيْثُ شِ
َ ُ  - 142 - ]35:البقرة[ ﴾وَ

  .لم یتم العثور على مصدر المرجع! خطأ
الإشارة ! خطأ

المرجعیة غیر 
  .معرّفة

إِنْ آمََنوُا بمِِثْلِ مَا آمََنتْمُْ بهِِ﴾﴿
  - 167 -   ]137: البقرة[ فَ
َا كَرةً ﴿

َ
ن 

َ
 - 153 - ]167:البقرة[ ﴾وَْ أ

َا كَرةً ﴿
َ
ن 

َ
 - 189 -  ]167:البقرة[ ﴾وَْ أ

َ عُ  نْ مَ َ ﴿ ِ  ُ
َ

  نْ مِ  
َ
ْ  يهِ خِ أ  - 192 - ]178: البقرة[ ﴾ءٌ َ

َ عُ  نْ مَ َ ﴿ ِ  ُ
َ

  نْ مِ  
َ
ْ  يهِ خِ أ  - 193 - ]178:البقرة[ ﴾ءٌ َ

﴿ ُ ْفِيفٌ مِنْ رَ َ كَِ  ْهِ بِإحِْسَانٍ ذَ َ دَاءٌ إِ
َ
مَعْرُوفِ وَأ

ْ
بَاعٌ بِا ءٌ فَا ْ َ خِيهِ 

َ
ُ مِنْ أ

َ
 َ ِ مَنْ عُ مْ َ
مَنِ  َ َةٌ  ْ مٌ  وَرَ ِ

َ
كَِ فَلَهُ عَذَابٌ أ عْدَ ذَ َ تَدَى  ْ  ]178:البقرة[ ﴾ا

- 194 - 

لِتقْوَى﴾ قرَْبُ 
َ
َعْفُوا أ نْ 

َ
  -  52 -   ]237: البقرة[ ﴿وأ

ُقَاتلِوُ﴿ لا 
َ
قِتَالُ 

ْ
مُ ال ُ تُْمْ إِنْ كُتِبَ عَليَْ  - 134 - ]246 :البقرة[ ﴾اهَلْ عَسَ

بنْائنِا﴾
َ
خْرجِْنا مِنْ دِيارِنا وأ

ُ
يلِ االلهِ وقدَْ أ َا ألا نقُاتلَِ  س

َ
 - 187 -  ]246:البقرة[ ﴿وما 

بنْائنِا﴾
َ
خْرجِْنا مِنْ دِيارِنا وأ

ُ
يلِ االلهِ وقَدْ أ َا ألا نقُاتِلَ  س

َ
  - 188 -   ]246: البقرة[ ﴿وما 

 :سورة آل عمران

  رقم الصفحة  الآیة
 - 142 -  ]41:آل عمران[ ﴾اً ثِ كَ  كَ  رَ  رْ كُ واذْ ﴿

مْ مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ ﴿ ُ تُْ مََا آتَ  َ ِي ُ مِيثَاقَ ا خَذَ ا
َ
ذِْ أ  - 113 -  ]81: آل عمران[ ﴾وَ

مََا ﴿   َ ِي ُ مِيثَاقَ ا خَذَ ا
َ
ذِْ أ صَدقٌ وَ ُ مْ رسَُولٌ  ُ ُم جَاءَ مْ مِنْ كِتَابٍ وحَِكْمَةٍ  ُ تُْ آتََ

قرَْرْ 
َ
وُا أ ِي قَا

ْ مْ إِ ُ َ ذَلِ َ مْ  ُ خَذْ
َ
ُمْ وَأ قرَْرْ

َ
أ
َ
نهُ قَالَ أ ُ ُ َنْ َ ُ بهِِ وَ ؤْمِ ُ َ مْ  ُ نَا قَالَ مَِا مَعَ
شاهِدِينَ﴾ مْ مِنَ ا ُ ناَ مَعَ

َ
 ]81:آل عمران[ فَاشْهَدُوا وَأ

 - 113 - 
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﴿ َ ِي ُ مِيثَاقَ ا خَذَ ا
َ
 - 113 -  ]81: آل عمران[ ﴾إذِْ أ

مْ ﴿ ُ مَِا مَعَ صَدقٌ  ُ مْ رسَُولٌ  ُ  - 113 -  ]81:آل عمران[ ﴾جَاءَ

مْ ﴿ ُ  - 113 -  ]81: آل عمران[ ﴾مَِا مَعَ

مْ ﴿ ُ مَِا مَعَ صَدقٌ   - 114 -  ]81: آل عمران[ ﴾ُ

م﴿ ُ تُْ  - 115 -  ]81: آل عمران[ ﴾مََا آتَ

﴿ ِ ِ َ  و َ حِ  اسِ  ا َ ْ إِ  اعَ طَ تَ اسْ  نِ مَ  تِ يْ ج ا
َ

 -  28 -  ]97: آل عمران[ ﴾يلاً ِ سَ  هِ 

ِيلاً ﴿ هِْ سَ
َ
َيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إِ ْ اسِ حِج ا َ ا َ  ِ ِ  -  29 -  ]97:آل عمران[ ﴾وَ

هِْ ﴿
َ
َيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إِ ْ اسِ حِج ا َ ا َ  ِ ِ ِيلاً وَ  - 123 -  ]97:آل عمران[ ﴾سَ

ِيلاً ﴾﴿ هِْ سَ
َ
َيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إِ ْ اسِ حِج ا َ ا َ  ِ ِ  - 151 -   ]97: آل عمران[ وَ

تلْوُنَ ﴿ َ مةٌ قَائمَِةٌ 
ُ
 - 182 -  ]113 :آل عمران[ ﴾أ

مَوتِْ ﴿
ْ
َفْسٍ ذَائقَِةُ ا  - 182 -  ]185: آل عمران[ ﴾ُ 

 :سورة النساء

  رقم الصفحة  الآیة
َتْ صُدُورهُُمْ﴾ ِ مْ حَ ُ  - 187 -  ]90: النساء[ ﴿أو جاؤُو

َتْ صُدُورهُُمْ﴾ ِ مْ حَ ُ  - 188 -  ]90: النساء[ ﴿أو جاؤُو

َتْ صُدُورُهُمْ﴾ ِ  - 188 -  ]90: النساء[ ﴿حَ

  :سورة المائدة

  رقم الصفحة  الآیة
﴿ َ َ َعَاوَنوُا   

َ
قْوَى وَلا ِ وَا

ْ
َ ال َ َعَاوَنوُا  عُدْوَانِ  وَ

ْ
ثمِْ وَال ِ

ْ
 -  82 -  ]02: المائدة[ ﴾الإ

 ِعُدْوَان
ْ
ثمِْ وَال ِ

ْ
َ الإ َ عَاوَنوُا  َ  

َ
قْوَى وَلا ِ وَا

ْ
َ ال َ عَاوَنوُا  َ  -  83 -  ]02: المائدة[ وَ

مْ إ ﴿ ُ رجُْلَ
َ
مْ وأ ُ سَحُوا برُِؤوسِ ْ مَرافِقِ وا مْ إ ا ُ يدِْيَ

َ
مْ وأ ُ فَاغْسِلوُا وجُوهَ

 ﴾ ِ كَعْبَ  ]06:المائدة[ا
 - 108 - 

سُْوطَتَانِ ﴿  -  62 -  ]64: المائدة[ ﴾بَلْ يدََاهُ مَ
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  :سورة الأنعام
 رقم الصفحة الآیة

ْ  قَ لَ وخَ ﴿ َ  -  69 -  ]101: الأنعام[ ﴾ءٍ ُ 

  :سورة الأعراف
 رقم الصفحة الآیة

﴿ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  -  28 -  ]56: الأعراف[ ﴾إِن رَ

﴿ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  -  28 -  ]56: الأعراف[ ﴾إِن رَ

ِ ﴿إِ  َتَ ا ْ بٌ مِ ن رَ َ قرَِ ِ مُحْسِ
ْ
 -  50 -  ]56: الأعراف[ ﴾نَ ا

بٌ مِنَ ﴿ ِ قرَِ ةَ ا َ ْ ﴾إِن رَ َ ِ مُحْسِ
ْ
 -  90 -  ]56:الأعراف[ ا

﴿﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  -  90 -  ]56: الأعراف[ إِن رَ

﴿﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  -  91 -  ]56: الأعراف[ إِن رَ

بٌ مِنَ ﴿ ِ قرَِ ةَ ا َ ْ ﴾ إِن رَ َ ِ مُحْسِ
ْ
 -  91 -  ]56: الأعراف[ ا

﴾إِن ﴿ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  - 174 -  ]56: الأعراف[ رَ

﴿﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  - 174 -  ]56: الأعراف[ إِن رَ

﴿﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  - 174 -  ]56: الأعراف[ إِن رَ

﴿﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  - 175 -  ]56: الأعراف[ إِن رَ

﴿﴾ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  - 175 -  ]56: الأعراف[ إِن رَ

﴿ ِ ةَ ا َ ْ َ إِن رَ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا  - 175 -  ]56: الأعراف[ ﴾قرَِ

﴿ َ ِ مُحْسِ
ْ
بٌ مِنَ ا ِ قرَِ ةَ ا َ ْ  - 175 -  ]56: الأعراف[ ﴾إِن رَ

َتِهِ﴾﴿ ْ َ يدََيْ رَ ْ َ ا  ً ْ ُ َاحَ  ر ي يرُسِْلُ ا ِ  - 174 -  ]57:الأعراف[ وَهُوَ ا

ِ  وَ وهُ ﴿ ر  لُ سِ ي يرُْ ا ا احَ ا ً ْ ُ  َ َ َ رَ  يْ دَ يَ  ْ  - 175 -  ]57: الأعراف[ ﴾هِ تِ ْ

﴿ َ تنَِا بهِِ مِنْ آ
ْ
هْمَا تأَ  -  73 -  ]132: الأعراف[ ﴾ةٍ يَ

 ما تَ هْ َ ﴿
ْ
 -  73 -  ]132: الأعراف[ ﴾ةٍ آيَ  نْ مِ  هِ ا بِ نَ تِ أ

سَْحَرَنَا بهَِا﴿ تنَِا بهِِ مِنْ آيَةٍَ لِ
ْ
هْمَا تأَ  -  73 -  ]132: الأعراف[ ﴾َ
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تنَِا بهِِ ﴿
ْ
هْمَا تأَ  -  75 -  ]132: الأعراف[ ﴾َ

  :سورة الأنفال
 رقم الصفحة الآیة

مْ خَاصةً ﴿ ُ ينَ ظَلمَُوا مِنْ ِ َ ا  تصُِي
َ

قُوا فِتنْةًَ لا  - 161 -  ]25: الأنفال[ ﴾وَا

مْ خَاصةً ﴿ ُ ينَ ظَلمَُوا مِنْ ِ َ ا  تصُِي
َ

قُوا فِتنْةًَ لا  - 161 -  ]25: الأنفال[ ﴾وَا

  :سورة التوبة
 رقم الصفحة الآیة

﴿ ُ َ ا ِ قُلْ حَسْ َ إِنْ توََلوْا 
 -  81 -  ]129: التوبة[ ﴾فَ

  :سورة هود
 رقم الصفحة الآیة

مْ ﴿ ُ خَافُ عَليَْ
َ
ِنْ توََلوْا فَإِ أ  -  81 -  ]03: هود[ ﴾وَ

 ٍ مْ عَذَابَ يوَْمٍ كَبِ ُ خَافُ عَليَْ
َ
إِ أ

ِنْ توََلوْا فَ  -  82 -  ]03: هود[  وَ

ردُْودٍ ﴿ َ  ُ ْ َ يهِمْ عَذابٌ  ِ هُمْ آ ِ  -  59 -  ]76: هود[ ﴾وَ

  :سورة یوسف
 رقم الصفحة الآیة

نْا﴾
َ
تُنا ردُتْ إِ َ  - 187 -  ]65: یوسف[ ﴿هَذِهِ بضِا

نْا﴾
َ
تنُا ردُتْ إِ َ  - 188 -  ]65: یوسف[ ﴿هَذِهِ بِضا

  :سورة الرعد
 رقم الصفحة الآیة

َهَا﴿  - 128 -  ]23:عدالرّ [ ﴾جَناتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُ

َهَا جَناتِ ﴿  - 128 -  ]23:الرّعد[ ﴾عَدْنٍ يدَْخُلوُ

َهَا﴿  - 160 -  ]23: الرعد[ ﴾جَناتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُ

َهَا﴿  - 161 -  ]23:الرّعد[ ﴾جَناتُ عَدْنٍ يدَْخُلوُ
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مةٍ ﴿
ُ
ِ أ نَاكَ 

ْ
رسَْل

َ
كَِ أ ْكَ وَهُمْ  كَذَ َ وحَْينَْا إِ

َ
ي أ ِ تلْوَُ عَليَهِْمُ ا َ ِ مٌ  َ ُ

بلِْهَا أ َ قَدْ خَلتَْ مِنْ 
هِْ مَتَابِ 

َ
ِ تُ وَ

ْ
َ إِلا هُوَ عَليَهِْ توََ

َ
 إِ

َ
َنِ قُلْ هُوَ رَ لا ْ ر فُرُونَ باِ ْ ن قُرْآنًَا ) 30(يَ

َ
وَْ أ وَ

وْ 
َ
بَالُ أ ِ

ْ
تَْ بهِِ ا َسِ  سُ يْ َ فَلمَْ 

َ
يعًا أ ِ َ رُ  ْ َ ْ

ِ الأ ِ َ بلَْ  مَوْ
ْ
مَ بهِِ ا ُ وْ 

َ
رضُْ أ

َ ْ
طعَتْ بهِِ الأ ُ

فَرُوا تصُِيبُهُمْ بمَِا  َ ينَ  ِ  يزََالُ ا
َ

يعًا وَلا ِ َ اسَ  هََدَى ا  ُ شََاءُ ا وَْ  نْ 
َ
ينَ آمََنوُا أ ِ ا

 ُ
َ
وْ 

َ
مِيعَادَ صَنعَُوا قَارعَِةٌ أ

ْ
ْلِفُ ا ُ  

َ
َ لا ِ إِن ا َ وعَْدُ ا ِ

ْ
بًا مِنْ دَارهِِمْ حَ يأَ ﴾  )31(ل قرَِ

 ]31- 30: الرعد[

 - 154 - 

َنِ ﴿ ْ ر فُرُونَ باِ ْ  - 154 -  ]30 :الرعد[ ﴾وَهُمْ يَ

َنِ﴾﴿ ْ ر فُرُونَ باِ ْ  - 154 -  ]30:الرعد[ وَهُمْ يَ

بَالُ ﴿ ِ
ْ

َتْ بهِِ ا ن قُرْآنًَا سُ
َ
وَْ أ  - 154 -  ]31:الرعد[ ﴾وَ

بَالُ﴾﴿ ِ
ْ

َتْ بهِِ ا ن قُرْآنًَا سُ
َ
وَْ أ  - 154 -   ]31:الرعد[ وَ

  :سورة إبراهیم
 رقم الصفحة الآیة

ِ شَك ﴿ ِ ا
َ
 - 119 -  ]10: إبراهیم[ ﴾أ

فِلاً ﴿ َ  َ َ ا سَْ
َ
 

َ
 - 161 -  ]42: إبراهیم[ ﴾وَلا

  :سورة الإسراء
 رقم الصفحة الآیة

زَمْنَا﴿
ْ َ
سَْانٍ أ  إِ

ُ  - 182 -  ]13: الإسراء[ ﴾هُ طَائرَِهُ وَ

  :سورة الكهف
 رقم الصفحة الآیة

قَ ﴿
ْ

ِ ا ِ يةَُ 
َ

وَلا
ْ
كَِ ا  - 124 -  ]44: الكهف[ ﴾هُنَا

ا ﴿ ً ِ نَ مُنْتَ َ ِ وَمَا  ونهَُ مِنْ دُونِ ا ُ ُ نْ َ ُ فِئةٌَ 
َ
نْ  ُ مَْ تَ كَِ  )43(وَ : هفالك[ ﴾هُنَا

43 -44[ 
 - 124 - 
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  :سورة مریم
 رقم الصفحة الآیة

ِيهِ يوَْمَ القِيامَةِ فَرْدًا﴿ هُمْ آ ُ  -  59 -  ]95: مریم[ ﴾و

 ِ رضِْ إِلا آ
َ ْ
سمَاوَاتِ وَالأ ِ ا ُ مَن  بدًْا﴿إِن  َ نِٰ  َ ْ ر حْصَاهُمْ وعََدهُمْ عَدا) 93(ا

َ
 لقَدْ أ

قِيَامَةِ فَرْ  )94(
ْ
ِيهِ يوَْمَ ال هُمْ آ ُ  ]95-93: مریم[ ﴾)95(ا دً وَ

 - 183 - 

  :سورة طه
 رقم الصفحة الآیة

سََاحِرَانِ  ن إِ ﴿  -  92 -  ]63: طه[ ﴾هَذَانِ 

سََاحِرَانِ  إِن ﴿  -  96 -  ]63: طه[ ﴾هَذَانِ 

  :سورة الحج
 رقم الصفحة الآیة

َعِيدُ ﴿ ْ ضلاَلُ ا كَِ هُوَ ا نفَْعُهُ ذَ َ  
َ

هُ وَمَا لا ُ  يَ
َ

ِ مَا لا مََنْ ) 12(يدَْعُو مِنْ دُونِ ا يدَْعُو 
قرَْبُ 

َ
هُ أ َ ُ عَشِ

ْ
سَْ ال ِ

َ
 وَ

َ
مَوْ

ْ
سَْ ا ِ

َ
فْعِهِ  َ  ]13-12:الحجّ [﴾ )13(مِنْ 

 - 97  - 

نفَْعُهُ ﴿ َ  
َ

هُ وَمَا لا ُ  يَ
َ

 -  96 -  ]12:الحج[ ﴾يدَْعُو مِنْ دُونِ االلهِ مَا لا
 ينَفَ ﴿

َ
هُ وَمَا لا ُ  يَ

َ
ِ مَا لا َعِيدُ  عُهُ يدَْعُو مِن دُونِ ا ْ ضلاَلُ ا كَِ هُوَ ا

ٰ
 - 198 -  ]12:الحج[ ﴾ذَ

َفْعِهِ يدَْعُو ﴿ قرَْبُ مِنْ 
َ
هُ أ َ  -  96 -  ]13: الحجّ [ ﴾مََنْ 

َفْعِهْ﴾ هُ أقرَْبُ مِنْ  َ مََنْ   - 197 -  ]13:الحج[ ﴿يدَْعُو 
هُ  َ مََنْ  َفْعِهْ﴾﴿يدَْعُو   - 197 -  ]13:الحج[ أقرَْبُ مِنْ 

  :سورة المؤمنون
 رقم الصفحة الآیة

يهِْمْ فَرحُِونَ ﴿ َ َ  - 181 -  ]53: المؤمنون[ ﴾ُ حِزْبٍ بمَِا 

يهِْمْ فَرحُِونَ﴾ َ َ ُ حِزْبٍ بِمَا   - 182 -  ]53: المؤمنون[ ﴿
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  :سورة النُّور
 رقم الصفحة الآیة

َاهَاسُورَةٌ ﴿
ْ
نزَْ

َ
 - 129 -  ]1:النّور[ ﴾أ

َاهَا﴿
ْ
نزَْ

َ
 - 160 -  ]1: النور[ ﴾سُورَةٌ أ

نكِْحُهَا إِلا زَانٍ ﴿ َ  
َ

ِكٌ لا
ْ ُ وْ 

َ
 -  80 -  ]03:النّور[ ﴾أ

ِكٌ ﴿
ْ ُ وْ 

َ
نكِْحُهَا إِلا زَانٍ أ َ  

َ
 -  81 -  ]03: النور[ ﴾لا

تُمْ ﴿
ْ
ل ُ مْ مَا  ُ لَ وعََليَْ ُ مَا عَليَهِْ مَا  إِ

إِنْ توََلوْا فَ
 -  81 -  ]54: النور[ ﴾فَ

مْ مَا ُ لَ وعََليَْ ُ مَا عَليَهِْ مَا  إِ
إِنْ توََلوْا فَ

تُمْ  فَ
ْ
ل ُ ]82 -  ]54: النور  - 

  :سورة الفرقان
 رقم الصفحة الآیة

 -  69 -  ]10: الفرقان[ ﴾ورًاصُ قُ  كَ َ ﴿

لوُنَ الطعَامَ ﴿ ُ ْ
أَ

َ
هُمْ   - 197 -  ]20:الفرقان[  ﴾إلاِ إِ

  :سورة النَّمل
 رقم الصفحة الآیة

مٌ ﴿  كِتابٌ كَرِ
َ
َ إِ ِ

ْ
ل
ُ
 - 153 -  ]29:النّمل[ ﴾إِ أ

ِ بعَِرشِْهَا ﴿ تِ
ْ
مْ يأَ ُ ي

َ
 
ُ
مَلأَ

ْ
هَا ا

َ
َ قَالَ ياَ  سْلِمِ ُ  ِ توُ

ْ
نْ يأَ

َ
بلَْ أ  -  60 -  ]38: النّمل[ ﴾َ

﴿ 
َ
ِ نَ أ  -  58 -  ]39: النّمل[ ﴾يكَ بهِِ ا آ

ِيكَ بهِِ ﴿ نَا آ
َ
 -  59 -   ]39: لالنم[ ﴾أ

مْ﴾ ُ  - 200 -  ]72:النّمل[ ﴿ردَِفَ لَ

  :سورة السّجدة
 رقم الصفحة الآیة

ونَ نَاكِسُو رءُُوسِهِمْ ﴿ ُ مُجْرِ
ْ
وَْ ترََى إِذِ ا  - 154 -  ]12:السجدة[ ﴾وَ

 َ مُ  ذِ ى إِ رَ تَ  وْ ﴿و  رَ  مْ هِ  رَ  دَ نْ عِ  مْ هِ وسِ ؤُ و رُ سُ ناكِ  ونَ ُ رِ جْ ا
َ
ْ بْ نا أ َ عْ جِ نا وسَمِعْنا فارْ َ  لْ مَ عْ نا 

ً صَ  ِ ُ ا  ]12: السجدة[﴾ ونَ نُ وقِ ا إنّا 
 - 154 - 
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  :سورة سبأ
 رقم الصفحة الآیة

دَِيدَ ﴿ ُ ا
َ
ا 

َ َ
 - 144 -  ]10: سبأ[ ﴾وأ

﴿ 
َ
 وأ

َ
دَِيدَ  ُ ا

َ
مَلْ سَ  )10( ا  ْ نِ ا

َ
 - 143 -  ]11- 10: سبأ[ ﴾اتٍ غَ ابِ أ

دَِيدَ ﴿
ْ

ُ ا
َ
ا 

َ َ
مَلْ سَابغَِاتٍ ) 10(وَأ ْ نِ ا

َ
 - 144 -  ]11- 10: سبأ[ ﴾أ

دَِيدَ ﴿
ْ

ُ ا
َ
ا 

َ َ
مَلْ سَابغَِاتٍ ) 10(وَأ ْ نِ ا

َ
 - 145 -  ]11- 10: سبأ[ ﴾أ

مَلوُا آلَ دا ْ  -  16 -  ]13: سبأ[ ودَ شُكْرًا﴾و﴿اِ

مَلوُا آلَ دَاوُودَ شُكْرًا﴿ ْ  - 145 -  ]13: سبأ[ ﴾ا

  :سورة غافر
 رقم الصفحة الآیة

خُذُوهُ ﴿
ْ
َأ ِ هِِمْ  مةٍ برِسَُو

ُ
ُ أ  - 182 -  ]05: غافر[ ﴾وَهَمتْ 

خُذُوهُ ﴿
ْ
َأ ِ هِِمْ  مةٍ برِسَُو

ُ
ُ أ  - 184 -  ]05: غافر[ ﴾وَهَمتْ 

  :سورة الشورى
 رقم الصفحة الآیة

ْ  هِ لِ ثْ مِ سَ كَ ْ لَ ﴿  - 167 -  ]11: الشورى[ ءٌ﴾َ

ءٌ﴾ ْ َ سَْ كَمِثلِْهِ   - 167 -  ]11: الشورى[ ﴿لَ

ءٌ﴾ ْ َ سَْ كَمِثلِْهِ   - 167 -  ]11: الشورى[ ﴿لَ

ءٌ﴾ ْ َ سَْ كَمِثلِْهِ   - 197 -  ]11: الشورى[ ﴿لَ

  :سورة الزخرف
 رقم الصفحة الآیة

يلهَُ ﴿ ِ  -  29 -  ]88: الزخرف[ ﴾وَ

يلهَُ ﴿ ِ  -  29 -   ]88: الزخرف[ ﴾و

ِ  وَ هُ وَ ﴿ س ا ٌ إِ  ماءِ ي  ا
َ

 
َ
ٌ إِ  ضِ رْ  و الأ

َ
 - 200 -  ]84: الزخرف[ ﴾

ِ  وَ هُ وَ ﴿ س ا ٌ إِ  ماءِ ي  ا
َ

 - 201 -  ]84: الزخرف[ ﴾
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  :سورة الفتح
 رقم الصفحة الآیة

يدِْيهِمْ ﴿
َ
 -  61 -  ]10: الفتح[ ﴾يدَُ االلهِ فَوْقَ أ

  :سورة الطور
 رقم الصفحة الآیة

 .لم یتم العثور على مصدر المرجع! خطأ
الإشارة ! خطأ

المرجعیة غیر 
 .معرّفة

  :سورة القمر
 رقم الصفحة الآیة

ءٍ خَلقَْناهُ ﴿ ْ َ  ُ  - 127 -  ]49: القمر[ ﴾إناّ 

ءٍ خَلقَْناهُ ﴿ ْ َ  ُ  - 127 -  ]49:القمر[ ﴾إناّ 

﴿ ْ َ  ُ رُِ﴾وَ ز ِ ا عَلوُهُ  َ   - 181 -   ]52:القمر[ ءٍ 

  :سورة الواقعة
 رقم الصفحة الآیة

﴾ ٌ ِ  -  72 -  ]22: الواقعة[ ﴿وحُورٌ 

  :سورة التحریم
 رقم الصفحة الآیة

وَْمَ ﴿
ْ
َعْتذَِرُوا ا  

َ
 - 147 -  ]07:التحریم[ ﴾لا
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  :سورة الحاقة
 رقم الصفحة الآیة

إِذَا نُفِ ﴿
فْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَ َ صورِ  ِ ا  - 193 -  ]13:الحاقة[ ﴾خَ 

  :سورة المزمل
 رقم الصفحة الآیة

﴿ 
ً

الا َ ن
َ
نَا أ ْ َ َ  - 135 -  ]12: المزمل[ ﴾إِن 

  :سورة المدّثّر
 رقم الصفحة الآیة

َفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَِينةٌَ ﴿  - 181 -  ]38:المدّثّر[ ﴾ُ 

  :سورة المرسلات
 رقم الصفحة الآیة

يعَْتذَِرُونَ ﴿ َ هَُمْ   يؤُذَْنُ 
َ

 - 146 -  ]36: المرسلات[ ﴾وَلا

يعَْتذَِرُونَ ﴿ َ هَُمْ   يؤُذَْنُ 
َ

 - 147 -  ]36: المرسلات[ ﴾وَلا

يعَْتذَِرُونَ وَ ﴿ َ هَُمْ   يؤُذَْنُ 
َ

 - 147 -  ]36: المرسلات[ ﴾لا

يعَْتذَِرُونَ ﴿ َ هَُمْ   يؤُذَْنُ 
َ

 - 148 -  ]36: المرسلات[ ﴾وَلا

  :سورة النازعات
 رقم الصفحة الآیة

﴿ ٰ َ ْ َ مَن  ةً  َ ْ كَِ لعَِ
ٰ
ِ ذَ  - 135 -  ]26: النازعات[ ﴾إِن 

  سورة المطفّفین
 رقم الصفحة الآیة

﴿ َ ِ عِلي
برَْارِ لَ

َ ْ
 إِن كِتَابَ الأ

 - 185 -  ]18: المطفّفین[ ﴾َ

﴿ ٍ ِ سِج
فُجارِ لَ

ْ
 إِن كِتَابَ ال

 - 185 -  ]7: المطفّفین[ ﴾َ

ُونَ َ ﴿ مََحْجُو هِمْ يوَْمَئِذٍ  نْ رَ َ هُمْ   - 185 -  ]15: المطفّفین[ ﴾إِ
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  :سورة اللیل
 رقم الصفحة الآیة

مْ ناَرًا تلَظَ ﴿ ُ نذَْرْتُ
َ
 -  8 -  ]14: اللیل[ ﴾ىفأَ

مْ ناَرًا تلَظَى﴿ ُ نذَْرْتُ
َ
 -  82 -  ]14: اللیل[ ﴾فأَ

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :ریفةة الشَّ بویَّ فهرس الأحادیث النَّ 
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  رقم الصفحة  الحدیث الشریف
  -  28 -   »لتز  مْ لَ  ةِ رَ الآخِ تَكُنْ وبِ  مْ ا لَ یَ نْ الدُّ بِ  كَ نَّ أَكَ «

  -  28 -  »دّنیا لم تكن وبالآخرة لم تَزَلْ كأنّكَ بال«
  -  28 -   »لم تَزَلْ  )كذا( ، والآخرةنْ بالدّنیا لم تكُ  كأنّكَ «
  -  29 -   »كَ نْ رٌ مِ یْ ا وخَ رً عْ شَ  كَ نْ ى مِ فَ وْ أَ وَ هُ  نْ ي مَ فِ كْ یَ  انَ كَ «
  -  29 -   »كان یكفي من هو أوفى منك شَعْرا وخیرًا منك«
 - 130 -  »نْكَ ا وخَیْرًا مِ نْكَ شَعْرً ي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِ كانَ یَكْفِ «

 - 130 -  »مِنْكَ  ا وخیرٌ رً عْ كان یكفي من هو أوفى منك شَ «

 - 130 -  »ثمّ أمَّنا في ثوبٍ . كانَ یَكْفِي مَنْ هو أوفى منك شَعْرًا وخیرٌ منكَ «

 - 130 -  »مِنْكَ  ا وخیرٌ رً عْ كان یكفي من هو أوفى منك شَ «

  -  29 -  »رٍ كافِ مٌ بِ لِ سْ تَلُ مُ لا یُقْ «
 - 171 -   »لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «

 - 171 -  »لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «

 - 171 -  »لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافر«

 - 172 -  »لا یُقتل مسلمٌ بكافر«

 - 172 -  »لا یُقتل مسلم بكافر«

 - 172 -  »لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «

 - 190 -  »رٍ كافِ مٌ بِ لِ سْ تَلُ مُ لا یُقْ «

 - 190 -  »لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «

 - 190 -  »لا یُقتل مسلمٌ بكافر، ولا ذو عهد في عهده«

 - 191 -  »لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «

الإشارة ! خطأ ».لم یتم العثور على مصدر المرجع! خطأ«
المرجعیة غیر 

 .معرّفة
 - 192 -  »لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافرٍ «
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 - 207 -  »لا یُقتل مسلمٌ بكافر«

  -  62 -  »إن یَكُنْهُ فلنْ تُسَلَّطَ عَلَیْهِ «

  -  72 -   »مأجورات غیرَ  مأزوراتٍ  ارجعنَ «
  -  72 -   »أضللنَ  اأظللنَ وربّ الشیاطین وم اربّ السماوات وم«
  -  72 -   »بب تنبحها كلابُ الحَوْءَبدأیّتكنَّ صاحبة الجمل الأ«
  - 136 -   »إنّ في الصلاة لشُغلا«
  - 136 -   »امً إنّ من الشّعر لَحِكَ «

  - 136 -   )ةً مَ كْ حِ لَ (ویُروى  »امً إنّ من الشّعر لَحِكَ «
  - 172 -   »الجاهلیة فهو موضوع تحت قدمَيَّ لا یُقتَلُ مسلمٌ بكافركلّ دمٍ في «
  - 178 -   »كما تكونوا یُوَلّى علیكم«
  - 178 -   »كما تكونوا یُولَّى علیكم«
  - 179 -   »لا تدخلوا الجنّة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتّى تحابّوا«
فرفع رأسه من الركوع قاموا قیاما  إذا صلّوا مع النبيّ صلّى االله علیه وسلّمكانوا «

  - 179 -   »سجد حتّى یرونه قد

  - 197 -   »إنّما الماء من الماء«
  - 197 -   »إنّما الولاء لمَنْ أعتَقَ «
 



 

 

 :الأمثالفهرس 
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  الصفحة  المثل
  -  62 -   »یداك أوكتا وفوك نفخ«

  - 132 -   »عَسَى الغُوَیْرُ أَبْؤُسا«
  - 133 -   »عَسَى الغُوَیْرُ أَبْؤُسًا«
  - 134 -   »عَسَى الغُوَیْرُ أبؤُسًا«



 

 

 :فهرس الأبیات الشّعریّة
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  :قافیة الباء

  الصفحة  البیت
 

  وكـــــــــلُّ مصـــــــــیباتٍ تُصـــــــــیب فإنّهـــــــــا

  ســـوى فرقــــةِ الأحبـــاب هیّنــــة الخطــــب   

    
 

 - 181 - 
 

ـــبّ بمؤتیـــك نصـــحه   ومـــا كـــلُّ ذي ل

ـــــب    ـــــلّ مـــــؤت نصـــــحه بلبی   ومـــــا ك

    
 

 - 182 - 
 

ـــحَهُ  ـــكَ نُصْ ـــبّ بِمُؤْتِی   ومـــا كـــلُّ ذِي لُ
ـــــبِ     ـــــحَهُ بِلَبِی ـــــؤْتٍ نُصْ ـــــلُّ مُ   ومـــــا كُ

    
 

 - 183 - 

  :قافیة التاء

  الصفحة  البیت
 

  هـــــــاوجارِ  أنـــــــتَ  جـــــــاءَ یْ ى هَ تَـــــــفَ  وأيُّ 

  تِ لَّ قَ تَ اسْـــــــ جـــــــالِ بالرِّ  جـــــــالٌ إذا مـــــــا رِ    

    
 

 - 99  - 

 
ـــــــى هَیْجـــــــاءَ أنـــــــتَ وجارِهـــــــا وأيُّ    )(فَتَ

ـــــــتَقَلَّتِ       إذا مـــــــا رِجـــــــالٌ بالرِّجـــــــالِ اسْ

    
 

 - 100 - 

  قافیة الحاء

  الصفحة  البیت
 

  یمٍ مِــــــــــي تَ نِـــــــــبَ ي لِ زلِــــــــــنْ كُ مَ رُ تْ أَ سَـــــــــ

  یحارِ تَ سْــــــــــــأَ فَ  جــــــــــــازِ الحِ بِ  قَ حَــــــــــــلْ وأَ    

    
- 13 7 - 

 - 137 - 

  :قافیة الدال

  الصفحة  البیت
 

ـــــــدَیَان بی ـــــــمیَ ـــــــد محلَّ   ضـــــــاوان عن
  

  قــــــد تمنعانِــــــكَ أن تــــــذِلَّ وتُضْــــــهَدا
  

 

 - 62  - 

 
ـــــــــدَ مِ باعَـــــــــتَ  ـــــــــهُ نِّ   ي فُطْحُـــــــــلٌ إذْ رأیتُ

  دانـــــــا بُعْـــــــنَ یْ االلهُ مــــــا بَ  زادَ ینَ فَـــــــمِــــــأَ    

    
 

 - 66  - 

   
ــــى أســــماءَ وَیْحَكُمــــا   أنْ تقــــرأانِ عل

ــــــلامَ وألاّ تُشْــــــعِرا أحــــــدَا    ــــــي السَّ   مِنِّ

    
 

 - 177 - 
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ــــى أســــماءَ وَیْحَكُمــــا   أنْ تقــــرأانِ عل

ــــــلامَ وألاّ تُشْــــــعِرا أحــــــدَا    ــــــي السَّ   مِنِّ

    
 

 - 178 - 
 

ــــى أســــماءَ وَیْحَكُمــــا   أنْ تقــــرأانِ عل

ــــــلامَ وألاّ تُشْــــــعِرا أحــــــدَا      .)(»مِنِّـــــي السَّ
    

 

 - 180 - 
 

ــــــبِّ  ــــــونَنِي فــــــي حُ ــــــواذِلِي یَلُومُ ــــــى عَ   لَیْلَ
  ولَكِنَّنِـــــــــــــي مِـــــــــــــنْ حُبِّهـــــــــــــا لَعَمِیـــــــــــــدُ    

    
 

 - 198 - 

 
ـــــــكَ الأقـــــــوامُ كلُّ  ـــــــمُ مهـــــــلاً فـــــــداء ل   هُ

ـــــ    ـــــا أثمِّ ـــــدِ  رُ وم ـــــنْ وَلَ ـــــالٍ ومِ ـــــنْ م   مِ

    
  

 - 151 - 

 
  ومــــا زِلْــــتُ مِــــنْ لَیْلَــــى لَــــدُنْ أنْ عَرَفْتُهــــا

ـــــــــــرادِ     ـــــــــــلِّ مَ   لَكَالهـــــــــــائِمِ المُقْصَـــــــــــى بِكُ

    
 

 - 197 - 

 
  ومـــا زِلْـــتُ مِـــنْ لَیْلَـــى لَـــدُنْ أنْ عَرَفْتُهـــا

ـــــــــرادِ     ـــــــــلِّ مُ ـــــــــى بِكُ   لَكَالهـــــــــائِمِ المُقْصَ
    

 

 - 198 - 

  :قافیة الراء

  الصفحة  البیت
 

  فإنَّــــــــــكَ لا تبُــــــــــالي بَعْــــــــــدَ حَــــــــــوْلٍ 

ــــــــــكَ أم       حِمــــــــــارُ أظَبْــــــــــيٌ كــــــــــانَ أمَّ

    
 

 - 112 - 
 

ـــــا ـــــا شَـــــدَنَّ لن ـــــیْلِحَ غِزلان   یـــــا مـــــا أُمَ

ـــــــ    ـــــــلِ ؤُ هَ  نْ مِ ـــــــائِ یَّ ـــــــمُرِ  الِ كُنَّ الضَّ   والسَّ

    
 

 - 70  - 
 

ــــــــــدْ یُؤْخَــــــــــذُ الجــــــــــارُ بِجُــــــــــرْمِ الجــــــــــارِ    .»قَ
    

 

 - 72  - 
 

ــــــــــدْ    .»الجــــــــــارِ  بِجُــــــــــرْمِ  الجــــــــــارُ  یُؤْخَــــــــــذُ  قَ
    

 

 - 110 - 
 

  فلـــــــو نُـــــــبِشَ المقـــــــابرُ عـــــــن كلیـــــــب

ـــــــــــــــر    ـــــــــــــــذنائب أيّ زی ـــــــــــــــر بال   فیخب

    
  - 190 - 

 
ــــــیشَ أَبوهُمــــــا ــــــايَ أنْ یَعِ ــــــى ابنت   تَمَنَّ

  وهَــــلْ أَنــــا إِلاّ مِــــنْ رَبیعــــةَ أو مُضَــــرْ    

    
 

 - 8  - 

  - 81  - 
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ــــــايَ أنْ یَ  ــــــى ابنَتَ ــــــتَمَنَّ   وهُمــــــابُ یشَ أَ عِ

  ةَ أو مُضَــــرْ یعَــــبِ أنــــا إِلاّ مِــــنْ رَ وهَــــلْ    

    
 

 
ــــــايَ أنْ یَ  ــــــى ابنَتَ ــــــتَمَنَّ   وهُمــــــابُ یشَ أَ عِ

  ةَ أو مُضَــــرْ یعَــــبِ إِلاّ مِــــنْ رَ وهَــــلْ أنــــا    

    
 

 - 82  - 

 
ــــــــــوَبَر   مــــــــــن كــــــــــلّ كومــــــــــاءَ كثیــــــــــرات ال

    
 

 - 182 - 

 
ــــــــــوَبَر   )(مــــــــــن كــــــــــلّ كومــــــــــاءَ كثیــــــــــرات ال

    
 

 - 183 - 

  :قافیة السین

  الصفحة  البیت
 

  )(أَنِــــــــــــــــیسُ  وبَلْــــــــــــــــدَةٍ لَــــــــــــــــیْسَ بهــــــــــــــــا
    

 

 - 103 - 
 

ــــــآلَ  ــــــ تَ یْ ــــــحَ ــــــدَّ  راقِ بَّ العِ ــــــعَ طْ أَ  رَ هْ ال   هُ مُ

ـــــوسُ  ةِ یَـــــرْ فـــــي القَ  هُ لُـــــكُ أْ بُّ یَ والحَـــــ[      ]السُّ

    
 

 - 125 - 

 
  آلیـــــتَ حَـــــبَّ العـــــراقِ الـــــدّهرَ أطعَمُـــــهُ 

ــــةِ السُّــــوسُ     ــــي القری ــــهُ ف   والحــــبُّ یأكلُ
    

 

 - 125 - 

 
ــــــآلَ  ــــــ تَ یْ ــــــحَ ــــــدَّ  راقِ بَّ العِ ــــــعَ طْ أَ  رَ هْ ال   هُ مُ

ـــــوسُ  ةِ یَـــــرْ فـــــي القَ  هُ لُـــــكُ أْ بُّ یَ والحَـــــ[      ]السُّ

    
 

 - 126 - 

  :قافیة الضاد

  الصفحة  البیت
 

ــــــــــیَضُّ    هِ فــــــــــي مُسْــــــــــوَدِّ  واشــــــــــتعلَ المُبْ

ـــتعالِ مِ     ـــلَ اشْ ـــ ثْ ـــزْلِ  ارِ النّ ـــي جَ ـــ ف   ىالغَضَ

    
 

 - 142 - 

 
ــــــــــیَضُّ    هِ فــــــــــي مُسْــــــــــوَدِّ  واشــــــــــتعلَ المُبْ

ـــتِ مِ     ـــلَ اشْ ـــ عالِ ثْ ـــزْلِ  ارِ النّ ـــي جَ ـــ ف   ىالغَضَ

    
 

 - 143 - 

 
  واشْـــــــــتَعَلَ المُبْــــــــــیَضُّ فــــــــــي مُسْــــــــــوَدِّهِ 

   
ـــزْلِ الغَضـــ ـــي جَ ـــارِ ف ـــتِعالِ النّ ـــلَ اشْ   ىمِثْ

    
 

 - 170 - 
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  واشْـــــــــتَعَلَ المُبْــــــــــیَضُّ فــــــــــي مُسْــــــــــوَدِّهِ 

   
ـــزْلِ الغَضـــ ـــي جَ ـــارِ ف ـــتِعالِ النّ ـــلَ اشْ   ىمِثْ

    
 

 - 170 - 

  :قافیة الطاء

  الصفحة  البیت
 

ـــــــــــــــــــــــــــتُ فـــــــــــــــــــــــــــاجْعَلُونِي وَسَـــــــــــــــــــــــــــطا   إذا رَكِبْ

    
  - 69  - 

  :قافیة العین

  الصفحة  البیت
 

  فَـــإِنْ یَــــكُ جُثْمــــانِي بِــــأَرْضٍ سِــــواكُمُ 
  فَـــإِنَّ فُـــؤَادِي عِنْـــدَكِ الـــدَّهْرَ أَجْمَـــعُ    

    
 

 - 96  - 
 

ــــــــ ــــــــنْ یَ  سَ یْ لَ ــــــــى واعْ كُّ ذا غِ فَ ــــــــنً   زازٍ تِ

ـــــــــــلٍّ قَ فَّـــــــــــةٍ مُقِـــــــــــي عِ لُّ ذِ كُـــــــــــ      وعِ نُ

    
  

 - 157 - 

  :قافیة الغین

  الصفحة  البیت
 

ـــــــــةٍ أخـــــــــاكَ الّـــــــــذِ    ي إنْ تَدْعُـــــــــهُ لِمُلِمَّ
ـــي    ـــنْ یَبْغِ ـــي ویَكْفِیـــكَ مَ ـــكَ بِمـــا تَبْغِ   یُجِبْ

    
 

 - 123 - 

  :قافیة القاف

  الصفحة  البیت
 

ــــــنْ سَــــــوادٍ وبَلَــــــقْ    فیهــــــا خُطــــــوطٌ مِ

ــــــعُ البَهَــــــقْ     ــــــي الجِلْــــــدِ تَوْلِی ــــــهُ ف   كأنَّ

    
 

 - 68  - 
  



 فــــهـــــرس الأبـــیـــات الشعریة

 - 237 - 

  :قافیة الكاف

  الصفحة  البیت
 

ـــــــــــدلكي ـــــــــــي ت ـــــــــــتُ أســـــــــــري وتبیت   أبی
  ]شـــــــعرك بــــــــالعنبر والمســـــــك الــــــــذكي[   

    
 

 - 178 - 

  :قافیة اللام

  الصفحة  البیت
 

  لَئِــــیمٌ فِعْــــلَ ذِي كَــــرَمِ  ومــــا عــــابَ إلاّ 

  بطــــــــــلا إلاّ جُبَّــــــــــأً  ولا جَفَــــــــــا قَــــــــــطُّ    

    
 

 - 150 - 

 
ــــ ــــعادُ، فَ بانَ ــــلْ قَ تْ سُ ــــبِ ــــمَ مَ وْ ي الیَ   ولُ تْبُ

ــــــــ   ــــــــرَ ثْ یَّمٌ إِ مُتَ ــــــــدَ مَ  مْ هــــــــا لَ ــــــــكْ یُفْ   ولُ بُ

   
  

 - 25  -  
 

  لَكِنَّهَــــا خُلَّــــةٌ قَــــدْ سِــــیطَ مِــــنْ دَمِهَــــا

ــــــــعٌ وَوَلْــــــــعٌ وَإِخْــــــــلاَفٌ وتَبْــــــــدِیلُ       فَجْ

    
 

 - 41  - 

 
  والُــــحَ إذْ رَ  نِ یْ داةَ البَــــغَــــ مــــا سُــــعادُ و 

ــــضِــــنُّ غَ غَــــإلاّ أَ     ــــكْ مَ  فِ رْ یضُ الطَّ   ولُ حُ

    
 

 - 75  - 
 

  بِـــــذِي شَـــــبَمٍ مِــــنْ مـــــاءِ مَحْنِیَـــــةٍ  تْ شُــــجَّ 

ــــمُولُ  صــــافٍ     ــــوَ مَشْ ــــأَبْطَحَ أَضْــــحَى وهْ   بِ

    
  

 - 105 - 

 
ــــــأَ  ــــــةً لــــــو أنّهــــــا صَــــــبِ  مْ رِ كْ   تْ قَ دَ هــــــا خُلّ

  ولُ بُــــــقْ مَ  حَ صْــــــنَّ النُّ ا وَ هـــــا أو لَــــــودَ وعُ مَ    

    
 

 - 153 - 

 
  أَكْـــــرِمْ بِهـــــا خُلَّـــــةً لـــــوْ أنَّهـــــا صَـــــدَقَتْ 

  مَوْعُودَهــــا أو لــــوَ انَّ النُّصْــــحَ مَقبــــولُ    

    
 

 - 189 - 

 
ـــ ـــدا فاءُ هَـــي الشِّ ـــرْتُ بِهـــالِ ـــو ظَفِ   ئِي ل

ـــیْسَ مِ     ـــولَ ـــنَّ نْهـــا شِ   مَبْـــذُولُ  فْسِ فاءُ ال

    
 

 - 158 - 

 
ـــــــ ـــــــأَنَّ أَبانً ـــــــهِ كَ ـــــــي عَـــــــرانِینِ وَبْلِ   ا ف

ـــــــلِ       كَبِیــــــرُ أنُــــــاسٍ فــــــي بِجــــــادٍ مُزَمَّ

    
  

 - 108 - 

 
ــــولَ  ــــلٍ كَ یْ ــــرْ أَ  رِ حْــــالبَ  جِ وْ مَ ــــخَ   هُ ولَ دُ ى سُ

ــــــــعَ     ــــــــ يَّ لَ ــــــــالهُ  واعِ نْ أَ بِ ــــــــتَ بْ یَ لِ  ومِ مُ   يلِ

    
 

 - 103 - 
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 - 238 - 

 
  أنـــا الضّـــامِنُ الرّاعِـــي عَلَـــیْهِم، وإِنَّمــــا

ــــي    ــــا أو مِثْلِ ــــنْ أحْســــابِهِم أن ــــدافِعُ عَ   یُ

    
 

 - 196 - 

 
ــــــــــا ــــــــــا غــــــــــادروه مُلْحَم ــــــــــا م   فارسً

یْـــــــــلٍ ولا نِكْـــــــــسٍ وَكَـــــــــلْ       .)(»غیـــــــــرَ زُمَّ
    

 

 - 128 - 

 
ــــــــــا ــــــــــا غــــــــــادروه مُلْحَم ــــــــــا م   فارسً

یْــــــــــلٍ ولا نِكْــــــــــسٍ وَكَــــــــــلْ غیــــــــــرَ       زُمَّ

    
 

 - 128 - 

  :قافیة المیم

  الصفحة  البیت
 

  غَفَلَــــــــــــتْ ثـُـــــــــــمَّ أَتـَـــــــــــتْ تَطلُبُــــــــــــهُ 

  فــــــــــــإذا هِــــــــــــيْ بِعِظــــــــــــامٍ ودَمَــــــــــــا   

    
  

 - 42  -  
 

  غَفَلَـــــــــــــتْ ثــُـــــــــــمَّ أَتَـــــــــــــتْ تَطلُبُـــــــــــــهُ 

  )(فــــــــــــإذا هِـــــــــــــيْ بِعِظـــــــــــــامٍ ودَمَـــــــــــــا  
   

  

 - 43  -  
 

ــــــ ــــــي العَ ــــــرتَ ف ــــــاحــــــا دائِ لِ مُ  لِ ذْ أكث   م

ـــــــلا تكُْ     ـــــــي عَ ثِ ـــــــرَنْ إنِّ   مایتُ صـــــــائِ سِ

    
- 13 2 - 

 - 132 - 

 
ــــــ ــــــي العَ ــــــرتَ ف ــــــاحــــــا دائِ لِ مُ  لِ ذْ أكث   م

ـــــــلا تكُْ     ـــــــي عَ ثِ ـــــــرَنْ إنِّ   مایتُ صـــــــائِ سِ

    
  

 - 132 - 

 
  مــــــن أخبــــــار إنَّ ولــــــم یُجِــــــزْ  يَ كــــــأنِّ 

  أن یتقــــــدّما حــــــولــــــه أحــــــدٌ فــــــي النّ    

    
  

 - 135 - 

 
ــــــإنْ تَ  ــــــذْ نــــــا إِ یثوا بِ غِ تَ سْ   وادُ وا تَجِــــــرُ عَ نْ تُ

  هــــــــــا كَــــــــــرَمُ زٍّ زانَ لَ عِــــــــــعاقِــــــــــمِنّــــــــــا مَ   

   
  

 - 26  - 

 
ــــــــــ ــــــــــيَّ إنّ البِ ــــــــــ رَّ بُن ــــــــــيْ شَ   یِّنُ ءٌ هَ

ــــــــــــــنْ المَ     ــــــــــــــبُ والطُّعَــــــــــــــیِّمُ طِ   قُ الطَّیِّ

    
 

 - 69  - 
 

ــــــــا نَ  ــــــــلَــــــــخْ ألا ی   ذاتِ عِــــــــرْقٍ  نْ ةً مِ

  االلهِ الســـــــــــــلامُ  ةُ علیـــــــــــــكِ ورحمـــــــــــــ   

    
  

 - 138 - 

 
  ةٍ قَـــــیلِ خَ  نْ مِـــــ ئٍ رِ امْـــــ دَ نْـــــعِ  نْ كُـــــمـــــا تَ هْ ومَ 

  لَـــــمِ تُعْ  ى علـــــى النّـــــاسِ فَـــــخْ هـــــا تَ خالَ  نْ وإِ    

    
 

 - 73  - 
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 - 239 - 

 
  ةٍ یقَـــــلِ خَ  نْ مِـــــ ئٍ رِ امْـــــ دَ نْـــــعِ  نْ كُـــــمـــــا تَ هْ ومَ 

  لَـــــمِ تُعْ  ى علـــــى النّـــــاسِ فَـــــخْ هـــــا تَ خالَ  نْ وإِ    

    
 

 - 74  - 
 

  ةٍ یقَـــــلِ خَ  نْ مِـــــ ئٍ رِ امْـــــ دَ نْـــــعِ  نْ كُـــــمـــــا تَ هْ ومَ 

  لَـــــمِ تُعْ  ى علـــــى النّـــــاسِ فَـــــخْ هـــــا تَ خالَ  نْ وإِ    

    
 

 - 75  - 
 

ــــ ــــلَّ مــــاءٍ فَ  دْ قَ ــــتْ كُ ــــأُوبِیَ   ةٌ یَ ضــــاوِ  يَ هْ

  بـــارِقٍ تَشِـــمِ  مـــا تُصِـــبْ أفُُقًـــا مِـــنْ هْ مَ    

    
 

 - 74  - 
 

  ین ثــــــرّةجــــــادت علیــــــه كــــــلّ عــــــ

ــــــــدّرهم      فتــــــــركن كــــــــلّ حدیقــــــــة كال

    
 

 - 182 - 

  :قافیة النون

  الصفحة  البیت
 

ــــــــا رَ  ــــــــبِّ لا تَ ی ــــــــلُبَنِّي حُبَّهــــــــا أَ سْ   دابَ

  ".)(»ینـــــــــاآمِ  دًا قـــــــــالَ بْـــــــــمُ االلهُ عَ حَ رْ ویَــــــــ   

    
 

 - 66  - 

 
ــــــلٍ و  ــــــلِّ رَحْ ــــــيْ ك ــــــلُّ رفیقَ ــــــا –ك   وإِنْ هُم

 

ـــــــــا قَوْماهُمـــــــــا ـــــــــوانِ  -تَعـــــــــاطَى القَنَ   أَخَ
 

  

 - 91  - 

 
  إذًا لقـــــام بنصـــــري معشـــــرٌ خُشُـــــنٌ 

  عنــــد الحفیظــــة إن ذو لَوْثـَـــةٍ بانــــا   
    

  

 - 155 - 

 
  وإنْ همـــا–وكـــلُّ رَفیقـــيْ كـــلّ رحـــلٍ 

  أخـــــوانِ  -تعـــــاطى القنـــــا قوماهُمـــــا   

    
  

 - 181 - 

  :قافیة الهاء

  الصفحة  البیت
 

  فَــــــــــــلا مُزْنــــــــــــةٌ وَدَقَــــــــــــتْ وَدْقَهَــــــــــــا

  ولا أَرْضَ أَبْقَـــــــــــــــــــــــلَ إِبْقالَهـــــــــــــــــــــــا   

    
 

 - 8  - 

 
  فَــــــــــــلا مُزْنَــــــــــــةٌ وَدَقَــــــــــــتْ وَدْقَهَــــــــــــا

  ولا أَرْضَ أَبْقَـــــــــــــــــــــــلَ إِبْقالَهَــــــــــــــــــــــــا   

    
  

 - 82  -  
 

  فَــــــــــــلا مُزْنَــــــــــــةٌ وَدَقَــــــــــــتْ وَدْقَهَــــــــــــا

  )(ولا أَرْضَ أَبْقَـــــــــــــــــــــــلَ إِبْقالَهَـــــــــــــــــــــــا   
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  رَأْسًـــــا لَــــــمْ یَكُـــــنْ رأسَ ســــــیِّدٍ  قلِّـــــبُ یُ 

  عُیُوبُهــــــا وعَیْنًــــــا لــــــه حَــــــوْلاءَ بــــــادٍ    
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ـــــیمِ ســـــ دتُ تـــــزوّ    اعَةٍ مِـــــنْ لَیْلَـــــى بِتَكْلِ

  ضِــــعْفَ مــــا بِــــي كَلامُهــــا فمــــا زادَ إلاّ    
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  زرتُ لیلـــــى أنْ تكـــــون حبیبـــــةومـــــا 

ـــــــهْ     ـــــــا طالبُ ـــــــنٍ بهـــــــا أن ـــــــيَّ ولا دی   إل
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  ومـــــا زرتُ لیلـــــى أنْ تكـــــون حبیبـــــة

ـــــــهْ     ـــــــا طالبُ ـــــــنٍ بهـــــــا أن ـــــــيَّ ولا دی   إل
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  ومـــــا زرتُ لیلـــــى أنْ تكـــــون حبیبـــــة

ـــــــهْ     ـــــــا طالبُ ـــــــنٍ بهـــــــا أن ـــــــيَّ ولا دی   إل
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  :قافیة الیاء

  الصفحة  البیت
 

  مــــــــــــــــــــــــــــــا تـَـــــــــــــــــــــــــــــنْقِمُ الحَــــــــــــــــــــــــــــــرْبُ العَــــــــــــــــــــــــــــــوانُ مِنِّــــــــــــــــــــــــــــــي
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ـــــــــــــــــــــو أنَّ    واشٍ بالیمامـــــــــــــــــــــةِ دارُهُ  ول

ـــــودارِ     ـــــدَى لِ ي بِ ـــــاأَعْلَى حَضْـــــرَمَوْتَ اهْتَ   یَ
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  بَـــدا لـــيَ أنّـــي لَسْـــتُ مُـــدْرِكَ مـــا مَضَـــى
ـــــــا    ـــــــان جائِی ـــــــیْئًا إذا ك   ولا ســـــــابِقٍ شَ
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القواعد الكلّیّة الواردة في  فهرس
 :)1(كتب ابن هشام الأنصاريّ 

  

  

                                   
، والقاعدة التي كتبنا العشرات من القواعد الكلّیّة الصریحة وغیر الصریحة المكرّرة فهرساستبعدنا في هذا ال -  )1(

  .أمامها قاعدة كلّیّة غیر صریحة هي كذلك، والتي لم نكتب أمامها شیئا هي قاعدةٌ كلّیّةٌ صریحةٌ 
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  )غیر صریحةكلیة 

مغني اللبیب عن كتب  -   .بالنّكرة باتّفاق لا تبُیَّنُ المعرفةُ  - .71
  6/123  الأعاریب

72. 
قاعدة كلیة غیر ( .لا ینبغي إخراجُ الأبواب عن حقائقها -

  )صریحة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/139  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .والفعلیة لا یمنع التّعاطفتخالف الجملتین في الاسمیة  - .73
  6/235  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .عطف الاسم على الاسم أولى - .74
  6/274  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .حمل الرّسم على خلاف الأصل مع إمكانه غیرُ سدیدٍ  - .75
  6/287  الأعاریب

اللبیب عن كتب مغني  -   .المَنْوِيُّ كالثاّبتِ  - .76
  6/356  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .لُ أَحْمَلُ للفصلِ مَ الجُ  - .77
  6/365  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .أمّهاتُ الباب أولى بالتجوّز - .78
  6/481  الأعاریب

كتب مغني اللبیب عن  -   .على ما ثبََتَ حذفهُ أولى تقلیلُ الحذف والحملُ  - .79
  6/500  الأعاریب

80. 
قاعدة ( .بلا دلیل لا یُصار إلیه إلاّ في الضرورة الحذفُ  -

  )كلیة غیر صریحة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/139  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .لا توصف بالمعرفة النكرةُ  - .81
  6/167  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .فیه الشيء لا یعملُ  جزءُ  - .82
  6/187  الأعاریب

83. 
فعل مُفسَّرٍ بآخر بعده من لفظه أولى من تقدیر فعل  تقدیرُ  -

  )قاعدة كلیة غیر صریحة( .غیر مذكور
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/306  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .ما له الصدر لا یعمل ما بعده فیما قبله - .84
  6/308  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .تفسیر القاصر بالمتعدي لا یحسنُ  - .85
  6/334  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الآخر منهما محلَّ  حلول كلّ  ةُ حّ المترادفین صِ  حقُّ  - .86
  6/334  الأعاریب
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مغني اللبیب عن كتب  -   .متنافیان والتوكیدُ  الحذفُ  - .87
  6/339  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .لدلیل كالثابت المحذوفُ  - .88
  6/342  الأعاریب

89. 
إلى إعمال العامل الضعیف مع إمكان  لا ینبغي المصیرُ  -

  .إعمال العامل القويّ 
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/347  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .من اللفظ أولى التقدیرُ  - .90
  6/371  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .التقدیر ما أمكن ینبغي تقلیلُ  - .91
  6/371  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .من لفظ المذكور ما أمكن أن یكون المحذوفُ ینبغي  - .92
  6/379  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .في أواخر الجملة أسهلُ  التجوّزُ  - .93
  6/385  الأعاریب

94. 
إذا دار الأمر بین كون المحذوف أولا أو ثانیا فكونه ثانیا  -

  .أولى
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/395  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الحذف من آخر الجملة أولى - .95
  6/414  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .اجتماع مجازین مكروه - .96
  6/547  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .العامل المعنوي لا یُحذف - .97
  6/559  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .التجوّز في الفعل أسهل منه في الحرف - .98
  6/562  الأعاریب

99. 
النكرة إذا أعیدت كانت نكرة غیر الأولى وإذا أعیدت معرفة  -

  .الأوّل أو أعیدت المعرفة معرفة أو نكرة كان الثاني عینَ 
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/562  الأعاریب

100. 
قاعدة كلیة غیر ( .لا ینبغي التخلّص من ضرورة بأخرى -

  )صریحة
اللبیب عن كتب مغني  - 

  6/574  الأعاریب

101. 
قاعدة ( .لا یجوز الحمل على الضرورة من غیر ضرورة -

  )كلیة غیر صریحة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/611  الأعاریب

102. 
ما أشبهه في معناه أو في لفظه أو  مَ كْ حُ  قد یُعطى الشيءُ  -

  .فیهما
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/627  الأعاریب

  6/660مغني اللبیب عن كتب  -   .الشيء إذا جاوره مَ كْ الشيءُ یُعطى حُ  - .103
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  الأعاریب

104. 
ا معنى لفظ فیُعطونه حُكمه ویُسمّى ذلك قد یُشربون لفظً  -

  .تضمینا
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/671  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .في الأوائل رُ فَ تَ في الثواني ما لا یُغْ  رُ فَ تَ یُغْ  - .105
  6/699  الأعاریب

106. 
یتّسعون في الظرف والمجرور ما لا یتّسعون في  إنّهم -

  .غیرهما
مغني اللبیب عن كتب  - 

  6/703  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .وقوعه في الشعر وأكثرُ  من فنون كلامهم القلبُ  - .107
  6/709  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .اللفظین في الأحكام من ملح كلامهم تقارضُ  - .108
  6/719  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .إنّما یصحُّ أو یحسنُ حمل الشيء على ما یحلُّ محلّه - .109
  6/724  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .المُؤَكِّدُ لا یلیقُ به الحذفُ  - .110
  6/724  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .المحذوف لعلة بمنزلة الثابت - .111
  1/135  الأعاریب

اللبیب عن كتب مغني  -   .الأصلُ التوافق - .112
  1/218  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الموضوع لتقویة الكلام لا یُناسبُهُ الحذف - .113
  1/243  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .ا ولا یصحّ استقلالاً شيءٍ یصحّ تبعً  بَّ رُ  - .114
  1/356  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .على الأكثر عند التردّد الحملُ  یجبُ  - .115
  1/491  الأعاریب

116. 
 .على الضعیف من الأقوال التنزیلُ  لَ مَ لا ینبغي أن یُحْ  -
  )قاعدة كلیة غیر صریحة(

مغني اللبیب عن كتب  - 
  2/34  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .استعمالا أولى بالتخریج علیه الأكثرُ  - .117
  2/119  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .في الأسماء لا یعمل في الأفعال وكذا العكس ما یعملُ  - .118
  2/269  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الإنشاء على الخبر ولا العكس فُ طَ لا یُعْ  - .119
  2/506  الأعاریب
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مغني اللبیب عن كتب  -   .التقدیر الأصلُ عدمُ  - .120
  2/537  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الحرف بمنزلة إعادة الجملة ثانیة زیادةُ  - .121
  3/19  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .بزیادة الحرف أولى من القول بزیادة الاسم القولُ  - .122
  3/20  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الاسم لم تثبت زیادةُ  - .123
  3/20  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .حرف بحرف أولى من تفسیر حرف باسم تفسیرُ  - .124
  3/65  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .اللفظ بین الاسمیة والحرفیة قلیلٌ، ومخالفٌ للأصل اشتراكُ  - .125
  3/66  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .لا یُخرَّجُ على الشّاذّ  القرآنُ  - .126
  3/106  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .یُتسامح فیها كثیراالثواني  - .127
  3/158  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الواحد لا یصل بحرف واحد مرّتین العاملُ  - .128
  3/203  الأعاریب

129. 
قاعدة ( .لا یلیقُ تخریج التنزیل على ما هو في غایة الشذوذ -

  )كلیة غیر صریحة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  3/266  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .عدم التوكید الأصلُ  - .130
  3/268  الأعاریب

131. 
الأصل أن لا یُفصَل المؤكَّد من توكیده ولا سیّما في التوكید  -

  .اللفظي
مغني اللبیب عن كتب  - 

  3/268  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .منه وَّضِ عَ المُ  منزلةَ  یتنزّلُ  ضُ وَ العِ  - .132
  3/365  الأعاریب

133. 
الموافقة مع مفهوم المخالفة قُدِّمَ مفهوم  مفهومُ  تعارضَ إذا  -

  .الموافقة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  3/378  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .عدم التَّكرار الأصلُ  - .134
  3/506  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الأصلُ أن تجاب الاسمیة بالاسمیة، والفعلیة بالفعلیة - .135
  4/29  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .لا تُزادُ  الأسماءُ  - .136
  4/36  الأعاریب
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مغني اللبیب عن كتب  -   .إنهم یتّسعون في الظرف - .137
  4/126  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .إنهم لا یجمعون بین مجازین - .138
  4/126  الأعاریب

عن كتب مغني اللبیب  -   .التنزیل على الضعیف في العربیة تخریجُ  نُ سُ حْ لا یَ  - .139
  4/181  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الأصلُ تطابق الجواب والسؤال لفظا - .140
  4/308  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الخبر على الإنشاء فُ طَ لا یُعْ  - .141
  4/333  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الكلام على غیر اللغةِ الضعیفة أولى حملُ  - .142
  4/407  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .رُبَّ شيء یكون ضعیفا ثمّ یحسنُ للضرورة - .143
  5/127  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .لا ینقاس التضمینُ  - .144
  5/192  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .الشّيءُ إذا حلَّ في موضعِهِ لا یُنوَى به غیرُهُ  - .145
  5/218  الأعاریب

146. 
 .السالم من التقدیر أولى من الوجه الذي فیه تقدیر الوجهُ  -
  )قاعدة كلیة غیر صریحة(

مغني اللبیب عن كتب  - 
  5/258  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .عدم الحذف الأصلُ  - .147
  5/274  الأعاریب

148. 

 على الوجه البعید ینبغي أن یكون سببُه التخلّصُ  إنّ الحملَ  -
جُ إلى تأویلین وِ ا فیما یُحْ عً وقِ ، فأمّا أن یكون هو مُ من محذورٍ 

  .فلا

مغني اللبیب عن كتب  - 
  5/276  الأعاریب

149. 
قاعدة كلیة غیر ( .ما یؤدي إلى فساد المعنى مردودٌ  -

  )صریحة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  5/276  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .یعمل فیه روائح الفعل بخلاف المفعول به الظرفُ  - .150
  5/280  الأعاریب

151. 
الكلام على المجاز مع إمكان حمله على  حملُ  لا یجوزُ  -

  .الحقیقة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  5/281  الأعاریب

152. 
من صحة إعمال المذكور صحة إعمال المقدّر لأنّه  لا یلزمُ  -

  .أضعف
مغني اللبیب عن كتب  - 

  5/300  الأعاریب
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مغني اللبیب عن كتب  -   .فصلٌ أسهل من فصلین - .153
  5/304  الأعاریب

154. 
قاعدة كلیة غیر ( .نٍ عنهغْ تَ سْ لا ینبغي تقدیرُ ما الكلامُ مُ  -

  )صریحة
مغني اللبیب عن كتب  - 

  5/313  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   .تقلیلُ المُقَدَّرِ أولى - .155
  5/336  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .التقدیر لا یُصارُ إلیه تكلّفُ  - .156
  5/344  الأعاریب

مغني اللبیب عن كتب  -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .بین الحقیقة والمجاز عُ مَ لا یُجْ  - .157
  5/347  الأعاریب

  22  الجامع الصغیر في النحو -   .مع إمكان الوصل لا فصلَ  - .158

  161  الجامع الصغیر في النحو -   .لا یُضافُ الشّيء لنفسه - .159

  86  شرح جمل الزجاجي -   .إذا استثقلوا الشيء حذفوه - .160

  88  شرح جمل الزجاجي -   .في الاسم زیادتان لا یجتمعُ  - .161

  104  شرح جمل الزجاجي -   .الشيء بعینه قوى قوّةَ بالشيء لا یَ  هُ بَّ شَ المُ  - .162

  142  شرح جمل الزجاجي -   .إیجابٌ على إیجاب لا یدخلُ  - .163

  147  شرح جمل الزجاجي -   .على الموضع جائزٌ  العطفُ  - .164

165. 
الشيء على ما بعده إنّما یُعطفُ على ما قبله إلا  فُ طَ یُعْ لا  -

  .في الشعر
  230  شرح جمل الزجاجي - 

  247  شرح جمل الزجاجي -   .منه إلاّ في ضرورة الشّعر ضِ وَّ عَ والمُ  ضِ وَ بین العِ  مَعُ لا یُجْ  - .166

  277  شرح جمل الزجاجي -   .من عوامل الأسماء الأفعال أضعفُ  عواملُ  - .167

  414  شرح جمل الزجاجي -   .بعض الصلة على بعض جائزٌ  تقدیمُ  - .168

169. 
قاعدة كلیة غیر . (لا یُصارُ إلیه إلاّ بدلیل المرجوحُ  -

  )صریحة
  18  المسائل السَّفَرِیَّة - 

170. 
الجملتین المتعاطفتین بالطلب والخبر ممتنعٌ أو  إنّ تخالفَ  -

  .ضعیفٌ 
  35  المسائل السَّفَرِیَّة - 

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .به عبثٌ لعدم إفادته على ما لا شعورَ  الحكمُ  - .171
  1/409  العربیّة
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شرح اللمحة البدریة في علم  -   .هو الأصلُ  الرّفعُ  - .172
  1/432  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .عدم الاشتراك الأصلُ  - .173
  2/7  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .غالبا بجواز تقدّم العامل نُ ذِ ؤْ المعمول یُ  مُ تقدُّ  - .174
  2/12  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .یُتَّسَع فیه ما لا یُتَّسَع في غیره إنّ الظرفَ  - .175
  2/13  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .القويّ على الضّعیف خِلاف الحكمة حملُ  - .176
  2/30  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .أمكن أن تكون العلة واحدة بلا كلفة كان أولىمهما  - .177
  2/78  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .رُ عْ الشِّ  هُ بابُ  الإشباعُ  - .178
  2/106  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .تراعي الجوار مع كونه مؤدّیا إلى فساد المعنى العربُ  - .179
  2/115  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .لا یلیق بالعمدة الإضمارُ  - .180
  2/119  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .إنّما یُقاس على الأعمّ الأغلب - .181
  2/177  العربیّة

شرح اللمحة البدریة في علم  -   .لا یعطف على نفسه الشيءُ  - .182
  2/294  العربیّة

  91  شرح بانت سعاد -   .الإنشاء على الخبر ولا الخبر على الإنشاء فُ طَ یُعْ  لا - .183

  91  شرح بانت سعاد -   .الجملتین المتعاطفتین أولى من تخالفهما تناسبُ  - .184

185. 
بین إسناد الحكم إلى المناسبة وإسناده إلى  إذا دار الأمرُ  -

  .أمرٍ مُقْتَضٍ في الكلمة نفسها تعیّن القول الثاني
  102  بانت سعادشرح  - 

  131  شرح بانت سعاد -   .على الأخصّ الأقرب أحسن الحملُ  - .186

  132  شرح بانت سعاد -   .على خلاف الظاهر مع عدم الحاجة لا یحسُنُ الحملُ  - .187

  132  شرح بانت سعاد -   .المتقدّم أولى من مناسبة المتأخّر مناسبةُ  - .188

189. 
حَةٌ  السلامةُ  - كلیة غیر قاعدة ( .من دعوى الحذف مُرجَّ

  )صریحة
  149  شرح بانت سعاد - 
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  149  شرح بانت سعاد -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .باللفظ أظهر الاستدلالُ  - .190

191. 
قاعدة كلیة غیر ( .لا ینبغي الاستدلال بالإنشاء على الخبر -

  )صریحة
  149  شرح بانت سعاد - 

192. 
الشعر على التّخفیف فبناؤه على التحقیق  إذا جاز بناءُ  -

  .أولى، لأنّه الأصل
  155  شرح بانت سعاد - 

  165  شرح بانت سعاد -   .زیادة فلا تُدَّعى إلاّ بدلیل الحركةُ  - .193

194. 
عطف أحدهما على الآخر ممتنعٌ على : والطلبُ  الخبرُ  -

  .الصّحیح
  178  شرح بانت سعاد - 

  181  شرح بانت سعاد -   .التنزیل على القلیل لا یحسنُ حملُ  - .195

  182  شرح بانت سعاد -   .الجمل في مقام الثناء والتعظیم مطلوبٌ  تكثیرُ  - .196

  182  شرح بانت سعاد -   .الثناء أولى من تقییده إطلاقُ  - .197

  193  شرح بانت سعاد -   .لا یُخرَّجُ علیها ما وُجِدَتْ عنها مندوحةٌ  الضرورةُ  - .198

  204  شرح بانت سعاد -   .توافقُ القراءتینالأصلُ  - .199

  211  شرح بانت سعاد -   .الضمائر أولى من تنافرها تناسبُ  - .200

  289  شرح بانت سعاد -   .شبیهُ الشّيء جارٍ مَجراه - .201

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .التنوین على التنوین أولى لاتّحاد جنسهما قیاسُ  - .202
  50  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .في الضمیر الاتّصال الأصلُ  - .203
  82  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .لا یكون إلاّ جملة الجوابُ  - .204
  109  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .لا یكون مؤكِّدا الظرفُ  - .205
  136  الفوائد

206. 
قاعدة كلیة ( .دعوى سلب المعرفة تعریفها لا یُصار إلیها -

  )غیر صریحة
تخلیص الشواهد وتلخیص  - 

  139  الفوائد

207. 
قاعدة كلیة غیر ( .الشيء إلى نفسه لا یُصار إلیها إضافةُ  -

  )صریحة
تخلیص الشواهد وتلخیص  - 

  139  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .بالأجنبيّ  الفصلُ  لا یجوزُ  - .208
  193  الفوائد
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209. 
ومعطوفها أكثر من توسّعهم في  )الواو(إنّ توسّعهم في  -
  .ومعطوفها )أو(

تخلیص الشواهد وتلخیص  - 
  145  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .من الأوّل لدلالة الثاني شاذّ  الحذفُ  - .210
  205  الفوائد

211. 
قاعدة كلیة ( .المتصرّف أولى من إعمال الجامد إعمالُ  -

  )غیر صریحة
تخلیص الشواهد وتلخیص  - 

  230  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .تبُیحُ تقدیم ما یستحقُّ التّأخیر الضرورةُ  - .212
  248  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .بالجمل الفعلیة أولى الاستفهامُ  - .213
  274  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .یُؤذن بالمغایرة العطفُ  - .214
  284  الفوائد

الشواهد وتلخیص تخلیص  -   .المتضایفان كالشيء الواحد - .215
  302  الفوائد

216. 
قاعدة كلیة ( .على المحذوف جاز الحذفُ  إذا قویت الدلالةُ  -

  )غیر صریحة
تخلیص الشواهد وتلخیص  - 

  315  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .تناسُبُ الجواب والمُجاب الأصلُ  - .217
  406  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .لأمن اللّبس التقدیمُ  یجوزُ  - .218
  485  الفوائد

219. 
قاعدة كلیة ( .حذف ما لا دلیل علیه لا یُصارُ إلیه ادّعاءُ  -

  )غیر صریحة
تخلیص الشواهد وتلخیص  - 

  492  الفوائد

تخلیص الشواهد وتلخیص  -   .التّقدیر عدمُ  الأصلُ  - .220
  500  الفوائد

  118  بشرح حقیقة الاستفهامالإلمام  -   .الهمزة للفعل أقوى، فهي به أولى طلبُ  - .221

222. 
إذا أمكن حمله على التّمام امتنع حمله على  إنّ الكلامَ  -

  .الحذف، لأنّه دعوى خلاف الأصل بغیر بیّنة
  122  الإلمام بشرح حقیقة الاستفهام - 

223. 
قاعدة ( .فالجواب للسابق منهما على شرطٍ  شرطٌ  إذا تواردَ  -

  )كلیة غیر صریحة
  43  اعتراض الشرط على الشرط - 

  45  اعتراض الشرط على الشرط -   .ادّعاءُ ما یجري على القیاس أولى - .224

225. 
الفاء لا یقع إلاّ في النادر من الكلام أو في  حذفُ  -

  .الضرورة
  49  اعتراض الشرط على الشرط - 
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226. 
إنّ منهج كلامهم أن یُحذَفَ من الثاني لدلالة الأوّل لا  -

  .العكس
  50  اعتراض الشرط على الشرط - 

227. 
قاعدة كلیة ( .الكلام على الضعیف من الوجوه لُ مَ لا یُحْ  -

  )غیر صریحة
  50  اعتراض الشرط على الشرط - 

  51  اعتراض الشرط على الشرط -   .أن یُحمل الكلام على ما ثبت في كلامهم بَ جَ وَ  - .228

  52  اعتراض الشرط على الشرط -   .لا تُحذفُ إلاّ في الشّعر الفاءُ  - .229

230. 
في اجتماع ذَوَي جوابٍ أن یكون الجواب للسابق  القاعدةُ  -

  .منهما
  52  اعتراض الشرط على الشرط - 

231. 
على جوابٍ واحدٍ شیئان كلٌّ منهما یقتضي جوابا  إذا تواردَ  -

  .كان الجوابُ للمذكور الأوّل
  42  اعتراض الشرط على الشرط - 

  43  اعتراض الشرط على الشرط -   .في الجواب أنّه لا یُحذَفُ إلاّ والشّرطُ ماضٍ  القاعدةُ  - .232

233. 
زُ بأحدهما عن  إذا تباعدَ  - ما بین الشیئین لم یَصِحَّ التّجوُّ

  .الآخر
  95  اعتراض الشرط على الشرط - 

234. 
قاعدة كلیة غیر ( .إلى خلاف المألوف في العربیة لا یُصارُ  -

  )صریحة
  50  اعتراض الشرط على الشرط - 

  134  نزهة الطرف في علم الصرف  .في غیر موطن الزیادة إلاّ بدلیل لا تقُبلُ زیادةٌ  - .235

  292  فوح الشذا بمسألة كذا -   .الأصل دعوى التركیب خلافُ  - .236

  294  فوح الشذا بمسألة كذا -   .لا یُضاف مرّتین الاسمُ  - .237

  294  فوح الشذا بمسألة كذا -   .أن تضاف النكرة للمعرفة لا العكس القاعدةُ  - .238

  294  فوح الشذا بمسألة كذا -   .لا یُضاف المحكيُّ  - .239

  301  فوح الشذا بمسألة كذا -   .المُثْبِتُ مقدَّمٌ على النّافي - .240

  452  شرح خطبة التسهیل -   .الاشتراك مهما أمكن ادّعاؤه أولى تقلیلُ  - .241

  466  شرح خطبة التسهیل -   .على عاطفٍ  عاطفٌ  لا یدخلُ  - .242

  467  شرح خطبة التسهیل -   .من إعمال الشيء في المحلّ إعماله في اللفظ لا یلزمُ  - .243

  486  شرح خطبة التسهیل -   .الأصل دعوى التأكید خلافُ  - .244

245. 
 .أحد الجزئین إذا كانا كالكلمة الواحدة حذفُ  لا یجوزُ  -
  )قاعدة كلیة غیر صریحة(

  42  مسائل في النحو وأجوبتها - 



 فــــهـــــرس القواعد الكلِّیَّة الواردة في كتب ابن هشام الأنصاريّ 

 - 256 - 

  68  مسائل في النحو وأجوبتها -   .إلى دعوى الحذف لا حاجةَ  - .246

  68  مسائل في النحو وأجوبتها -   .الواحد یجوز أن یعمل في ظرف زمان ومكان العاملُ  - .247

  73  مسائل في النحو وأجوبتها -   .تلوینُ اللّفظ وتنویعُهُ أعذبُ من تَكراره - .248

  93  مسائل في النحو وأجوبتها -   .القرآن على الشاذ لا ینبغي تخریجُ  - .249

250. 
إذا أمكن الحملُ على مَحْمَلٍ صحیح لا زیادة فیه وَجَبَ  -

  .له الإذعانُ 

مسألة الحكمة في تذكیر  - 
ن إِ  ﴿ :في قوله تعالى )قریب(
َ رَ  ْ 

َ
مُ  نَ بٌ مِ رِ ةَ االلهِ ق  ﴾َ ِ سِ حْ ا

35  

  .عدم الزیادة الأصلُ  - .251
مسألة الحكمة في تذكیر  - 

ن إِ  ﴿ :في قوله تعالى )قریب(
َ رَ   ةَ ْ

َ
مُ  نَ بٌ مِ رِ االلهِ ق  ﴾َ ِ سِ حْ ا

35  

  .عدم الحذف الأصلُ  - .252
مسألة الحكمة في تذكیر  - 

ن إِ  ﴿ :في قوله تعالى )قریب(
َ رَ  ْ 

َ
مُ  نَ بٌ مِ رِ ةَ االلهِ ق  ﴾َ ِ سِ حْ ا

37  

  .لا یُخرَّجُ علیه كتاب االله تعالى رورةُ الضّ  ما سبیلُهُ  - .253
مسألة الحكمة في تذكیر  - 

ن إِ  ﴿ :في قوله تعالى )قریب(
َ رَ  ْ 

َ
مُ  نَ بٌ مِ رِ ةَ االلهِ ق  ﴾َ ِ سِ حْ ا

61  

  .إذا أمكن الحملُ على العامّ لا یُعدَلُ إلى الخاصِّ  - .254
مسألة الحكمة في تذكیر  - 

ن إِ  ﴿ :في قوله تعالى )قریب(
َ رَ  ْ 

َ
مُ  نَ بٌ مِ رِ ةَ االلهِ ق  ﴾َ ِ سِ حْ ا

62  

255. 
قاعدة كلیة غیر ( .بمقتضى الظاهر الترجیحُ  حُّ صِ یَ  -

  )صریحة

مسألة الحكمة في تذكیر  - 
ن إِ  ﴿ :في قوله تعالى )قریب(
َ رَ  ْ 

َ
مُ  نَ بٌ مِ رِ ةَ االلهِ ق  ﴾َ ِ سِ حْ ا

62  

256. 
القرآن الكریم على النادر، وما لا یقع إلاّ  لا ینبغي تخریجُ  -

  )قاعدة كلیة غیر صریحة( .في الشِّعْر

مسألة الحكمة في تذكیر  - 
ن إِ  ﴿ :في قوله تعالى )قریب(
َ رَ  ْ 

َ
مُ  نَ بٌ مِ رِ ةَ االلهِ ق  ﴾َ ِ سِ حْ ا

66  

257. 
 .على المشهور فلا ینبغي العدول عنه إذا أمكن الحملُ  -
  )قاعدة كلیة غیر صریحة(

كأنّك « :رسالة في قول القائل - 
  22  »لْ دّنیا لم تَكُنْ وبالآخرة لم تَز بال

كأنّك « :رسالة في قول القائل -   .شكّ أنّ كونَ الخبر محطّ الفائدة أولىلا  - .258
  30  »لْ دّنیا لم تَكُنْ وبالآخرة لم تَز بال

259. 
قاعدة ( .إلى تكلّف أولى ممّا یلجئ إلى تكلّف ما لا یُلجِئُ  -

  )كلیة غیر صریحة
كأنّك « :رسالة في قول القائل - 
  31  »لْ دّنیا لم تَكُنْ وبالآخرة لم تَز بال
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أَنْتَ أَعْلَمُ «: رسالة في قولهم -   .إنّهم یغتفرون في الثواني ما لا یغتفرون في الأوائل - .260
  33  »ومَالُكَ 

أَنْتَ أَعْلَمُ «: رسالة في قولهم -   )قاعدة كلیة غیر صریحة( .على الأقرب أولى الحملُ  - .261
   37  »ومَالُكَ 

أَعْلَمُ أَنْتَ «: رسالة في قولهم -   .هو الأصل العطفُ  - .262
  49  »ومَالُكَ 

263. 
قاعدة كلیة غیر ( .الاحتمالات یُسقط الاستدلال تعدّدُ  -

  )صریحة

ِ ﴿ :رسالة في قوله تعالى -  ِ  و
 َ َ حِ  اسِ  ا َ  اعَ طَ تَ اسْ  نِ مَ  تِ يْ ج ا

ْ إِ 
َ

 ِ سَ  هِ 
ً

  ﴾يلا
56  

  )قاعدة كلیة غیر صریحة( .عدم التقدیم والتأخیر الأصلُ  - .264
ِ ﴿ :تعالىرسالة في قوله  -  ِ  و

 َ َ حِ  اسِ  ا َ  اعَ طَ تَ اسْ  نِ مَ  تِ يْ ج ا
ْ إِ 

َ
 ِ سَ  هِ 

ً
  ﴾يلا

58  

  .الأسماء لا تجوز عند البصریّین زیادةُ  - .265
رسالة في قول جابر رضي  - 

كان یكفي من هو « :االله عنه
  »أوفى منك شعرا وخیرٌ منك

64  

  )قاعدة كلیة غیر صریحة( .خلاف الأصل الزیادةُ  - .266
رسالة في قول جابر رضي  - 

كان یكفي من هو « :االله عنه
  »أوفى منك شعرا وخیرٌ منك

  

  .عدم التخصیص الأصلُ  - .267
رسالة في قوله صلّى االله  - 

لا یُقتَلُ مسلمٌ « :علیه وسلّم
  »بكافرٍ 

72  

  .بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب العبرةُ  - .268
رسالة في قوله صلّى االله  - 

مسلمٌ لا یُقتَلُ « :علیه وسلّم
  »بكافرٍ 

72  

  .على فائدة جدیدة أولى الحملُ  - .269
رسالة في قوله صلّى االله  - 

لا یُقتَلُ مسلمٌ « :علیه وسلّم
  »بكافرٍ 

74  

270. 
قاعدة كلیة غیر ( .الحرف عن أصله لا یُصار إلیه إخراجُ  -

  )صریحة

رسالة في قوله صلّى االله  - 
لا یُقتَلُ مسلمٌ « :علیه وسلّم

  »بكافرٍ 
75  

  .یقتضي المغایرة العطفُ  - .271
رسالة في قوله صلّى االله  - 

لا یُقتَلُ مسلمٌ « :علیه وسلّم
  »بكافرٍ 

76  



 فــــهـــــرس القواعد الكلِّیَّة الواردة في كتب ابن هشام الأنصاريّ 

 - 258 - 

  .المحذوف أولى تقلیلُ  - .272
رسالة في قوله صلّى االله  - 

لا یُقتَلُ مسلمٌ « :علیه وسلّم
  »بكافرٍ 

77  

273. 
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  )كلیة غیر صریحة

 :رسالة في الفرق بین قولنا - 
وااللهِ لا كلَّمتُ زیدًا ولا عمرًا ولا «
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229  
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 :)1(فهرس المصادر والمراجع
  

  

                                   
التعربف،  )ال(، دون احتساب )اسم شهرته(لفبائیّا، بالابتداء باسم المؤلِّف رتبنا المصادر والمراجع ترتیبا أ - ) 1(

  .)أبو(، و)ابن(وكلمتي 
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  .مٍ عن الإمام عاصِ  صٍ فْ القرآن الكریم بروایة حَ  - 

  :المصادر: أوّلا
  :المطبوعة - أ

  :، أبو محمّد جمال الدّین عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد اهللابن هشام الأنصاري

، دار عمّار، الأردن، 1عبد الفتاح الحمّوز، ط: اعتراض الشرط على الشرط، تحقیق .1
  .م1986/هـ1406

المكتبات جامعة الریاض، ، عمادة شؤون 1الإعراب عن قواعد الإعراب، تحقیق علي فودة نیل، ط  .2
  .م 1981/ هـ 1401المملكة العربیة السعودیة، 

  ).دون معلومات نشر(حسن موسى الشاعر، : إعراب لا إله إلاّ االله، تحقیق .3
/ هـ 1417، دار الكتاب العربي، دمشق، سوریة، 1الألغاز النحویة، تحقیق موفق فوزي الجبر، ط  .4

  .م1997
عبد الفتاح سلیم، : ، تحقیق)أربع رسائل في النحو(طبع ضمن كتاب الإلمام بشرح حقیقة الاستفهام،  .5

  ).دون تاریخ(مكتبة الآداب، القاهرة، 
أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید، منشورات المكتبة  .6

   .)دون تاریخ(العصریة، بیروت، لبنان، 
، دار 1الدكتور عباس مصطفى الصالحي، ط : یقتخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، تحقیق وتعل .7

  .م1986/ هـ 1406الكتاب العربي، بیروت، لبنان، 
  .م1980/هـ1400أحمد محمود الهرمیل، مكتبة الخانجي، القاهرة، : الجامع الصغیر في النحو، تحقیق .8
توزیع، مصر، ، المكتبة الإسلامیة للنشر وال1عبد االله عبد القادر الطویل، ط: شرح بانت سعاد، تحقیق .9

  .م2010/هـ1431
، عالم الكتب، بیروت، لبنان، 1شرح جمل الزجاجي، تحقیق الدكتور علي محسن عیسى مال االله، ط  .10

  .م 1985/ هـ 1405
، )الجامعة الإسلامیة(سعود بن عبد العزیز الخنین، نشر في مجلّة : شرح خطبة التسهیل، تحقیق .11

  ).ن تاریخدو (، 141:ة العربیّة السعودیة، العددالمملك
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للنشر  محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع: شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحقیق .12
   .م2004، القاهرة، مصر، والتوزیع

 محمد محیي الدین عبد الحمید، دار الطلائع للنشر والتوزیع،: شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقیق .13
  .م2009مصر،  القاهرة،

الدكتور هادي نهر، دار الیازوري، عمان، الأردن، : البدریة في علم اللغة العربیة، تحقیقشرح اللمحة  .14
  .)دون تاریخ(

، دار ابن كثیر، دمشق، 1مازن المبارك، ط: الشّرطیّة، تحقیق) مَنْ (المباحث المرضیة المتعلّقة بـ .15
  .م1987/هـ1408بیروت، 

عبد اللطیف محمد الخطیب، المجلس  الدكتور: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، تحقیق وشرح .16
  .)دون تاریخ(الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 

، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1الدكتور حاتم صالح الضامن، ط : ة في النحو، تحقیقیّ رِ فَ المسائل السَّ  .17
  .م 1983/ هـ 1403لبنان، 

نصر الدین فارس : ، تحقیق)حوثلاث رسائل في الن(مسائل في النحو وأجوبتها، طبع ضمن كتاب  .18
  .م1987 أفریل/، دار المعارف للتألیف والترجمة والنشر، لبنان، نیسان1وعبد الجلیل زكریّا، ط

عبد : ، تحقیق)نَ ینِ سِ حْ المُ  نَ یبٌ مِ رِ قَ  االلهِ  ةَ مَ حْ رَ  نَّ إِ (:في قوله تعالى) قریب(في تذكیر مسألة الحكمة  .19
  . م1985/هـ1405، دار عمّار، الأردن، 1الفتاّح الحمّوز، ط

، مكتبة الزهراء، مصر، 1أحمد عبد المجید هریدي، ط: نزهة الطرف في علم الصرف، تحقیق .20
  .م1990

د، نشر ضمن مجلّة : نكتة الإعراب، تحقیق .21 ، 1، العدد14، السعودیة، المجلّد )عالم الكتب(ماهر المنجِّ
  .م1993فبرایر -ینایر/ هـ1413ان، شعب - رجب

  :المخطوطة - ب
  :أبو محمّد جمال الدّین عبد االله بن یوسف بن أحمد بن عبد االله، ابن هشام الأنصاريّ 

مخطوطة محفوظة بمكتبة الملك عبد االله بن عبد (إقامة الدلیل على صحة التمثیل وفساد التأویل  .22
  .السعودیّة، المملكة العربیّة )العزیز الجامعیّة

، )مخطوطة محفوظة بمكتبة الملك عبد االله بن عبد العزیز الجامعیّة(نان، سْ الوَ  ظُ وقِ هان ومُ ذْ الأَ  دُ وقِ مُ  .23
  .المملكة العربیّة السعودیّة
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  ):القدیمة والحدیثة(المراجع : ثانیا
  :، ابن محمّد بن أحمد الشافعيّ إبراهیم الباجوريّ 

الباجوري على شرح قصیدة بانت سعاد لابن هشام، المطبعة المیمنیة، حاشیة الإمام الشیخ إبراهیم  .24
 .هـ1307مصر، 

 : ابن الأثیر، مجد الدّین أبو السّعادات المبارك بن محمّد الجزريّ 

، 1علي بن حسن بن علي بن عبد الحمید الحلبي الأثري، ط: النهایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق .25
  .هـ1421العربیّة السعودیّة، جمادى الأولى، دار ابن الجوزي، المملكة 

  : الأوسط، أبو الحسن سعید بن مَسْعدةَ  الأخفش

، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1هدى محمود قراعة، ط: ، تحقیق1كتاب معاني القرآن، ج .26
  .م1990/هـ1411

  : ، إبراهیم بن السَّرِيّ أبو إسحاق الزّجّاج

، عالم الكتب، بیروت، 1عبدُه شلبي، ط لجلیلعبد ا: ، تحقیق3وإعرابه، جمعاني القرآن  .27
  .م1988/هـ1408

  : ، أبو الحسن نور الدّین علي بن محمّد بن عیسى بن یوسفالأشمونيّ 

محمّد : ، تحقیق1شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك المسمّى منهج السالك إلى ألفیّة ابن مالك، ج .28
  .م1955/هـ1375بیروت، لبنان، ، دار الكتاب العربي، 1محیي الدّین عبد الحمید، ط

  : ، أبو الفضل شهاب الدّین السّیّد محمود الحُسَیْني البغداديالألوسي

  .م2011، مكتبة نور الصباح، لبنان، 2فؤاد ناصر، ط: حاشیة شرح القطر في علم النحو، تحقیق .29
دون (بیروت، لبنان، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسّبع المثاني، دار إحیاء التراث العربي،  .30

  ).تاریخ

  :، أبو البركات عبد الرحمن بن محمّد بن أبي سعیدالأنباري
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دون (أسرار العربیة، تحقیق محمد بهجة البیطار، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق، سوریة،  .31
  .)تاریخ

/ هـ 1377ة، سعید الأفغاني، مطبعة الجامعة السوری: الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، تحقیق .32
  .م1957

محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة التجاریة الكبرى، : لإنصاف في مسائل الخلاف، تحقیقا .33
  .)دون تاریخ(القاهرة، مصر، 

  :أیمن عبد الرّزّاق الشّوّا

الإمام ابن هشام الأنصاريّ ومنهجه في التألیف النحويّ، منشورات الهیئة العامة السوریة للكتاب، وزارة  .34
  .م2014الثقافة، دمشق، 

  .م2014/هـ1435، مطبوعات مجمع اللغة العربیّة، دمشق، 2معجم أسماء الأفعال، ط .35

  :، محمود بن أحمد بن موسىبدر الدّین العَیْنيّ 

علي محمّد فاخر، وأحمد محمّد توفیق : المقاصد النحویّة في شرح شواهد شروح الألفیّة، تحقیق .36
، دار السّلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، مصر، 1اخر، طالسّوداني، وعبد العزیز محمّد ف

  .م2010/هـ1431

  : ، أبو القاسم عبد الواحد بن عليّ الأَسَديّ ابن بَرهان العُكْبَري

، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، 1فائز فارس، ط: ، تحقیق2شرح اللّمع، ج .37
  .م1984/هـ1404

  :، محبّ الدّین عبد االله بن الحسین بن عبد اهللالعُكْبَريأبو البقاء 

علي محمّد البجاوي، دار عیسى البابي الحلبي وشركائه، مصر، : التبّیان في إعراب القرآن، تحقیق .38
 ).دون تاریخ(

  : أبو بكر بن السّراج

  .م1996/ هـ1417، مؤسّسة الرسالة، بیروت، 3عبد الحسین الفتلي، ط: الأصول، تحقیق .39

  : ، محمّد بن الحسن الإشبیليّ بیديبو بكر الزُّ أ
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 .م1890إغناطیوس كویدي، روما، : كتاب الاستدراك، تحقیق .40

 :التّرمذي، أبو عیسى محمّد بن عیسى بن سَوْرَةَ 

، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى 2أحمد محمّد شاكر، ط: الجامع الصحیح وهو سُنَنُ التّرمذي، تحقیق .41
  . م1978/هـ1398ر، البابي الحلبي وأولاده، مص

  : ، أبو المحاسن جمال الدّین یوسف بن الأمیر سیف الدّینابن تَغْرِي بَرْدِي

، دار الكتب 1محمد حسین شمس الدین، ط: ، تحقیق10النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ج .42
  .م1992/هـ1413العلمیة، بیروت، لبنان، 

  :تمّام حسّان

البلاغة، عالم الكتب،  -فقه اللغة -اللغوي عند العرب النحو الأصول دراسة إبستیمولوجیة للفكر .43
  .م 2000/ هـ 1420القاهرة، مصر، 

  .م2000/هـ1420، عالم الكتب، مصر، 1الخلاصة النحویة، ط .44
  .م1994اللغة العربیّة معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاء، المغرب،  .45

  :أبي بكر بن محمّد ، عبد الرحمن بن الكمالجلال الدین السّیوطيّ 

عبد الإله نبهان وغازي مختار طلیمات وإبراهیم محمّد عبد االله : الأشباه والنظائر في النحو، تحقیق .46
  .م 1987/ هـ 1407وأحمد مختار الشریف، مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق، سوریة، 

الجامعیّة، مصر،  محمود سلیمان یاقوت، دار المعرفة: الاقتراح في علم أصول النحو، تحقیق .47
  .م2006/هـ1426

، دار الفكر، 2محمد أبي الفضل إبراهیم، ط: ، تحقیق2بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ج .48
 .م1979/هـ1399لبنان، 

عبّاس أحمد صقر وأحمد عبد : ، تحقیق1جامع الأحادیث الجامع الصغیر وزوائده والجامع الكبیر، ج .49
  ).دون تاریخ(الجواد، دار الفكر، لبنان، 

  ).دون تاریخ(أحمد ظافر كوجان، لجنة التراث العربي، : شرح شواهد المغني، تحقیق .50

  ): "محمّد بن أحمد بن محمّد بن إبراهیم" جلال الدین المحلّيو جلال الدین السیوطي (الجلالان 
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، مكتبة 1طفخر الدین قباوة، : المفصّل في تفسیر القرآن الكریم المشهور بتفسیر الجلالین، تحقیق .51
  .م2008لبنان ناشرون، بیروت، 

  :، أبو الفتح عثمانينّ ابن جِ 

  .)دون تاریخ(محمد علي النجار، المكتبة العلمیة، : الخصائص، تحقیق .52
  .م1993/هـ1413، دار القلم، دمشق، 2حسن هنداوي، ط: ، تحقیق1سرّ صناعة الإعراب، ج .53
، شركة القدس للنشر والتوزیع، القاهرة، 1إبراهیم مصطفى، عبد االله أمین، ط: ، تحقیق2المنصف، ج .54

 .م1951/هـ1373

 : ابن حبّان، أبو حاتم محمّد

، دار ابن حزم، لبنان، 1محمّد علي سونمز وخالص آي دمیر، ط: ، تحقیق7صحیح ابن حبّان، ج .55
  .م2012/هـ1433

  : ، أبو الفضل شهاب الدّین أحمد بن علي بن محمّدابن حَجَر العسقلاني

  ).دون تاریخ(، دار الجیل، بیروت، لبنان، 2الكامنة في أعیان المائة الثامنة، جالدّرر  .56
، قرأ أصله تصحیحا 1فتح الباري بشرح صحیح الإمام أبي عبد االله محمّد بن إسماعیل البخاري، ج .57

عبد العزیز بن عبد االله بن باز، ورقّم كتبه وأبوابه وأحادیثه واستقصى أطرافه ونبّه على : وتحقیقا
: محمّد فؤاد عبد الباقي، وقام بإخراجه وتصحیح تجاربه وأشرف على طبعه: رقامها في كلّ حدیثأ

  ).دون تاریخ(محبّ الدین الخطیب، المكتبة السّلفیّة، القاهرة، 

  : ، أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعیدابن حزم

  .هـ1352، محمّد منیر الدمشقي، إدارة الطباعة المنیریة، مصر: ، تحقیق10المحلّى، ج .58
  : د بن عبد االله، محمّ أبو الحسن الورّاق .59
  .م1999/هـ1420، مكتبة الرشد، الریاض، 1محمود جاسم محمّد الدرویش، ط: علل النحو، تحقیق .60

  : ، أبو العبّاس سیّد أحمد بن محمّدابن حمدون

الفكر مكتب البحوث والدراسات، دار : ، تحقیق2حاشیة على شرح المكودي على ألفیة ابن مالك، ج .61
  .م2003/هـ1424بیروت، 
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  :، محمّد بن یوسفأبو حیان الأندلسي

الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد : تفسیر البحر المحیط، دراسة وتحقیق وتعلیق .62
أحمد أحمد النجولي الجمل، : زكریا عبد المجید النوتي والدكتور: الدكتور: معوض، شارك في تحقیقه

  .م 1993/هـ1413یة، بیروت، لبنان، ، دار الكتب العلم1ط 

  : ، زین الدّین بن عبد االله بن أبي بكرخالد الأزهري

، دار الكتب العلمیة، 1محمّد باسل عیون السّود، ط: ، تحقیق1شرح التصریح على التوضیح، ج .63
  .م2000/هـ1421بیروت، 

  : ، أبو زكریّاء یحیى بن عليّ بن محمّدالخطیب التبریزي

  .م1994/هـ1414فخر الدین قباوة، مكتبة المعارف، بیروت، لبنان، : رید، تحقیقشرح مقصورة ابن د .64

رِكْلي   : خیر الدین الزِّ

  .م2002مایو، /، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، أیّار15، ط4الأعلام، ج .65

  :، مصطفى محمّد عرفةالدّسوقي

  .ـه1286، )دون ناشر(، 2حاشیة الشیخ الدسوقي على متن مغني اللبیب،ج .66

  :، محمّد بن أبي بكرالدّمامینيّ 

، مؤسّسة التاریخ العربيّ، 1أحمد عزّو عنایة، ط: ، تحقیق1شرح الدمامیني على مغني اللبیب، ج .67
  .م2007/هـ1428بیروت، لبنان، 

  :ریاض بن حسن الخوّام

العالمیة، نظریة العامل في النحو العربيّ تقعیدٌ وتطبیقٌ، منشورات مجمع اللغة العربیة على الشبكة  .68
 .م2014/هـ1435

  :، أبو یحیى بن محمّد بن أحمدزكریّا الأنصاريّ 
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خلف عودة القیسي، دار یافا العلمیة للنشر والتوزیع، : بلوغ الأرب في شرح شذور الذهب، تحقیق .69
  .م2011/هـ1432الأردن، 

  :، أبو القاسم جار االله محمود بن عمرالزمخشري

، مكتبة 1رجب عثمان محمّد ورمضان عبد التوّاب، ط: ارتشاف الضّرب من لسان العرب، تحقیق .70
 .م1998/هـ1418الخانجي، القاهرة، 

الشیخ عادل أحمد عبد : الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل، تحقیق .71
، 1فتحي عبد الرحمن أحمد حجازي، ط: الموجود، الشیخ علي محمد معوض، وشارك في تحقیقه

  .م1998/ هـ 1418عبیكان، السعودیة، مكتبة ال

  :، أحمد بن شهاب الدّین أحمد بن محمّدجاعيالسِّ 

  ).دون معلومات نشر(حاشیة السجاعي على شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام،  .72

  :، محمّد عبد الرحمنالسخاوي

مان الخِشت، محمّد عث: المقاصد الحسنة في بیان كثیر من الأحادیث المشتهرة على الألسنة، تحقیق .73
  .م1985/هـ1405دار الكتاب العربي، بیروت، 

  :، أحمد بن یوسفالسمین الحلبي

دون (أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق، : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، تحقیق الدكتور .74
 .)تاریخ

  :، أبو بِشر عمرو بن عثمان بن قَنبرهِ یْ یبوَ سِ 

  .م1988/هـ1408، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3محمد هارون، طعبد السلام : الكتاب، تحقیق وشرح .75

  :، أبو إسحاق إبراهیم بن موسىالشاطبي

محمّد إبراهیم البنّا، وسلیمان بن إبراهیم : ، تحقیق7المقاصد الشافیة في شرح خلاصة الكافیة، ج .76
عة أمّ القرى، مكّة ، معهد البحوث العلمیّة وإحیاء التراث الإسلاميّ، جام1العاید، والسّیِّد تقي، ط

  .  م2007/هـ1428المكرّمة، 
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  :، هِبة االله بن علي بن محمّد بن حمزةابن الشَّجَريّ 

/ هـ1413، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1محمود محمّد الطناحي، ط: ، تحقیق2أمالي ابن الشَّجَريّ، ج .77
  .م1992

  :، تقيّ الدین أحمد بن محمّدالشمني

، دار الكتب 1محمّد السیّد عثمان، ط: ، تحقیق2هشام، ج المنصف من الكلام على مغني ابن .78
  .م2012العلمیّة، بیروت، لبنان، 

  :، أبو جعفر محمّد بن جریربريّ الطّ 

أحمد : محمود محمّد شاكر، مراجعة: ، تحقیق6تفسیر الطّبري جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج .79
  ).خدون تاری(، مكتبة ابن تیمیة، القاهرة، 2محمّد شاكر، ط

  :، أبو الأصبغ السُّماتيّ الإشبیليّ حانابن الطّ 

  .م1984/هـ1404، 1محمّد یعقوب تركستاني، ط: مخارج الحروف وصفاتها، تحقیق .80

  :عباس حسن

  .م1975، دار المعارف، مصر، 3، ط4النحو الوافي، ج .81

  :عبد السلام محمّد هارون

  .م2005 القاهرة، مصر، والتوزیع،قواعد الإملاء وعلامات الترقیم، دار الطلائع للنشر  .82

  :البغدادي بن عمر عبد القادر

نظیف محرّم خواجه، دار النشر فرانتس تشانیر : حاشیة على شرح بانت سعاد لابن هشام، تحقیق .83
 .م 1980/ هـ 1400بقیسادن، 

، مكتبة الخانجي، 3عبد السلام محمّد هارون، ط: خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العرب، تحقیق .84
 .م1996/ هـ1416اهرة، الق

، دار المأمون للتراث، 1عبد العزیز رباح وأحمد یوسف دقاق، ط: شرح أبیات مغني اللبیب، تحقیق .85
  . م1978/هـ1398دمشق، بیروت، 
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  :الأسعد محمّد عبد الكریم

، دار الشّوّاف، المملكة العربیّة السعودیّة، 1، ط1الحاشیة العصریّة على شرح شذور الذهب، ج .86
  .412م، ص1995/هـ1416

  :عبد اللّطیف محمّد الخطیب

 .م2002/هـ1424، مكتبة دار العروبة للنشر والتوزیع، الكویت، 1المستقصى في علم التّصریف، ط .87
  .م2002/ هـ1422، دار سعد الدّین للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 1معجم القراءات، ط .88

  :، إسماعیل بن محمّدالعجلوني

یوسف بن : ، تحقیق2الإلباس عمّا اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس، ج كشف الخفاء ومزیل .89
  ).دون تاریخ(محمود الحاج أحمد، مكتبة العلم الحدیث، 

  :، عليّ بن مؤمنابن عصفور

 .م1982- هـ1402، دار الأندلس، لبنان، 2السّیّد إبراهیم محمّد، ط: ضرائر الشّعر، تحقیق .90
، )دون ناشر(، 1الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، طأحمد عبد : ، تحقیق1ب، جالمقرَّ  .91

  .م1972/هـ1392

  :، أبو محمّد عبد الحقّ ابن عطیّة

  ).دون تاریخ(المحرّر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، دار ابن حزم، بیروت، لبنان،  .92

  :، بهاء الدّین عبد اهللابن عقیل

، دار الفكر 16، ط4محیي الدین عبد الحمید، جمحمّد : شرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك، تحقیق .93
  .م1974/هـ1394للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 

  :، الحسن بن أحمد بن عبد الغفّارأبو عليّ الفارسيّ 

 .م1969/هـ1389، )دون ناشر(، 1حسن شاذلي فرهود، ط: ، تحقیق1الإیضاح العضدي، ج .94
القلم، دمشق، دار المنارة، بیروت،  ، دار1حسن هنداوي، ط: المسائل الحلبیّات، تحقیق .95

  .م1987/هـ1407
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  :فخر الدین قباوة

 .م2002، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، القاهرة، 1التحلیل النحوي أصوله وأدلّته، ط .96
  .م2007/هـ1427، دار الملتقى، سوریة، 1فتاوى في علوم العربیة، ط .97

  :، أبو زكریّا یحیى بن زیادالفرّاء

  .م1983/هـ1403، عالم الكتب، بیروت، لبنان، 3، ط1القرآن، جمعاني  .98

  :، أبو عبد االله محمّد بن أبي بكر بن أیّوبابن قیّم الجوزیّة

  ).دون تاریخ(علي بن محمّد العمران، دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، : ، تحقیق3بدائع الفوائد، ج .99

  :االله، جمال الدّین محمّد بن عبد االله بن عبد ابن مالك

محمّد كامل بركات، دار الكتاب العربيّ للطباعة والنشر، : تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، تحقیق .100
 .م1967/هـ1387

، هجر للطباعة والنشر 1عبد الرحمن السّیّد ومحمّد بدوي المختون، ط: ، تحقیق1شرح التسهیل، ج .101
 .م1990/هـ1410والتوزیع والإعلان، القاهرة، 

، دار المأمون للتراث، مركز البحث 1عبد المنعم أحمد هریدي، ط: ، تحقیق4یة، جشرح الكافیة الشاف .102
 ).دون تاریخ(العلمي، وإحیاء التراث الإسلامي، مكة المكرّمة، 

محمّد فؤاد عبد الباقي، دار الكتب : شواهد التوضیح والتصحیح لمُشكلات الجامع الصحیح، تحقیق .103
  ).دون تاریخ(العلمیة، بیروت، لبنان، 

  :، أبو العبّاس محمّد بن یزیدلمبرّدا

 1415المقتضب، تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة، لجنة إحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، مصر،  .104
  .م 1994/ هـ

  :، أبو عبد االلهمحمّد بن إسماعیل البخاري

محبّ الدین : الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول االله صلّى االله علیه وسلّم وسننه وأیّامه، تحقیق .105
، المطبعة السّلفیّة ومكتبتها، 1الخطیب، ومحمّد فؤاد عبد الباقي، وقُصي محب الدین الخطیب، ط

  .هـ1403القاهرة، 
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  :، بن محمّد بن أحمدمحمد الأمیر

دون (، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزیع، لبنان، 2حاشیة الشیخ محمّد الأمیر على مغني اللبیب، ج .106
  ).تاریخ

  :سن حسن جبلمحمّد ح

، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 4المختصر في أصوات اللغة العربیّة دراسة نظریّة وتطبیقیّة، ط .107
  .م2006/هـ1427

  :محمد سالم صالح

  .م 2006/ هـ 1427، دار السلام، القاهرة، مصر، 1أصول النحو دراسة في فكر الأنباري، ط  .108

  :محمّد الطاهر ابن عاشور

  ).دون تاریخ(الدار التونسیة للنشر، تونس، التحریر والتنویر،  .109

  :، أبو عبد االلهمحمد بن الطیب الفاسي

، دار 2ال، ط محمود یوسف فجّ : ، تحقیق وشرح1الاقتراح، ج  فیض نشر الانشراح من روض طيّ  .110
 ).دون تاریخ(، ، دبي، الإمارات العربیة المتحدةالبحوث للدراسات الإسلامیة وإحیاء التراث

 :العدويّ  محمّد عُبادة

دون معلومات (، 2حاشیة محمّد عُبادة العدوي على شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ج .111
  ).نشر

  :محمّد عبد المنعم الجوجريّ 

  .هـ1423، )دون ناشر(، 1نواف بن جزاء الحارثي، ط: شرح شذور الذهب، تحقیق .112

  :محمد عثمان شبیر

 1428، دار النفائس، عمان، الأردن، 2القواعد الكلیة والضوابط الفقهیة في الشریعة الإسلامیة، ط  .113
  . م 2007/هـ
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  :محمّد علي طه الدُّرّة

  .م2009/هـ1430، دار ابن كثیر، بیروت، 7تفسیر القرآن الكریم وإعرابه وبیانه، ج .114

  :محمود مصطفى عبود هرموش

، المؤسسة الجامعة للدراسات 1ى من إهماله وأثرها في الأصول، ط القاعدة الكلیة إعمال الكلام أول .115
  .م1987/ هـ 1406والنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، 

  :محمود حسن الجاسم

  .م 2007/ هـ 1428، دار الفكر، دمشق، سوریة، 1القاعدة النحویة تحلیل ونقد، ط  .116

  :، الحسن بن قاسمالمرادي

، دار الكتب 1فخر الدین قباوة، ومحمّد ندیم فاضل، ط: یقالجنى الداني في حروف المعاني، تحق .117
 .م1992/هـ1413العلمیّة، بیروت، لبنان، 

، دار مكتبة المعارف للطباعة والنشر، 1، ط2فخر الدین قباوة، ج: شرح الألفیة لابن مالك، تحقیق .118
  .م2007/هـ1428

  :محیي الدین الدرویش

 .م1999/هـ1420كثیر، دمشق، بیروت، ، دار ابن 7إعراب القرآن الكریم وبیانه، ط .119

 :مسلم بن الحجّاج، أبو الحسین

، دار الحدیث طبع نشر توزیع، مصر، 1د فؤاد عبد الباقي، طمحمّ : ، تحقیق1، جصحیح مسلم .120
  .م1991/هـ1412

  :مصطفى أحمد الزرقا

  .م2004/ هـ1425، دار القلم، دمشق، 2، ط2المدخل الفقهي العام، ج .121

  :بن الحاج حسن ، رمزيمصطفى الأنطاكي
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حسین صالح الدبوس، وأبي عجیلة رمضان : ، تحقیق3غنیة الأریب في شروح مغني اللبیب، ج .122
، عالم الكتب الحدیث، الأردن، 1عویلي، وبشیر صالح الصادق، وخالد محمّد غویلة، ط

  . م2011/هـ1432

  :، أبو الحسن زین الدّین ابن مُعْط

ناحي، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركائه، مصر، محمود محمد الط: الفصول الخمسون، تحقیق .123
  ).دون تاریخ(

  :، محمّدأبو النّجا

حاشیة العلامة أبي النجا على شرح الشیخ خالد الأزهري على متن الآجرومیة، مطبعة مصطفى البابي  .124
  .هـ1343الحلبي، القاهرة، مصر، 

  :نشأت علي محمود عبد الرحمن

، المكتبة 1، ط)دراسة في الصحیحین(الحدیث النبوي الشریف التوجیه النحوي وأثره في دلالة  .125
  .م2011/هـ1432العصریة، لبنان، 

  :، عليّ بن محمّدالهرويّ 

عبد المعین الملّوحي، مطبوعات مجمع اللغة العربیّة، دمشق، : كتاب الأُزْهِیَّة في علم الحروف، تحقیق .126
  .م1993/هـ1413

  :وائل الحربي

  .م2016/هـ1437، دار الرضوان للنشر والتوزیع، الأردن، 1ام، طالتحلیل النحوي عند ابن هش .127

  :، بن زین الدّین بن أبي بكر بن عُلَیْمیاسین الحمصي

  .هـ1292حاشیة على شرح الفاكهي، المطبعة الوهبیّة، مصر،  .128

  :یحیى میر علم
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، وزارة 1العربيّ، طالعربیّة والتراث مقالات ودراسات في العربیّة وقضایاها المعاصرة والتراث العلميّ  .129
  .م2013/هـ1434الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، 

  :، موفّق الدّین یعیش بن عليّ ابن یعیش

  ).دون تاریخ(شرح المفصّل، تحقیق جماعة من العلماء، إدارة الطباعة المنیریّة، مصر،  .130

  ):معاجم اللغة ومعاجم المصطلحات(المعاجم : ثالثا
  :الحُسَین، أبو أحمد بن فارس

 .م1979/هـ1399عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقیق وضبط6معجم مقاییس اللغة، ج .131

  :أحمد مطلوب

  .م1986/هـ1406، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 2رها، جمعجم المصطلحات البلاغیة وتطوّ  .132

  :، أبو منصور محمّد بن أحمدالأزهري
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